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 ررئيس هيئة التحري
 

 .محمد بن عبدالرحمن الشايع. د.أ
   



 هيئة التحرير
 .إبراهيم بن سليمان الهويمل. د. أ- ١

 
 .سليمان بن صالح القرعاوي. د. أ- ٢

  
 .عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي. د. أ- ٣

   
 .فهد بن عبدالرحمن الرومي. د. أ- ٤

  
 .محمد بن سيدي الأمين. د. أ- ٥

  
 

  التحريرمدير
لعماج بن حمود اعبد االله

  
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 





 الدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعيـة العلميـة الـسعودية مجلة

 :وتعنى بالبحوث العلمية، وفق الأمور الآتية. للقرآن الكريم وعلومه
 .تجاهًأن يكون البحث متسما بالأصالة وسلامة الا  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا في التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السلامة اللغوية  •
 .مراعاة علامات الترقيم   •
 .ألا يكون قد سبق نشره   •
 . ألا يكون مستلا من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية   •
توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حـدة ويكـون تـرقيم حـواشي كـل    •

 .ً وتضبط الحواشي آليا لا يدويا ،ًقلاصفحة مست
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب   •
 .ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
ين ولا تقـل عـن عـشر) A٤(ألا تزيد صفحات البحـث عـن ثمانـين صـفحة    •

 .صفحة
  Arabic( ونـوع الخـط ،)١٤(وخط الهـامش ) ١٨(أن يكون خط الأصل    •

Traditional( . 
سـم ومـن ٢,٥ هـوامش الـصفحة مـن الأعـلى والأسـفل واليـسار أن تكون •

 .سم٣,٥اليمين 
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 

تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة   •
 .المصحف الشريف 

 . نسخ مطبوعة، مع ملخص لا يزيد على صفحة واحدةيرفق الباحث ثلاث  •
َّتحكم البحوث والدراسـات المقدمـة للنـشر في المجلـة مـن قبـل اثنـين عـلى   • ُ

 .الأقل
 .تُعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي  •
 .لا تعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر  •
العلميــة كـتروني للجمعيــة للمجلـة الحــق في نــشر البحـث عــلى الموقــع الإل  •

 .بعد إجازته للنشرالسعودية للقرآن الكريم وعلومه 
 .أن تكون المراسلات عبر البريد الإلكتروني •
 .يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه •

 
 جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
 :رئيس هيئة التحرير على النحو التالي

 

  الرياض-لسعودية المملكة العربية ا
 ١١٤٩٤:  الرياض١٧٩٩٩: ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥هاتف وناسوخ  
 quranmag@gmail.com :البريد الإلكتروني

 
 عنوان الجمعية

  ٢٥٨٢٧٠٥ - ٢٥٨٢٦٩٥:  هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩:  ب-ص 
 

 موقع الجمعية
www.alquran.org.sa 

*  *  * 

mailto:quranmag@gmail.com
http://www.alquran.org.sa
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 


 بسم االله الرحمن الرحيم




 

ًحمـدا كثـيرا طيبـا مباركـا يليـق بجـلال وجهـه سـبحانه وعظيمـه مـد الله الح ً ً ً
 .على نبيا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهسلطانه، والصلاة والسلام 

 :وبعــــــــد 
 المجلــة العلميــة »مجلــة الدراســات القرآنيــة«أيهــا الكــرام، هــذه مجلــتكم 

 »تبيان«آن الكريم وعلومه  العلمية السعودية للقرالمحكمة الصادرة عن الجمعية
 تتقدم لكم بعـددها التاسـع في مادتهـا العلميـة – ولعلكم بها أسعد –تسعد بكم 

 في – أو بعــضها –الجديـدة، وموضـوعاتها المتنوعـة، متطلعـة لتحقيـق رغبـاتكم 
 .خدمة التخصص وإثراء المعرفة، وخدمة العلم وأهله

حــاتهم لكــي تــسعى والمجلــة ترغــب بمعرفــة آراء القــراء، وتــسعد باقترا
 .لتحقيقها أو تحقيق الممكن منها، فإن المجلة لهم وبهم

فقد احتلت المجلة مكانتها بين مثيلاتها رغم قصر عمرها بتعاون الجميع 
ًفي النهوض بها مادة علميـة، وإخراجـا فنيـا، فالمجلـة بكتابهـا ومـا يختارونـه مـن  ً

 .لمعرفةموضوعات، ويعالجونه من مشكلات تخدم التخصص، وتثري ا
والمجلة بأساتذتها الفاحصين لتلك البحوث والموضوعات ومـا يقرونـه 

 .منها، ويسددون نقصه، ويقومون عوجه، ويرشدون كاتبه
ولا زالت الدعوة قائمة ودائمـة لانتقـاء الموضـوعات الجـديرة البحـث، 

 .ودقة الفحص
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 

 :وبعــــــــــد
ًفالشكر الله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا على تيسير ً ً ه وتـسديده، ثـم لجميـع ً

من أسـهم في صـدور هـذه المجلـة واسـتمرارها مـن كتـاب، وفاحـصين، وقـراء 
 .محترمين، وأعضاء عاملين في تحرير المجلة، وإدارة المجلة

والشكر موصول للجامعة وفي مقدمتهم معالي مـديرها النـشط الأسـتاذ 
تها عـلى تعاونهـا مـع سليمان بن عبداالله أبا الخيل، ولعمادة الكلية وإدار/ الدكتور

الجمعية والمجلـة وتـشجيعها، ولمقـام خـادم الحـرمين الـشريفين وولي عهـده مـن 
الدعاء أخصله، ومن الشكر أجزلـه، عـلى الـدعم والتـشجيع للجمعيـة والمجلـة 

 .والجامعة
 .وفق االله الجميع لكل حق وخير

 
 رئيس تحرير المجلة     

  
 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 
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 






 ن أحمـد بـن       : ، تأليفتفسير سورة القدر شمس الدين محمـد بـن محمـد بـ

عبــدالقادر بــن عبــدالعزيز الــسنباوي الأزهــري المعــروف بــالأمير الكــبير   
.)هـ١٢٣٢ – ١١٤٥(
 الدوسريبنت محمد بن ناصر منيرة . د



نموذجاً –للأزهري  لغة تهذيب ال– في المعاجم أهمية القراءات القرآنية - 
 ابن عبداالله واسيني



دراسة موضوعية – في القرآن الكريم بر الوالدين - 
 الفريح بن يعقوبحامد. د



كما جاءت في القرآن الكريمأساليب الشيطان في إغواء بني آدم  
د بن عبد العزيز المسندمحم. د



ابكت لفهم الإيمانية العلمية والأصول عز وجل – ا -  
  الدريبي بن ناصرعيسى. د


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



شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالقادر بن عبدالعزيز : تأليف

 ) هـ ١٢٣٢ -١١٤٥( السنباوي الأزهري المعروف بالأمير الكبير 


 منيرة بنت محمد بن ناصر الدوسري. د
 

 منيرة  بنت محمد الدوسري .د
أستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية  •

 .امعة الدمامبج
مــن كليــة الآداب بجامعــة الــدمام  درجــة الماجــستير  عــلى تحـصل •

 .)أسماء سور القرآن وفضائلها  (ابأطروحته
مــن كليــة الآداب بجامعــة الــدمام  عــلى درجــة الــدكتوراه تحـصل •

جمع ) سورة البقرة(أسباب النزول في تفسير ابن كثير   (ابأطروحته
 .)وتحقيق ودراسة
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 

 ن الرحيمبسم االله الرحم
 

      إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، 
وسيئات أعمالنا، من يهـده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، 
ــده  ــدا عب ــه، وأشــهد أن محم ــك ل ــه إلا االله وحــده لا شري ًوأشــهد أن لا إل

 تـبعهم بإحـسان إلى ورسوله، صلى االله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن
ًيوم الدين، وسلم تسليما كثيرا  ً. 

ّ    أما بعد، فإن علم التفسير من أشرف العلوم كلها وأجلها وأرفعهـا، لأن 
موضوعه كلام االله تعـالى، ووحيـه إلى رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم الـذي 

 .ّتحدى به جميع خلقه أن يأتوا بمثله فما استطاعوا وأنى لهم أن يستطيعوا 
 لا يأتيـه الباطـل مـن بـين { الذي ،فهو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة 

َهو العلم الذي من خلاله يفهم كتاب االله عز وجل، و ،}يديه ولا من خلفه ُ
 .ّكلام، وأعلاه وأجله الذي هو أشرف 

ًلذا فقد اهتم علماء المسلمين سلفا وخلفا بهذا العلم الشريف،      واشـتغلوا ً
ًفيه قديما وحديثا أسماء علماء كان لهم الفضل في إرساء هذا العلم ، وظهرت ً

الشريف، وقد وقفـوا أنفـسهم لكتـاب االله والعنايـة بـه كالإمـام ابـن جريـر 
 .الطبري، والقرطبي وابن كثير وغيرهم رحمهم االله 

الأجلاء، الـذين وفقـوا لخدمـة هـذا الكتـاب  هؤلاء العلماءبين كان من و   
س الدين محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالقادر بـن شم: العزيز والعناية به 

 ١٢٣٢ -١١٤٥( عبدالعزيز السنباوى الأزهرى المعروف بـالأمير الكبـير 
 ) .تفسير سورة القدر(، فلقد ألف في خدمة القرآن الكريم كتابه )هـ
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 

ً   ونظـرا لأهميـة الموضـوع المــرتبط بـه، وصـلة هــذا الكتـاب القويـة بكتــب 
ًتبة لمثل هذا الكتاب حيث إنه لا يزال مخطوطا لم يطبع، التفسير، ولحاجة المك

 : ًفقد عزمت مستعينة باالله تعالى على تحقيقه وفقا للمخطط الآتي 
 :قسمت العمل في تحقيق المخطوطة إلى قسمين

 
 : الدراسة وفيها فصلان : القسم الأول
 :  التعريف بالمؤلف وفيه مبحثان :الفصل الأول

 : المبحث الأول 
 .اسمه ونسبته ولقبه وكنيته أ ـ 

 .ب ـ مولده ونشأته 
 .ج ـ طلبه العلم ورحلاته العلمية و شيوخه وتلاميذه 

 .د ـ عقيدته 
 . ـ وفاته ـه

 .مؤلفاته العلمية :  المبحث الثاني 
 : دراسة الكتاب وفيه ثلاثة مباحث  : الفصل الثاني

 : المبحث الأول 
 .انه ـ نسبة الكتاب إلى المؤلف وتحقيق عنو

 .ـ مصادر المؤلف التي اعتمد عليها في كتابه 
 : المبحث الثاني 

 .ـ منهج المؤلف 
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 .ـ قيمة الكتاب العلمية 
 :  المبحث الثالث

 .ـ وصف النسخ المعتمدة في التحقيق  
 :التحقيق : القسم الثاني 

ً ويشمل النص محققا ومعلقا عليه  ً. 
 :منهجي في التحقيق 

 : لكتاب ما يلي كان منهجي في تحقيق ا
 ـ اعتمدت على النسخة الأصل وهي التي كتب عليها أنها بخط المؤلـف، ١

 .فنسختها، وحررت النص وفق القواعد الإملائية الحديثة  
ـ مقابلة النسخ، قابلت النـسخ مـع النـسخة الأصـلية، وأثبـت الفـروق في ٢

 .الحواشي 
في هـوامش النـسخ  ـ نقلت بعض الفوائد العلمية من الحواشي الموجـودة ٣

ــسخة،  ــوز كــل ن ــع رم ــا في الحاشــية م ــق، وأثبته ــدتها في التحقي ــي اعتم الت
واستبعدت من الحـواشي مـا لا يظهـر فائدتـه، وهـذه الفوائـد هـي منـسوبة 

 ) .مؤلفه(للمؤلف نفسه كما نص بذلك الناسخ في نهاية كل نص بقوله 
اسم السورة  ـ عزوت الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم، وقد ذكرت ٤

 ورقم الآية 
ّ ـ خرجت الأحاديث والآثـار، فـما كـان في الـصحيحين أو أحـدهما، فـإني ٥

أكتفي بالعزو إليـه، وإذا لم يكـن الحـديث في الـصحيحين أو أحـدهما، فـإني 
 .أقوم بتخريجه من الكتب السنة المعتمدة 
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 . ـ شرحت الكلمات الغريبة مع ذكر المصدر لها ٦
 .لشعرية ونسبتها إلى قائليها ما أمكن ذلك ّ ـ خرجت الشواهد ا٧
 . ـ عرفت بالأعلام الواردة في النص بشكل موجز ٨
 . ـ أشرت إلى مصادر الآراء الواردة في النص ٩

 . ـ علقت على المسائل التي رأيت أنها بحاجة إلى مزيد إيضاح وبيان ١٠
ــة ١١ ــدتها في الدراس ــي اعتم ــصادر والمراجــع الت ــا للم ً ـ وضــعت فهرس

 . والتحقيق 
 .ً ـ وضعت فهرسا للموضوعات ١٢

 
ًهذا وأتوجه بالدعاء إلى العلي القدير أن يجعل هـذا العمـل خالـصا لوجهـه 

 .الكريم، كما أسأله العون والتوفيق لخدمة كتابه وإعلاء كلمته 
وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى أشرف 

 . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأنبياء والمرسلين نبينا
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


 :المبحث الأول 
 .أ ـ اسمه ونسبته ولقبه وكنيته 

 .ب ـ مولده ونشأته 
 .ج ـ طلبه العلم ورحلاته العلمية و شيوخه وتلاميذه 

 .د ـ عقيدته 
  . ـ وفاتهـه

 :المبحث الثاني 
 .مؤلفاته العلمية 
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
 :أ ـ اسمه ونسبته ولقبه وكنيته 

ّهو الإمام العالم العلامـة، الأسـتاذ الـشيخ شـمس الـدين أبـو عبـداالله 
محمد بن محمد بن أحمد بـن عبـدالقادر بـن عبـدالعزيز بـن محمـد الأزهـري 

 بلدة من قسم منفلوط "سنبوة"المالكي المغربي المصري السنباوي، نسبة إلى 
الترعة الإبراهيمية، الملقب بالأمير الكبـير، وشـهرته بمديرية أسيوط غرب 

ــاه  ــه مــن جــده الأدنــى أحمــد، وســببه أن جــده أحمــد وأب ــالأمير إنــما جاءت ب
وأصله مـن المغـرب، نزلـوا بمـصر عنـد . عبدالقادر كان لهما إمرة بالصعيد 

 أبي التخـصيص كـما أخـبرت بـذلك وثـائق لهـم، ثـم "سيدي عبدالوهاب"
  .)١( سنبو وارتحلوا إليها وقطنوا بها التزموا بحصة بناحية

 :ب ـ مولده ونشأته 
هــ ١١٥٤ولد الأمير الكبير بسنبو، وكان مولـده في شـهر ذي الحجـة سـنة 

بإخبار والديه، وبعد ختم القرآن بتلك البلدة وهو ابن تسع سنين ارتحل مع 

                                                
؛ الفكر السامي ) ٣/١٢٦٦(حلية البشر ؛ )  ٣/٥٧٣(عجائب الآثار للجبرتي :   مصادر ترجمته )١(

 ؛ فهـرس الفهـارس لعبـدالحي ٣٦٢؛ شجرة النور الزكيـة لمخلـوف ص ) ٢/٢٩٧(للحجوي 
؛ معجم المطبوعات لسركيس ) ٢/٣٥٨( ؛ هدية العارفين ١٦١ ؛ كنز الجوهر ١٣٣الكتاني ص 

المكنون في ؛ إيضاح ) ٩/٦٨(؛ معجم المؤلفين لكحالة ) ٧/٢٩٨( ؛ الأعلام للزركلي ٤٧٣ص 
؛ فهـرس الكتـب التركيـة الموجـودة بالكتبخانـة الخديويـة ) ١/٣٠٧(الذيل على كشف الظنون 

، دار )١/٨٠(؛ فهـرس الخزانـة التيموريـة ) ٥١٠٢٧٨(، دار الكتب المصرية رقـم )١/٣٣٦(
، دار الكتب )١٢/٥٤) (علي باشا مبارك(؛ الخطط التوفيقية ) ٣٢٧٠١٩(الكتب المصرية رقم 

 )١/٢٠٣(؛ فهارس الأزهرية، مكتبة المشيخة الأزهرية )٢٧٥١٢١(رقم المصرية 
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 

فن والديه إلى القاهرة، والتحق بالأزهر واجتهد في تحصيل العلوم، ولم يبق 
 .إلا أتقنه

 :ج ـ طلبه للعلم ورحلاته العلمية و شيوخه وتلاميذه 
ّقدم إلى القاهرة وهو ابن تسع سـنين حافظـا للقـرآن الكـريم، ومجـوده عـلى  ً
الشيخ المنير على طريقة الشاطبية والدرة، ثم واصل سعيه في طلـب العلـم، 

واللغة ّوحصل ودرس على أعيان عصره، وأخذ بحظ وافر من علوم النحو 
والتصوف والقراءات، إلى غير ذلك من العلوم على أئمة المالكية والشافعية 

 .والحنفية والحنابلة الذين أجازوه 
ِّفأول ما حفظ متن الآجرومية، وسمع سائر الصحيح والشفاء على الـشيخ  َّ
َّعلي ابن العربي السقاط، ولازم دروس الشيخ الصعيدي في الفقه وغيره من 

 وحضر على السيد البليدي شرح السعد على عقائد النسفي، كتب المعقول،
والأربعـين النوويـة، وسـمع الموطـأ عـلى الـشيخ محمـد التـاودي بـن سـودة 
بالجامع الأزهر، ولازم الشيخ حسن الجبرتي سنين، وتلقى عنه الفقه الحنفي 
وغير ذلـك مـن الفنـون كالهيئـة، والهندسـة والفلكيـات والحكمـة بواسـطة 

َّخ محمد بن إسماعيل النفراوي المالكي وكتب له إجازة مثبتـة في تلميذه الشي
برنامج شيوخه، وعلى الشيخ محمد الحفني أخيه مجالس من الجامع الـصغير 
والشمائل، والنجم الغيطي في المولد، وعلى الشيخ أحمـد الجـوهري في شرح 
الجوهرة للشيخ عبدالـسلام كـما جـالس ولازم غـيرهم مـن علـماء عـصره، 

                                                
 .انظر المراجع السابقة)  ١(
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ّه إجازة الشيخ الملوي، وتلقـى عنـه مـسائل في أواخـر أيـام انقطاعـه وشملت
 .بالمنزل 

ّانتهت إليه الرياسة في العلوم بالديار المصرية، إذ تصدر لإلقاء الـدروس في 
حياة شيوخه واشتهر فضله، وذاع صيته وكبر قدره، وشاع ذكره في الآفاق 

ــ ــلاد المغــرب وبخاصــة بعــد مــوت أشــياخه، إذ كان ــه وخــصوصا ب ت تأتي
ِّالصلات من سلطان المغرب وتلك النواحي في كل عام، وسافر إلى المغرب 

 .لإلقاء الدروس في دار السلطنة التي كان يحضرها العديد من العلماء 
وفد عليه طلاب العلم للأخذ عنه والتلقـي منـه والاسـتفادة مـن مـصنفاته 

ه، وفقـه التي هي غاية التحرير، وكان يـدرس فقـه مالـك الـذي هـو مذهبـ
والدسوقي وأحمد ) الأمير الصغير(الحنفي والشافعي، وأخذ عنه ابنه محمد 

 .الصاوي وغيرهم 
َّوتولى مشيخة السادة المالكية بالأزهر بعد وفاة الشيخ أحمد الدرديري، حتى 

 .توفي رحمه االله، ثم تولاها ابنه الشيخ محمد الأمير الصغير
 : د ـ عقيدته 

ه أنه يميل إلى مذهب الأشاعرة، وإن كان لم يـصرح بـه يتبين لمن يقرأ تفسير
ًولم يظهر ظهورا بينا، إلا أنه يظهر تأثره بمـذهبهم فـيما ينقلـه عـنهم، وفيهـا  ً

 .٤٣، ٣١دلالة ظاهرة على موافقته لهم كما في ص 

                                                
؛ ) ٢/٢٩٧(؛ الفكر السامي  ) ٣/١٢٦٦(؛ حلية البشر )  ٣/٥٧٣(انظر عجائب الآثار )  ١(

 .٤٧٣ ؛ معجم المطبوعات  ص ١٣٣ ؛ فهرس الفهارس ص ٣٦٢شجرة النور الزكية  ص 
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و في مواضع عدة ينقل عن البيضاوي ـ والذي عرف بمناصرته للأشاعرة ـ 
 .٣٨، ٣٧ما في ص دون التعليق على أقواله ك

كما أن له حاشية على منظومة جوهرة التوحيد للشيخ عبـد الـسلام اللقـاني، 
  .٥٠وهي نظم على طريقة الأشاعرة في تقرير العقيدة، صرح بذلك في ص 

ــة  ــسائل الكلامي ــض الم ــستطرد في بع ــان ي ــم المنطــق فك ــف بعل ــأثر المؤل وت
مـضة ومبهمـة لم والفلسفية، ويستخدم مصطلحات المتكلمين  بعبـارات غا

، وينقـل ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٤، ص ٣٠ترد في كلام السلف كـما يظهـر في ص
: عن بعض من عرف بالمتصوفة وأهل الكشف، تـارة بالنقـل عـنهم بقولـه 

 .  ، وتارة بالتصريح بأسمائهم كأحمد زروق )ينقل عن بعض أهل الكشف(
أنه تلقى  : (كما عرف للمؤلف الطريقة الشاذلية، قال البيطار في حلية البشر

عــن الــشيخ أحمــد الجــوهري طريــق الــشاذلية مــن سلــسلة مــولاي عبــداالله 
 ) .الوظيفة الشاذلية(، وسيأتي من بين مؤلفاته كتابه )الشريف

 : ه ـ  وفاته 
هــ، ودفـن ١٢٣٢كانت وفاته في يوم الأثنين العـاشر مـن ذي القعـدة سـنة 

ــه  ــت ل ــي، وكان ــدالوهاب العفيف ــشيخ عب ــدفن ال ــة بجــوار م ــازة حافل جن
 .مشهودة

طبعه من غير  ينزعج كان رحمه االله رقيق القلب لطيف المزاج،: (قال الجبرتي 
وبـآخره ضـعفت   يكاد الوهم يؤلمه وسماع المنافر يوهنـه ويـسقمه،،انزعاج

                                                
)٣/١٢٦٦)  (١. ( 
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 

  ويتملمـل،أنينـهولم يزل يتعلل ويزداد   وزاد شكواه،أعضاهقواه وتراخت 
ثنين  توفي يوم الأأن  إلىيتحول، ه لاوداعي المنون عن  به تسلسل،والأمراض

ودفـن ، وكان له مشهد حافل جـداهـ، ١٢٣٢سنة عاشر ذي القعدة الحرام 
بالصحراء بجوار مدفن الشيخ عبد الوهاب العفيفـي، بـالقرب مـن عـمارة 

قايتباي، وكثر عليه الأسف والحزن وخلفه ولده العلامة النحرير السلطان 
 ...)الشيخ محمد الأمير

 

                                                
 .)٣/٥٧٤(عجائب الآثار )  ١(



 

 
 




 
ّللمؤلف ـ رحمه االله ـ  تآليف جمة في فنون كثيرة اشتهرت بأيدي الطلبة 

 : وهي في غاية التحرير، أكثرها حواشي وشروح، من أشهرها 
جمـع فيـه  حـاذى بـه مختـصر خليـل، ) المجموع(مصنف في فقه مذهبه سماه 

 أيامر كل منهما مقبولا في وقد صا  في المذهب وشرحه شرحا نفيسا،جحالرا
 هـاتوا مختـصر  : توقف شيخه في موضع يقـولإذاشيخه العدوي حتى كان 

 . وهي منقبة شريفة الأمير،
ّضوء الـشموع عـلى شرح ( الأزهر، و) خ ) (الإكليل شرح مختصر خليل(و

 وكلهـا في الفقـه ،)ط) (ّالكوكب المنـير في فقـه المالكيـة(، و )ط ) (المجموع
 .المالكي 

حاشية على شرح (، و )ط) (حاشية على الشيخ عبد الباقي على المختصر (و
 .في الفقه ) خ) (ابن تركي على العشماوية

 .ضفي الفرائالأزهر ) خ) ( الرحبية ة شرحالشنشوريالفوائد حاشية على (و
حاشـية عـلى شرح ابـن ( ، و)ط) ( لابـن هـشام اللبيبحاشية على مغنى(و

َّهشام لشذور الذهب ُِ ) َّإتحاف الإنـس في العلميـة واسـم الجـنس( ، و)ط) (ُ
 .الأزهر، كلها في النحو) خ(
َّحاشية على شرح الملوي على السمرقندية ( و  .في البلاغة ) ط) (َّّ

َّحاشية عـلى شرح الـشيخ خالـد عـلى مقدمتـه الأزهريـة(و  ّ شرح (، و)ط) (َّ
 .في العربية ) ط) (ّللسجاعي ) ّلاسيما(الأمير على أبيات 
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 

 عـلى جـوهرةاللقـاني الشيخ عبـد الـسلام أتحاف المريد شرح اشية على ح(و
 .في العقيدة ) ط) (التوحيد

 ) .ط(والوظيفة الشاذلية 
 ) .ط) (مطلع النيرين فيما يتعلق بالقدرتين( سماه  على المعراجيةاشوح
 ) .ط) (النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية (و

) خ) (لحن القراء والإنكار على من يقول بكفر اللاحن رسالة الأمير في (و 
 .الأزهر، في التجويد والقراءات 

  والأزهــر،) خ) (ّتفــسير المعــوذتين(الأزهــر، و) خ) (شرح البــسملة (و 
 .الذي أقوم بتحقيقه) تفسير سورة القدر(

 .وغير ذلك من الحواشي والشروح

                                                
) ٣/٥٧٣،٥٧٤(؛ عجائب الآثار ) ٣/١٢٦٦( ؛ حلية البشر ٤٧٣انظر معجم المطبوعات ص)  ١(

 .) .٧/٢٩٨(؛ الأعلام ) ٢/٣٥٨(؛ هدية العارفين 
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 
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 

 
 
 




 :المبحث الأول 
 .أ ـ نسبة الكتاب إلى المؤلف وتحقيق عنوانه 

 .ب ـ مصادر المؤلف التي اعتمد عليها في كتابه 
  : المبحث الثاني 

 .أ ـ منهج المؤلف 
 .ب ـ قيمة الكتاب العلمية 

  : المبحث الثالث 
 .وصف النسخ المعتمدة في التحقيق  
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 
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 


 

 . كتاب إلى المؤلف وتحقيق عنوانه أ ـ نسبة ال
ولا شـك في صـحة ) تفـسير سـورة القـدر(ورد الكتاب بهـذا الاسـم 

نسبته للشيخ محمد الأمير السنباوي ـ رحمه االله تعالى ـ وذلك لثبـوت الأدلـة 
 : التالية
ورد اسم الكتاب في كثير من المصادر التي ترجمت للمؤلف وأشارت : ًأولا 

ت التي تحتفظ بنسخة منه منـسوب إلى الـشيخ الأمـير إليه، وفهارس المكتبا
 :، ومن هذه المراجع   ولم أقف على ما يدل على خلاف ذلكالكبير،

، إيضاح المكنون في الذيل على كـشف )٢(، عجائب الآثار )١(هدية العارفين 
  .)٤(، حلية البشر )٣(الظنون 

، )٦(ية، وفهرس الخديو)٥(وكذلك فهارس المكتبات كفهرس الأزهرية 
 . )٩(، وفهرس دار الكتب المصرية)٨(، والخطط التوفيقية)٧(وفهرس التيمورية

                                                
)٣٥٨(٢ ()١( 
)٣/٥٧٣ ()٢( 
)١/٣٠٧ ()٣( 
)٣/١٢٦٦ ()٤( 
 ) ١/٢٠٣( جامع الأزهر، مكتبة المشيخة الأزهرية )٥(
، دار الكتــب المـصرية رقــم )١/٣٣٦( الكتـب التركيــة الموجـودة بالكتبخانــة الخديويـة  فهـرس)٦(

)٥١٠٢٧٨( 
 ) ٣٢٧٠١٩(، دار الكتب المصرية رقم )١/٨٠( فهرس الخزانة التيمورية )٧(
 ) ٢٧٥١٢١(، دار الكتب المصرية رقم )١٢/٥٤) (علي باشا مبارك( الخطط التوفيقية )٨(
)٢/٩٤ ()٩ ( 
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 

أمـا : (نص المؤلف على اسمه في مقدمة التفسير في جميع النسخ بقوله : ًثانيا 
 عفا االله تعالى عنه، وغفر له ولطف  بعد فيقول الفقير محمد  بن محمد الأمير

 ) .مة لسورة القدر هذا ما يسره االله تعالى خد: به آمين 
 علق المحشى عبدالـسلام بعـد أن ذكـر المؤلـف "ج"في حاشية نسخة : ًثالثا 

هو الأمير الكبير المشهور لا ابن صاحب مسلسل عاشـوراء : (اسمه بقوله 
 )المتداول بين أهل الأزهر الآن 

وجـود اسـم الكتـاب واسـم المؤلـف عـلى صـفحة العنـوان في جميـع : ًرابعا 
 .النسخ 

سبيل المثال أ ـ في النسخة الأم كتب ناسـخ المخطوطـة في بـدايتها فعلى 
هذه رسالة في خدمة سورة القدر للعلامة الشيخ محمد الأمير رحمه االله بمنه (

 )وكرمه 
هـذا تفـسير سـورة ( كتـب ناسـخ المخطوطـة في بـدايتها "أ"ب ـ  في نـسخة 

الصغير أبو محمد القدر الشريف للإمام الهمام العلامة شيخنا وأستاذنا مالك 
 )محمد الأمير تغمده االله برحمته وأسكنه فسيح جنته آمين 

هـذا تفـسير سـورة ( كتب الناسـخ في بدايـة المخطـوط "ب"ج ـ وفي نسخة 
القدر لشيخ مـشايخ الإسـلام خاتمـة المحققـين وعمـدة الفقهـاء والمحـدثين 

بعنايـة العالم العلامة والبحر الخضم الفهامة شمس الملـة والـدين المحفـوظ 
 )ربه الملك القدير سيدي محمد بن محمد فسح االله في مدته آمين 

تفـسير إنـا أنزلنـاه ( كتـب الناسـخ في بدايـة المخطـوط "ج"وفي نسخة : د ـ  
 )للعلامة الشيخ الأمير الكبير محشى عبدالسلام 
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 

تفـسير سـورة القـدر (  كتـب الناسـخ في بدايـة المخطـوط "د"في نسخة : هـ 
 ) .للأمير

هذا تفسير سورة القدر لجامع ( كتب الناسخ في بدايتها "هـ" وفي نسخة :و ـ
أشتات الفضائل وترجمان لسان الأوائل العالم النحرير سيدي محمد الأمـير 

 ) عفا االله عنه 
هذه رسالة عظيمـة القـدر للعلامـة فريـد ( كتب الناسخ "و"وفي نسخة : ز 

 )  عصره في تفسير إن أنزلناه في ليلة القدر
تفـسير سـورة ( د ذكر الزركلي في كتابه الأعلام أن مـن مؤلفـات الأمـير وق

انـشراح الـصدر في بيـان ليلـة ( و عـلى أنهـا مخطوطـة ) خ(ورمز لها ) القدر 
 .على أنها مطبوعة، على أنهما كتابان ) ط( ورمز لها )القدر

و الذي يظهر لي أنهما مؤلف واحد، فلم أقـف عـلى تـسمية هـذه المخطوطـة 
لاسم في نسخها المتعددة، وكذلك في فهارس المخطوطات لم أجد من بهذا ا

لا يوجد فيهـا مـا يـدل و،  )تفسير سورة القدر(أسماها إلا باسمها المشهور 
أنهـا هـي نفـسها ، فدل على انشراح الصدر في بيان ليلة القدرعلى تسميتها  ب

  .تفسير سورة القدر 
 .به ب ـ مصادر المؤلف التي اعتمد عليها في كتا

لم يذكر الشيخ الأمير في مقدمـة كتابـه المـصادر التـي اعتمـد عليهـا في 
تأليف هذا الكتاب، لكن من خلال عملي في الكتاب استخلـصت المـصادر 

 :التي اعتمد عليها، وهي على النحو الآتي  
  : مصادره من كتب التفسير ـ ١
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 

، ويظهـر )لتنزيـلأنـوار ا(ـ استفاد الأمير ـ رحمه االله ـ من تفـسير البيـضاوي 
، ٣٢اعتماده على تفسيره بنقل أقواله تارة من تفسيره مع التصريح كما في ص 

، وتارة أخرى ينقل من أصحاب الحـواشي عـلى تفـسيره أمثـال حاشـية ٣٤
، وحاشية الـشهاب الخفـاجي، والأخـير يـأتي في ٣٥الشيخ زاده كما في ص 

قولـه مـنهم منـسوبة طليعة المصادر التي أخذ عنها المؤلف، وكانت معظم ن
 . وغيرها ٥٥، ٣٧، ٣٣إليهم، وبدون تصرف في النقل كما جاء في ص 

  .٤٨، ص ٤٧ص ) السراج المنير(ـ  الخطيب الشربيني من تفسيره 
  .٣٢ص ) مفاتيح الغيب (ـ والفخر الرازي من تفسيره 

  .٥٨، ص ٣٥ص ) الدر المنثور(ـ والسيوطي من تفسيره 
 : القرآن مصادره من كتب علوم  ـ ٢

  .٤٨ص ) أحكام القرآن(ـ نقل عن ابن العربي من كتابه 
، ٤٤ـ وكتاب حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للشاطبي  ص 

  .٥٥ص 
 :  مصادره من كتب اللغة  ـ ٣

  .٢٩ـ المطول للسعد التفتازاني ص 
  .٥٤ـ الخلاصة الألفية لابن مالك ص

   .٥٦، ص٤٠دي ص ـ القاموس المحيط للفيروزآبا
  .٤٠ـ مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري ص 

 :  مصادره من كتب الحديث النبوي   ـ ٤
ـ من المصادر التي اعتمد عليها صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبعـض 
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 

 .كتب السنن كالترمذي وغيره 
 :  مصادره من كتب العقيدة   ـ ٥

، ص ٢٩جم الغيطي كما في ـ النبتيتي وقد نقل عنه المؤلف من شرحه على الن
٤١. 

  .٤١ـ السنوسي في شرح كبراه ص 
 . في تفسيره لسورة القدر هذه نماذج من المصادر التي اعتمدها الأمير
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 


 .أ ـ منهج المؤلف 

لم يبين المؤلف ـ رحمه االله ـ في مقدمة تفسيره المنهج الذي سار عليه في تأليفه، 
 تبين لي أن الشيخ الأمير ـ رحمه االله ـ قـد سـلك ومن خلال دراستي للكتاب

ًفي تفـسيره منهجـا  جمـع فيـه مـنهج التفـسير بالمـأثور إلى جانـب إلى التفـسير 
 : بالرأي، وقد اتبع أسلوب التفسير التحليلي وهو ما يلي 

ـ ابتدأ بذكر مدنية السورة ومكيتها، ثم يشرع في تفسير السورة على حـسب 
 .معانيها والأحكام المتعلقة بها ترتيب آياتها، فيبين 

ـ ينقل عمن سبقه مما أثـر عـنهم في التفـسير والأحكـام مـع نـسبة كـل قـول 
 .لقائله، ويعقب على بعض الأقوال 

 . ـ يذكر القراءات المتواترة والشاذة مع بيان وجه شذوذها  
يبة، ـ يحتكم كثيرا إلى اللغة ويستعين بآراء علماء اللغة في تفسير الألفاظ الغر

 .ويذكر وجوه الإعراب 
 . ـ يستشهد على ما يقوله بالشعر العربي 

ـ يستشهد بالأحاديث والآثار التي لها صلة بتفسير الآية، والمتعلقة بالسورة 
 .بشكل عام 

 .ًـ  يستطرد أحيانا في نواحي علمية متعددة  تخرجه عن دائرة التفسير 
عـض المـسائل، فقـد سـلك فيهـا ـ يظهر تأثر المؤلف بعلم المنطق في تقريره ب

طريق المتكلمين، وقد يكتنف أسلوبه فيها بعض الغموض بحيث لا يفهـم 
   .٣٩، ص ٣٥المقصود منها إلا بتكلف كما في 
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 

 .ب ـ قيمة الكتاب العلمية 
ـ تكمن قيمـة هـذا الكتـاب مـن قيمـة وأهميـة موضـوعه، فموضـوعه علـم 

 .التفسير وهو من أجل العلوم وأشرفها 
كمن أهميته في عـدة اعتبـارات، ولعـل أهمهـا أنـه يعـد أحـد التفاسـير ـ كما ت

المختصرة لسورة القدر، جمع فيها بين التفسير بالدراية وأجاد فيها والتفسير 
 .بالرواية 

ـ تظهـر القيمـة العاليـة للكتـاب بـاهتمام بكثـرة الحـواشي والتعليقـات التـي 
 القيمة العالية لما سجلت على صفحات المخطوطة، ولم لم يكن للكتاب تلك

 .كان هذا الاهتمام وتلك العناية 
 .ـ أنه مصنف خاص ومستقل لسورة القدر 

سـيأتي ( ـ امتاز هذا الكتاب باعتماده في تفـسيره عـلى عـدة مـصادر متنوعـة 
 ) . ذكرها في مصادره التي اعتمد عليها

ه، كل هذه الاعتبارات وغيرها توضح لنا قيمة هذا الكتاب العلمية وأهميتـ
وأنه كنز من كنوز تراثنا الإسلامي يجب إخراجه من عـالم المخطوطـات إلى 

  .عالم المطبوعات و تحقيقه التحقيق العلمي لينتفع به المسلمون 
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 


 

 .وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 
عـلى سـبع نــسخ ) تفـسير سـورة القــدر(اعتمـدت في تحقيـق مخطوطــة 

 : دة منها برمز معين على النحو التالي خطية، وقد رمزت لكل واح
 :النسخة الأصل : ًأولا 

وأصـلها مـن  . ١٨٣٠٩بـرقم  بالمكتبة الوطنيـة بتـونس  محفوظةوهي
 .مكتبة حسن حسني عبدالوهاب

، نــوع ٢١: ، عــدد الأســطر ١٠:  عــدد الأوراق ، ١٥/٢٠: مقاســها
 .مغربي : الخط 

 .يها بالحمرة ّوهي ذات خط جيد وواضح، وميزت آيات السورة ف
بخـط الـشيخ محمـد الأمـير المـصري، ولهـذا تـم : كتـب عـلى الورقـة الأولى 

 .اختيارها على أنها النسخة الأم 
 ) :أ(نسخة : ًثانيا 

 ) .٢١٣٤٣(وهي محفوظة في دار الكتب المصرية، برقم 
 . سطر ٢١ إلى ١٨مختلفة ما بين : ، عدد الأسطر ٨: عدد الأوراق 

ت خـط واضح وجميل، ولم يذكر اسم الناسخ، وهذه النسخة حسنة ذا
 .وليس فيها تاريخ للنسخ 

هذه النـسخة مـن بعـد نقلهـا قوبلـت عـلى : وكتب في الورقة الأخيرة 
 .أصلها عن يدي، ولهذا تم اختيارها للمقابلة 

 ) : ب(نسخة : ًثالثا 
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 

 ) .٢٨٩٠٩(وهي في المكتبة الأزهرية برقم 
ّ وميــزت آيــات الــسورة فيهــا ،٢٣، عــدد الأســطر ٨: عــدد الأوراق 

 .بالحمرة 
عـلي بـن أحمـد أبـو مـيرة، : كتبت بخـط واضـح جيـد، وناسـخها هـو 

هـ وهي من أقـدم النـسخ لـذا ١٢١٥ جمادى ثانية عام ٢٤: وتاريخ نسخها 
 .استعنت بها عند المقابلة 

 ) :ج(نسخة : ًرابعا 
 ) ٢٢٦١٨(وهي في دار الكتب المصرية برقم 

  .٢١: ، عدد الأسطر ١١: د الأوراق عد، ١٦× ٢٢: مقاسها 
ــسخ  ــاريخ الن ــام ٢٣: ت ــذكر اســم هـــ، ١٢٢٦ جمــادى الأولى ع ولم ي

 .الناسخ
تفسير إنا أنزلنـاه : كتبت بخط معتاد واضح، وكتب في الورقة الأولى 

للعلامة الشيخ الأمير الكبير  محـشى عبدالـسلام، ولهـذا اسـتعنت بهـا عنـد 
 .المقابلة لقيمة حواشيها 

 ) : د(نسخة :  ًخامسا
 ) .٥٩٨١٤(وهي في المكتبة الأزهرية برقم 

  ١٩: ، عدد الأسطر ٨: عدد الأوراق 
: لم يذكر فيها تاريخ النسخ، لكن كتب على أول ورقـة : تاريخ النسخ 

.. أوقف الله تعالى على طلبة العلم العالم العلامة الشيخ علي الدردير المالكي 
 .هـ ١٢٨٠الخ في ذي القعدة سنة 
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 

 .إبراهيم بن أحمد أبو محمد الخريتاوي المالكي البجدي : اسم الناسخ 
 .ّكتبت بخط جميل وواضح، وميزت آيات السورة فيها بالحمرة 

 .وهي تضم حواشي كثيرة، ولهذا استعنت بها عند المقابلة لحواشيها 
 ) :هـ(نسخة : ًسادسا 

 ) .٢٢٨١(وهي محفوظة بمكتبة جامعة الملك سعود برقم 
  .١٧:، عدد الأسطر ١٦: ، عدد الأوراق ١٥ × ٢١،٥: ها مقاس

يوم الخميس المبارك لتسعة أيام خلت من شهر شـوال : تاريخ النسخ 
 .أحمد الايناسي الشافعي الشاذلي : هـ، واسم الناسخ ١٢١٩عام 

ًنسخة جيدة، خطها نـسخ حـسن، وهـي أيـضا تـضم حـواشي كثـيرة، 
 .يها ولهذا استعنت بها عند المقابلة لحواش

 ) : و(نسخة : ًسابعا 
وهي محفوظة بمركز الملك فيـصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية 

 )٢٠٥(برقم 
  .١١: ، عدد الأسطر ٢٩، عدد الأوراق ١٦،٥ × ٢٣،٥: مقاسها 

 هــ، ١٣لم يذكر سنة النـسخ لكـن كتـب عليهـا القـرن : تاريخ النسخ 
 .م ١٩

 .هارون عبدالرزاق البجاوي : اسم الناسخ 
ت بخط نسخي، كتبت السورة بـالحمرة وتفـسيرها بالـسواد، وفي كتب

 .نهاية المخطوط كتب فيه دعاء يقال عند الفراغ من التلاوة، ودعاء الخائف 
 .احتوت على هوامش كثيرة ولهذا استعنت بها عند المقابلة 
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 

 .ًوقد أرفقت صورا لصفحة العنوان والورقة الأولى من كل نسخة 
خرى للمخطوطة استبعدتها من المقابلة ولم أعتمدها ـ وقد عثرت على نسخ أ

في التحقيق لعدم فائدتها، فعند اطلاعي عليها وجدتها مثل النسخ الأخرى 
 : لكنها كتبت بخط رديء فاستبعدتها، والنسخ هي  

، ١١، عـدد أوراقهـا )٣٤٤٣(نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقـم  : ًأولا
 .عبدالرحمن شاد: ـ، واسم الناسخ ه١٢٢٩، تاريخ النسخ ٢٣عدد الأسطر 

نسخة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض تحـت : ًثانيا 
هـ، ١٢٣٢، تاريخ النسخ ٣١، عدد الأسطر ٨، عدد أوراقها )١٥٩٨(رقم 

 . علي أبو عياشة الدمنهوري : اسم الناسخ 
، )١١٣٤٦(رقـم نسخة بمكتبة دار الكتـب الظاهريـة بـسوريا تحـت : ًثالثا 

هـ، ولم يذكر اسم ١٢٤٢، تاريخ النسخ ١٨، عدد الأسطر ١٣عدد أوراقها 
 .الناسخ 

، ٥، عـدد أوراقهـا )٣٨١٤٩(نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم  : ًرابعا
أحمد أبو سليمان : هـ، واسم الناسخ ١٢٥٣، تاريخ النسخ ٢٧عدد الأسطر 

 .الفيومي 
، ١١، عدد أوراقهـا )١٢٣٤٧(ة تحت رقم نسخة بالمكتبة الأزهري : ًخامسا

معـوض بـن : هـ، واسـم الناسـخ ١٣٠٣، تاريخ النسخ ٢٣وعدد الأسطر 
 .سلامة المالكي 

، عدد أوراقها )١٨١١٤( تحت رقم  بالمكتبة الوطنية بتونسنسخة : ًسادسا
 . ، لم يذكر سنة النسخ ولا اسم الناسخ ٢٢، عدد الأسطر ١٠
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 

، ٩، عـدد أوراقهـا )٤٠٠٦١(زهريـة تحـت رقـم نسخة  بالمكتبة الأ : ًسابعا
 .لم يذكر سنة النسخ ولا اسم الناسخ ، ٢٢عدد الأسطر 
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 

 
 
 
 
 
 
 

                              الصفحة الأولى من الأصل
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 

 
 

                            
                                الصفحة الأخيرة من الأصل 
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 

 
 

 
 

 )أ(                الورقة الأولى من نسخة           
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 

 
                             

 ) أ(                            الورقة الأخيرة من نسخة 
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 

 
 

     
 

 )ب(الصفحة الأولى من نسخة 
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 

 
 
 

 
 

 )ب(                          الورقة الأخيرة من نسخة 
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 

 
 

 
                   

 )ج(                 صفحة العنوان للنسخة 
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 

 
 

 
                 

 )ج(                الورقة الأخير من النسخة 
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 

 
 

 
 

 )د(                                     صفحة العنوان للنسخة 
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 

 
 

 
 

 )د(لأخير من النسخة                                الصفحة ا
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 

 
 

 
 

 )هـ(الصفحة الأولى من النسخة 
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 

 
 

 
 

 )هـ(الورقة الأخيرة من النسخة 
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 

 
 

 
 

 )و(الصفحة الأولى من النسخة 
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 

 
 

 
 

 )و(الورقة الأخيرة من النسخة 
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 
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
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 

  )وبه نستعين(الرحيم بسم االله الرحمن 
  

 ًالحمد الله الـذي جعـل لكـل شيء قـدرا، وأنـزل القـرآن رحمـة وشـفاء 

ُّوذكرا، وحث فيه على حسن التدبر والذكرى، والصلاة والسلام على سـيد 
الأنام المختص بمواكب ليلتي القدر والإسراء، وعلى آله وأصحابه وذريتـه 

 االله مـن فـضله معهـم وحـشرنا في ، وجميع أمة إجابته، أدخلنـا وأحبابه طرا
 . زمرتهم يوم القيامة غرا آمين 

عفا االله تعالى عنه، وغفـر أما بعد فيقول الفقير محمد بن محمد الأمير
 : له ولطف به آمين 

القدر، جعلته عـدة للمـذاكرة خدمة لسورةهذا ما يسره االله تعالى
                                                

  ."و" ، "هـ"، "ج"، "ب"وسين سقط من  ما بين الق)  ١(
هو الأمير الكبير المشهور لا ابن صاحب مسلسل عاشوراء المتداول بين أهل  ("ج"في حاشية )  ٢(

 ).الأزهر الآن
  ."و"من ) تعالى(سقطت كلمة )  ٣(
رة السو: قوله سورة قال في القاموس السؤرة بالهمز لغة  ("و"، "هـ"، "د"، "ج""في الحواشي )  ٤(

من القرآن،  فبالهمز من السؤر جزء الشراب، فإن في القرآن حياة الأرواح كما في الماء حياة 
الأشباح، والسؤر وإن كان فيه معنى الفضلة، أي ما فضل وبقي من الشراب فيجرد هنا عن 
ذلك ويراد الجزء فقط، أو يراعى أنه صلى االله عليه وسلم فهم من القرآن ما لم نفهم من العلوم 

والله در البوصيري حيث يقول في حق . السرية، وتلقى سورة شدته قبلنا فكان كأول شارب 
آيات القرآن كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمم، ويحتمل أنه من 

  M  :  9 8 7  6L:السورة بمعنى الشدة لعظمة الخطاب الإلهي، وقد قال االله تعالى
= 



 

 
 

ه االله بذكره، وزاد في تشريفه ّ، عمرفيها بالجامع الأزهر، والمسجد الأنوار
 .ورفعة قدره، آمين 

 : فأقول وباالله المستعان 
 .الأرجح أنها مدنية سورة القدر 

، تنبيها على مزيد ّ، فلعله تكرر نزولهاورجح بعضهم أنها مكية

                                                

أثر صلى االله عليه وسلم حال الوحي، ويحتمل أنها من سور البلد المحيط المزمل، ولذلك كان يت =
بها لأحاطتها بمعانيها، وقد ذكر في القاموس من معاني السورة البناء الحسن المرتفع، فيكون 
تشبيه نظم تركيب الكلام بذلك لإعجازه، وتطلق السورة على الشرف والعلامة، وهي علامة 

 .)مؤلفه. على صدقه كالآية 
 .مسجد الأنوار المحمدية من المساجد الفاطمية بمصر )  ١(
وعدة آياتها خمسة، قال  ("و"، وفي حاشية )هي خمس أو ست آيات ("د"، "ج"في حاشية )  ٢(

الجلال أو ست، ولم يذكره غيره من المفسرين بل اقتصروا على كونها خمسة، ولعل قائل هذا 
آية مستقلة، ويشير إلى ذلك إعراب السمين ) بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها (القول يعد 

ًمن أن قوله من كل أمر ليس متعلقا بتنزل بل متعلق بما بعده، أي هي سلام من كل أمر مخوف 
 ) .٤/٥٦٥(انظر الفتوحات الإلهية للجمل ) اهـ ملخصا من الجمل 

نها مكية، وجعله الماوردي قول سورة القدر من السور المختلف في مكيتها ومدنيتها، والراجح أ)  ٣(
وعن ابـن عبـاس . الأكثرين، وهو المروي عن عائشة وابن الزبير وأحد قولي ابن عباس وقتادة 

ًأيضا والضحاك أنها مدنية، وذكر الثعلبي أنها في قول أكثر المفـسرين، وذكـر الواقـدي أنهـا أول 
 ؛ زاد المـسير لابـن الجـوزي )٦/٣١١(انظر النكـت والعيـون للـماوردي . سورة نزلت بالمدينة 

 )  ٥/٦٦٥(، فتح القدير للشوكاني )٢٠/١٢٩(؛ الجامع لأحكـام القرآن للقرطبي ) ٩/١٨١(
وقد عدها ابن الضريس بسنده عن ابن عباس، وأبو عمرو الداني بسنده عن جابر بن زيد 

انظر . الخامسة والعشرين في ترتيب نزول القرآن، نزلت بعد سورة عبس وقبل سورة الشمس 
  .١٣٥ ؛ البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني ص ٣٣فضائل القرآن لابن الضريس ص 
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 

 شرف ليلة القدر 
 

                                                

لم أقف على من قال أن هذه السورة نزلت أكثر من مرة، وهو خلاف ) فلعله تكرر نزولها ( قوله )١( =
  .)  والأصل عدم تكرر النزول ) : (٨/٥٠٨(الأصل كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

 ).مزية ("ج"، "أ"في )  ٢(
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 

 .بسم االله الرحمن الرحيم 
   M  !L َإن يؤتى بها للتأكيـد، ردا عـلى ُ منكـر وشـاك، والمخـاطبون فـيهم ّ َ َُ ّ

وقالوا تنزلت (، ، وقالوا أساطير الأولينذلك، فقد قالوا من تلقاء نفسه
، فرد عـلى جميـع ذلـك بـذكر الإنـزال، لا أنـه مختلـق ولا مـن به الشياطين

 .(أساطير الأولين
لك وإسناد الإنزال لحضرته العلية، معبرا بضمير العظمة لمناسبة ذ

M      7  6  5 نحن على ما نحن عليه من العظمة أنزلناه : أي للمقام
  B  A   @  ?  >  =  <  ;   :  9  8

                                                
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد (إشارة إلى قوله تعالى )  ١(

 .٤:الفرقان ) ًجاءوا ظلما وزورا
 .٥: الفرقان ) وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا(إشارة إلى قوله تعالى )  ٢(
: الشعراء) وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون (رة إلى قوله تعالى إشا)  ٣(

٢١٠،٢١١. 
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم (جاء في سبب نزول قوله تعالى )  ٤(

صيلا، قل ًآخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأ
: ، قال مقاتل ٦ـ٤الفرقان ) أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما

ما هذا القرآن إلا : وقال كفار قريش . نزلت في النضر بن الحارث فهو الذي قال هذا القول 
وزي انطر زاد المسير لابن الج. كذب اختلقه محمد من تلقاء نفسه وأعانه عليه قوم آخرون 

)٦/٧٢.( 
 ."ب"، "أ"ما بين القوسين سقط من )  ٥(
 ).المقام ("و"في )  ٦(
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 

CL  فضلا عن أن ينزلوا به . 
بالقســم وقد أورد بعضهم  بحثـا في نظير ما نحن فيه، وهو التوكيــد

نين يصدقون خبر المولى بلا قسم ، وهو أن المؤم M  #      "  !  L                 في 
، والكافرون يعاندون ولو تعددت الأقسام والتأكيد، فما فائـدة ولا تأكيد

 القسم والتأكيد في القران ؟ 
منـع الأخـير، فـإن عـادتهم الانقيـاد للأقـسام : والجواب كما قال النبتيتـي

 .والتأكيدات، فربما حصل لهم هداية بسبب ذلك 
 ن لا تنحصر في التأكيد للرد، بل قد تكون لغير ذلك كما ِعلى أن فائدة  إ

،كالترغيـب في تلقـي في المطول نقلا عن الشيخ عبدالقاهربسطه السعد
                                                

 .٢١٢ـ٢١٠:سورة الشعراء )  ١(
 ).التأكيد ("ب"في )  ٢(
 .١: النجم )  ٣(
 ).التأكيدات ("ج"، وفي )توكيد ("ب"في )  ٤(
تبحرين في علم علي بن عبدالقادر النبتيني المصري الحنفي بجامع الأزهر، أحد الم: النبتيتي ) ٥(

إرشاد الحائرين لشرح بهجة السامعين والناظرين، القول : الميقات والحساب، من تصانيفه 
الوافي في شرح الكافي شرح على معراج النجم الغيطي، فتح رب البرية في حل شرح الاجرومية 

 الأثر خلاصة: انظر ترجمته في . هـ ١٠٦١للأزهري، وله رسائل كثيرة في فنون شتى، توفى سنة 
؛ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ) ٢/٢١٨(في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 

 ) ..٥/٧٥٧(؛ هدية العارفين ) ١/٧٧(للنجم الغزي 
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبداالله الهروي الخراساني العلامة الفقيه الأديب الحنفي : السعد )  ٦(

إرشاد الهادي : لعربية والبلاغة والفقه وعلم الكلام، من تصانيفه الشهير بالتفتازاني، من أئمة ا
= 
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 

 .الخبر، والتنبيه بعظيم قدره، وشرف حكمه
يحتمل أنها للمـتكلم ومعـه غـيره، فـإن االله أنزلـه والملائكـة لهـم ) نا(و

ــه الــر ــه، نــزل ب M  Æ  Å  Ä  Ã  Â وح الأمــين، مدخليــة في إنزال

                                                

في النحو، شرح العقائد النسفية، المطول في المعاني والبيان، مقاصد الطالبين في علم أصول  =
؛ مفتاح السعادة لطاش ) ٩/١٩٦(شذرات الذهب : انظر ترجمته في . هـ ٧٩٢الدين، توفي سنة 

 ) .٦/٤٣(عارفين ؛ هدية ال) ١/١٩٠(كبرى زاده 
أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني، الإمام النحوي أحد : الشيخ عبدالقاهر )  ١(

الإيضاح في النحو، الجمل، : ًعلماء الكلام على مذهب الأشاعرة، كان شافعيا، من مؤلفاته 
ت الشافعية الكبرى طبقا: انظر ترجمته في . هـ ٤٧١دلائل الاعجاز، أسرر البلاغة، توفي سنة 

 ) .٢/٣٦٩(؛ فوات الوفيات للكبتي ) ٥/١٠٨(؛ النجوم الزاهرة ) ٣/٢٤٢(للسبكي 
وها هنا بحث لا بد من التنبه له، وهو أنه لا ينحصر فائدة إن في تأكيد (.. قال السعد في المطول )  ٢(

إنكـار محقـق أو الحكم نفيا لشك أو رد إنكار، ولا يجب في كلام مؤكد أن يكون الغرض منـه رد 
 .مقدر، وكذا المجرد عن التأكيد 

قد تدخل كلمة إن للدلالة على أن الظن كان من المتكلم في الـذي كـان : قال الشيخ عبد القاهر 
أنه لا يكون كقولك للشيء وهو بمـرأى ومـسمع مـن المخاطـب إنـه كـان مـن الأمـر مـا تـرى، 

رب إن قـومي (و )  إني وضعتها أنثىرب(وأحسنت إلى فلان ثم إنه فعل جزائي ما ترى وعليه 
إنه (ومن خصائصها أن لضمير الشأن معها حسنا ليس بدونها بل لا يصح بدونها نحو ) كذبون 

الخ كلام الشيخ ..إنه لا يفلح الكافرون (و) ًأنه من عمل منكم سوءا(الآية، و) من يتق ويصبر 
 ..عبدالقاهر 

؛ لأن نفس المتكلم لا تساعده على تأكيده لكونه وقد يترك تأكيد الحكم المنكر (ثم قال السعد 
غير معتقد له أو لأنه لا يروج منه ولا يتقبل على لفظ التوكيد، ويؤكد الحكم المسلم لصدق 

 .١٩١ـ١٩٠ص .) الرغبة فيه والرواج 
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 

  È   ÇL  فيكون نظير ، M   E  D  C  B L أي
 .أنا وملائكة قدسنا أنزلناه 

وعلى فرض أن الإسناد للملائكـة مجـازي، فـلا مـانع مـن الجمـع بـين 
َبني الأمير وعملته المدينة : الحقيقة والمجاز العقلي في الإسناد،كأن يقال  َ. 

في تعبير واحد، فإنـه حاصـل في بين القديم والحادثولا يعترض بالجمع 
̈  ©  M  I    H  G  FL ، M ضــــــمير يــــــصلون     §

                                                
 .١٠٢: النحل )  ١(
 ).على النبي( زيادة "ب"في )  ٢(
 .٥٦: الأحزاب )  ٣(
طلحـات المتكلمين، ويعنون بالقـديم الخالق، والحادث المخلوق، و لا القديم والحـادث من مص)  ٤(

يرتضي السلف تسمية االله بلفظ القـديم،  لعدم ورود النص به، لكن يصح الإخبـار بـه عـن االله 
انظـر معجـم المنـاهي . تعالى ؛ لأن باب الإخبار والصفات أوسـع مـن بـاب الإنـشاء والأسـماء 

  .  ٤١٦ أبو زيد ص اللفظية، للشيخ بكر بن عبداالله
حادث وقديم، والحادث هو : فالأشاعرة قد أخذوا من أهل الكلام تقسيم العالم إلى قسمين 

جائز الوجود، والقديم هو واجب الوجود، فنفى الأشاعرة الصفات الفعلية ـ وهي الصفات 
وسلم، لأنه يلزم منها الاختيارية ـ التي أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له نبيه صلى االله عليه 

انظر .ًعلى أصولهم حدوث االله تعالى، وخروجا من هذا المحذور فقد أولوا جميع صفات الأفعال 
وهو مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة ) ٦/٢٣٢،٢٣٢) (٥/٣٧٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية 

 .٣٣ص) ٥(إثبات جميع الصفات الذاتية منها والفعلية،كما سيأتي تفصيله في هامش 
 .٨: التين )  ٥(
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 

  ªL  ونحوه ،. 
بئس الخطيب، لما قال من :  وأما قوله صلى االله عليه وسلم للخطيب

،  فلأن الخطيب محل يطع االله ورسوله فقد اهتدى ومن يعصهما فقد غوى
 . إطناب 

 .وقف على قوله ومن يعصهما قبل الجواب وقيل 
، فإن كانـت مـشتركة حقيقـة في المعظـم ويحتمل إن نا للمعظم نفسه

                                                
 .١٤:المؤمنون )  ١(
 ).لخطيب ("ج"، "أ"في )  ٢(
ًأن رجلا خطب عند النبي صلى االله : (الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، عن عدي بن حاتم )  ٣(

من يطع االله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول االله صلى : عليه وسلم فقال 
تخفيف (،كتاب الجمعة، باب )ب أنت قل ومن يعص االله ورسولهاالله عليه وسلم يئس الخطي

؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب ) ٢/٥٩٤(،  )٨٧٠(، حديث رقم )الصلاة والخطبة
؛ ) ٦/٧٤( ،)٢٩٥٧٢(، حديث رقم )ما نهى الرجل أن يدعو به أو يقوله(الدعاء، باب   

؛ وأبو داود في سننه، كتاب ) ٤/٢٥٦(، )١٨٢٧٣(والإمام أحمد في مسنده، حديث رقم 
 .وغيرهم ) ١/٢٨٨(، )١٠٩٩(، حديث رقم )الرجل يخطب على قوس(الصلاة، باب 

ْ وأعلم أن أنا تارة يراد به التعظيم وحمله على الجمع محال لأن الدلائل دلت على ": قال الرزاي )  ٤( َ َ
منهم عن الإلهية ؛ لأنه لو وحدة الصانع، ولأنه لو كان في الآلهة كثرة لانحطت رتبة كل واحد 

ًكان كل واحد منهم قادرا على الكمال لاستغنى بكل واحد منهم عن كل واحد منهم، وكونه 
ًمستغنى عنه نقص في حقه فيكون الكل ناقص، وإن لم يكن كل واحدا منهك قادرا على الكمال 

ْكان ناقصا، فعلمنا أن قوله أنا محمول على التعظيم لا على الجمع  ًَ  ).٣٢/٢٧( انظر تفسيره ". َ
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 

تـشبيها لـه نفسه كمن معه غيره فظاهر، وإن كانت في المعظم نفـسه مجـازا
بالجماعة، أو اسـتعمالا لاسـم الكـل في الجـزء، فـلا يـرد أن التـشبيه والكليـة 

 تعالى ؛ لأنه إنما يلزم المحال لو كانت مشابهة وكلية والجزئية محالات في حقه
 . ، وهذا أمر اعتباري يعتبر علاقة مصححة للاستعمالوجزئية حقيقة

وهذا كما أجاز الأشاعرة وصفه تعالى بصفات الأفعال الحادثة،كالخلق 
ذه  والــرزق والإماتــة والإحيــاء، مــع أن اتــصافه بــالحوادث محــال، لكــن هــ

 .، لا صفات حقيقية قائمة  بالذات حتى يلزم المحذورأوصاف  اعتبارية

                                                
ًقوله مجازا أي بالاستعارة فلذلك قال تشبيها أو استعمالا  ("و"، " د"، "ج"في الحواشي )  ١(  ).اهـ . ً
 ).حقيقية ("ب"، "أ"في )  ٢(
يثبت قدماء الأشاعرة الصفات الذاتية الله، وينفون ما يتعلق باالله من الصفات الاختياريـة التـي )  ٣(

واء والنزول والمجيء والرضا والغضب والكلام، فإنهم ينفون كونها صفات تقوم بذاته كالاست
قائمة باالله، ويدعون أن نسبة هذه الصفات الله تستلزم القول بأن االله يطرأ عليه التغير والتحـول 

 .وذلك من صفات المخلوقات، فلم يثبتوا الله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته 
والماتريدية ينفون جميع الصفات الذاتية الاختيارية، ويثبتون سبعا من والمتأخرون من الأشاعرة 

 .) .العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام (الصفات المعنوية 
وهو مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون جميع الصفات الذاتية منها والفعلية، 

، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم وإن ًويثبتون أن االله متصف بذلك أزلا
 .كانت المفعولات محدثة 

 ؛ منهاج ٧٥،٧٦؛ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص) ٦/١٤٩،٥٢٠(انظر مجموع الفتاوى 
 ) .١/٤٢٣(السنة لابن تيمية 

فالأصل في ( : وقد لخص ابن تيمية ـرحمه االله ـ مذهب أهل السلف الصالح في هذا الباب فقال 
هذا الباب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول االله صلى االله عليه وسلم نفيا 
= 
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 

 M  "L يصل ابن كثير ،من السبعة هذه الهاء بواو الإشباع على أصله
 . وغيره يقصرها

 .(اتفاقا(والضمير للقرآن قال الإمام الرازي
أنـه لجبريــل أو : مـن قــال  وكأنــه لم يعتـد بقـول: قال الشهاب الخفاجي

                                                

وإثباتا، فيثبت الله ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف الأمة  =
. ) تعطيل وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا 

 ) .٣/٣(الفتاوى 
عبداالله بن كثير بن عمرو بن عبداالله الداري المكي، الإمام العلم مقرئ مكة، وأحد : ابن كثير )  ١(

القراء السبعة، لقى من الصحابة أبا أيوب الأنصاري، أنس بن مالك، عبداالله بن الزبير، فهو 
النشر في : هـ  انظر ترجمته في ١٢٢نة البزي وقنبل، توفي س: تابعي جليل، أشهر من روى قراءته 

 ؛ إتحاف فضلاء البشر ١٠١؛ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ) ١/١٢٠(القراءات العشر 
)١/٢١. ( 

محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي البكري الملقب بفخر الدين، الفقيه : الرازي )  ٢(
تفسير القرآن : ت وعلم الأوائل، من تصانيفه الشافعي، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمقولا

المعروف بمفاتيح الغيب، وفي أصول الفقه المحصول، وفي علم الكلام المطالب العالية، توفي 
؛ وفيات الأعيان لابن خلكان ) ٢١/٥٠٠(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في . هـ ٦٠٦سنة 

)٤/٢٤٨. ( 
القرآن في ليلة )  إنا أنزلنا( جمع المفسرون على أن المراد  أ":قال ) ٣٢/٢٧(في تفسير الرازي )  ٣(

  ."القدر 
 ."أ"سقطت من )  ٤(
أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي، المصري قاضي القضاة، : الشهاب الخفاجي )  ٥(

ريحانة الألبا، نسيم الرياض في شرح : صاحب التصانيف في الأدب واللغة، من أشهر كتبه 
= 
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 

وفي الإضمار من غير تقدم ذكر تنبيـه كـما قـال القـاضي . ،  لضعفهغيره
على عظم قدره وشهرة أمـره، حتـى كأنـه لا يغيـب ولا يحتـاج البيضاوي

ــوان العظمــة ــه لحــضرته بعن ــصريح،كما عظمــه بإســناد إنزال ــد للت ، وتأكي
ها الملائكة الاعتناء سابقا ولاحقا بتعظيم الليلة التي أنزل فيها، وإنها تنزل في

 .والروح المأذون لهم لا الشياطين المعزولون كما زعموا 
فان قلت كـون الـضمير للقـرآن، والـضمير مـن جملـة :( قال الشهاب 

عـوده عـلى نفـسه، كـما إن الإشـارة في نحـو ذلـك الكتـاب القرآن يقتـضي
يقتضي الإشارة بذلك لذلك نفسه، فإن لفـظ ذلـك مـن الكتـاب، ويقتـضي 

                                                

اضي عياض، عناية القاضي وكفاية الراضي وهي حاشية على تفسير البيضاوي، توفي الشفا الق =
 ) .١/٢٣٨(؛ الأعلام ) ١/٣٣١(خلاصة الأثر : انظر ترجمته في . هـ ١٠٦٩سنة 

 ).قوله أو غيره كالروح على أنه غير جبريل  ("هـ"، "د"، "ج"في حواشي )  ١(
 يشير إلى ما ذكره الماوردي في تفسيره وهو) . ٨/٣٨٢(حاشية الشهاب على البيضاوي ) ٢(

 .في أحد الأقوال أنه جبريل أنزله االله في ليلة القدر بما نزل به من الوحي ) ٦/٣١١(
ًعبداالله بن عمر بن محمد الشيرازي، أبو سعيد ناصر الدين البيضاوي، كان قاضيا : البيضاوي )  ٣(

أنوار التنزيل وأسرار : ًفعيا، من تصانيفه ًوإماما عارف بالفقه والتفسير والعربية والمنطق وشا
التأويل يعرف بتفسير البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول، نظام التواريخ، توفى سنة 

؛ الأعلام ) ٢/٥(؛ بغية الوعاة ) ٥/٥٩(طبقات الشافعية : انظر ترجمته في . هـ ٧٩١
)٤/١١٠. ( 

للقرآن فخمه بإضماره من غير ذكر شهادة له الضمير ) : ٢/٦١١(قال البيضاوي في تفسيره )  ٤(
 .بالنباهة المغنية عن التصريح كما عظمه بأن أسند نزله إليه 

 ).تقتضي ("ج"، "ب"في )  ٥(
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 

 .ر بجملة إنا أنزلناه عن نفسها أيضا الإخبا
أنـه  :  قدس سره قال أستاذ مشائخنا السيد عيسى الصفوي: قلت 

لا محذور فيه لجواز قولك أتكلم مخبرا عن التكلم بقولك أتكلم وفيه كلام، 
 .)بالتأليفوقد أفرده الجلال الدواني

د ومن ذلك قول المتكلم كلامي صدق، يشمل نفس هذه الجملة، وقـ
لا يتكلم بغيرها، والظاهر أنها لا تكفي في وجـود الموضـوع الـذي يتوقـف 
صدق الموجبة عليه للدور، نعـم إن التفـت للوجـود الفـرضي، أو أريـد بهـا 

                                                
عيسى بن محمد بن عبداالله بن محمد الصفوي، قطب الدين الايجي، عالم : عيسى الصفوي )  ١(

حاشية على شرح جمع الجوامع  : مشارك في بعض العلوم، متصوف من الشافعية، من تصانيفه
: انظر ترجمته في . هـ ٩٥٥توفي سنة  للمحلى في الفروع، شرح الكافية لابن الحاجب في النحو، 

 ) .٨/٣٢(؛ معجم المؤلفين )٥/٨١٠(؛ هدية العارفين ) ٢/١٩٨٩(كشف الظنون 
َقوله الدواني قـال في القـاموس دوان ك ("و"، "، هـ "د"، " ج"في حواشي )  ٢( َ فـر ب ناحيـة بعـمان ُ

ّوكشداد موضع بأرض فارس والمشهور على الألسنة في الدواني الثاني وقال في فضل العين عمان 
 )كعنان كفر ببلد باليمن، وكشداد بلد بالشام فليحرر، مؤلفه 

جلال الدين محمد بن سعد الدواني الصديقي، الشهير ملا جلال، لـه رسـالة :  الجلال الدواني ـ
 المـتكلم الحكـيم ":  بالفارسية يصرح فيها بتشيعه، قـال صـاحب روضـات الجنـات نور الهداية

الفاضل المحقق المدقق المنطقي المشهور، صاحب الحاشية القديمة والجديدة والاجـد المعـروف 
ًالمحقق الطوسي، وله أيضا شرح على العقائد العضدية ) تجريد (بالشرح الجديد للقوشجي على 

روضـات : انظـر ترجمتـه في . هــ ٩٠٨نسفية للعلامة التفتـازاني تـوفي سـنة يشبه شرح العقائد ال
 ) . ٢/٢٤١(؛ الفوائد الرجالية ) ٢/٢٣٩( الجنات

ّالدواني ("و"في  َّ.( 
 ) .٨/٣٨٢(حاشية الشهاب على البيضاوي )  ٣(
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 

يرجع أو يقال. سلب الكذب، فالسالبة تصدق بنفي الموضـوع  فليتأمل
 الجملة بأنا الضمير للقرآن باعتبار جملته بقطع النظر عن أجزائه، فيخبر عن

والجـزء مـن حيـث هـو . أنزلناه المندرج في جملته من غير نظر له بخصوصه 
مستقل مغاير له من حيث هو في ضمن الكل، كما يقال الشيء في نفسه غيره 

 . مع غيره 
الجزء قد يجعل علما للكل ،كما يقـال قـرأت قـل : لكرمانياولذا قال 

 يلزم جعل الشيء علـما عـلى نفـسه، أي فلا. هو االله احد أي السورة كلها
ولا يلزم الدور لتقدم الجزء على الكل وتأخر الاسم عن المسمي،لأن تأخره 

                                                
هي يظهر هنا تأثر المؤلف بعلم المنطق ومذهب المتكلمين باستخدامه عباراتهم وألفاظهم، و)  ١(

 .ألفاظ لم ترد في كلام السلف 
وقوله أو يقال الخ هذا جواب عن شبهة تخص الضمير  ("و"، "هـ"، "د"، "ج"في حاشية )  ٢(

 ).ومرجعه هي أنه لابد من المغايرة بين الموضح والموضح كالاسم والمسمى، مؤلفه
سر أو تـضم، إقلـيم قال في القاموس كرمان بالفتح وقد تك ("و"، "هـ"، "د"، "ج"في حواشي )  ٣(

 ) .بين فارس وسجستان وبلد قرب مزنة ومكران، مؤلفه
محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم الكرماني، النحوي، تاج القراء وأحد العلماء :  الكرماني ـ

الفقهاء، صاحب التصانيف، مؤلف البرهان في معاني متشابه القرآن، غرائب التفسير وعجائب 
؛هدية ) ٢/٢٩١(طبقات القراء : انظر ترجمته في .هـ ٥٠٥، توفي سنة التأويل، لباب التفاسير

 )  .٢/١٥٩(العارفين 
 ) .٣٨٣، ٨/٣٨٢(حاشية الشهاب على البيضاوي )  ٤(
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 

 . في كون الم اسم السورة مثلا ًمن حيث كونه اسما كما قال البيضـاوي
، ولفظ القـرآن الواقـع في نظـم ونظيره لفظ سورة في سورة أنزلناها

ًضي أنه وقع جزء مـن حيـث كونـه اسـما، فبقـي لكن أورد على القا. القرآن 
 .البحث ولذا منع أصل البحث 

اسمه أحمد، وقد تسمي ومستند المنع ومبشرا برسول يأتي من بعدي
 .، والتأويل وجعلها تسمية معلقة خلاف الظاهرابنك به قبل وجوده

وأجاب الشهاب عما أورد على القاضي بأن جزئيته من حيث كونه اسما إنـما 
، وهذا لا ينافي تقدم ذاته في نفـسه تأخره من حيث وصف الجزئيةتنتج

 .فليتأمل 
ولا حاجة لأن يقال الضمير راجع له ما عدا قولـه إنـا أنزلنـاه، بـل لا 

انتهـــى بـــبعض . حاجـــة في العربيـــة لمثـــل هـــذا التعمـــق مـــن أصـــله 
 .وتصرفإيضاح

                                                
ً وهو مقدم من حيث ذاته مؤخر باعتبار كونه اسما، فلا ": قال ) ١/١٥(في تفسير البيضاوي )  ١(

 ".دور لاختلاف الجهتين 
 ).لناهأنز ("أ"في )  ٢(
 ).بعد ("أ"في )  ٣(
 ).وقد سمي به قبل وجوده("ب"في )  ٤(
 ).ينتج ("ب"في )  ٥(
 ).١/١٧٦(حاشية الشهاب على البيضاوي )  ٦(
 ).وزيادة ("و"، "هـ"، "د"، "ج"، "ب"في )  ٧(
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 

ة مــن اللــوح ثــم الإنــزال إن كــان إنزالــه في صــحف مطهــرة منــسوخ
المحفوظ بأيدي سفرة كرام بررة من الملائكة حتى وضع في بيت العـزة مـن 

وما ذكرناه من أن بيت العزة في سما الدنيا هو .سما الدنيا جملة واحدة فظاهر 
 .  وغيره ما في الدر المنثور

                                                

ولا ) إنا أنزلناه( وقيس الضمير راجع له ما عدا قوله ") : ٨/٣٨٣(قال الخفاجي في حاشيته )  ١( =
  ." ولا حاجة في العربية لمثل هذا التدقيق بل التضييق وجه

إلى ابن الضريس وابـن جريـر وابـن ) ٨/٥٦٧(يشير إلى الحديث الذي عزاه السيوطي في الدر)  ٢(
في ( المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابـن عبـاس 

لة واحدة من الذكر الذي عند رب العزة حتـى وضـع في بيـت جم) إنا أنزلناه في ليلة القدر(قوله 
 ) .العزة في السماء الدنيا ثم جعل جبريل ينزل على محمد بحراء بجواب كلام العباد وأعمالهم 

قال به ابن عباس، وعليه : ذهب العلماء في نزول القرآن الكريم إلى عدة مذاهب، المذهب الأول 
ًمنجما من : جملة من اللوح المحفوظ، والثاني : الأول  :م تنزلان أن للقرآن الكري: جمهور العلماء 

بيت العزة في السماء الـدنيا إلى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم في ثـلاث وعـشرين سـنة حـسب 
الوقائع والأحداث منذ بعثته على أن توفي عليه الصلاة والـسلام وهـذا هـو المـذهب هـو الـذي 

 .  باس في عدة روايات جاءت به الأخبار الصحيحة عن ابن ع

ًوهو الذي روي عن الشعبي أن للقـرآن الكـريم نـزولا واحـدا، وهـو النـزول : والمذهب الثاني  ً
المنجم على النبي صلى االله عليه وسلم، وأنه ابتدئ نزوله على رسول االله صلى االله عليه وسلم  في 

 .  ليلة القدر في شهر رمضان وهي الليلة المباركة 
أنه أنزل إلى السماء الدنيا في ثلاث وعشرين ليلة قدر ينزل في كل ليلة ما سينزل : لث  المذهب الثا

ًفي عامها، ثم نـزل بعـد ذلـك عـلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـنجما مـدة بعثتـه عليـه الـصلاة 
 .والسلام، وهذا القول ضعيف 

فظة نجمته على جبريل أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ، وأن الح: المذهب الرابع 
في عشرين ليلة قدر، وأن جبريل نجمه على النبي صلى االله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سـنة، 

 = .وهذا القول مردود لأنه ليس بين االله وجبريل واسطة في تلقي القرآن الكريم 
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 

، فلعلـه متعـدد ثـم على البيضاوي أنه في السماء السابعةوفي الشيخ زاده
بحسب الوقائع في عشرين سنة، أو ثلاث وعشرين بمدة فتور ًمفرقاأنزل 

ًقم فأنذر بيانا للمـراد الوحي بين أقرأ والمدثر، ليستفيق ويتشوق، ثم نزل
ًوأن المراد أقرأ على قومك فهي نبوة ورسالة معا، خلافا لمـن قـال .  من أقرأ  ً

، )المحفـوظ(للـوح ترتيبـه الـذي في ابتأخر الرسالة وعـاد بتوقيـف إلى
                                                

ر انظ. وبهذا اتضح أن القول الأول هو الراجح وأن للقرآن الكريم نزول جملة ونزول مفرق  =
 .للدكتور محمد الشايع ) نزول القرآن الكريم(تفصيل المسألة في كتاب 

محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجي الحنفي، محي الدين الحنفي المعروف : الشيخ زاده )  ١(
بشيخ زاده المدرسي الرومي، له من الكتب الإخلاصية في تفسير سورة الإخلاص، حاشية على 

انظر . هـ٩٥١ح فرائض الراجية، شرح قصيدة البردة، توفي سنة أنوار التنزيل للبيضاوي، شر
؛ كشف الظنون ) ٢/١١٦٥(؛ معجم المطبوعات ) ٢/٧٣(هدية العارفين : ترجمته في 

)١/١٨٨. ( 
كان جبريل عليه الصلاة : وقيل  .. ") : ٦٤٨(  (قال الشيخ زاده في حاشيته على البيضاوي )  ٢(

لقدر من بيت العزة إلى السماء السابعة قدر ما ينزل به على النبي والسلام ينزل من القرآن ليلة ا
 ."صلى االله عليه وسلم في السنة كلها إلى مثلها من القابل حتى نزل القرآن كلها في ليلة القدر 

قوله ثم أنزل مفرقا وأما قول ابن العربي أن النبي صلى االله  ("و"، "هـ"، "د"، "ج"في حواشي )  ٣(
طى القرآن قبل نزول جبريل، وأن معنى لا تحرك به لسانك لتعجل به أي لتعجل عليه وسلم أع

بالقرآن الذي أعلمناك سابقا فقال الشعراني لم أر ذلك لغيره، قلت والذي في الصحيح أنه كان 
يفعل ذلك حرصا على حفظه، وهو المناسب لقوله إن علينا جمعه أي في قلبك وحفظك، 

 ).مؤلفه
 .)أنزل ("ج"في )  ٤(
 .  ؛ لأنها الأنسب للمعنى "هـ"، وأثبت ما جاء في "إلي"في الأصل وبقية النسخ )  ٥(
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 

، فإن جبريل كان يدارسه إياه كل عام في رمضان، كأسماء السور بتوقيف

                                                

 ."د"ما بين القوسين سقط من )  ١( =
جمهور العلماء من أهل القرآن وعلومه على أن أسماء سور القرآن الكريم توقيفية من النبي صلى )  ٢(

ًاالله عليه وسلم، حيث جعل النبـي لكـل سـورة اسـما خاصـا  بهـا، ودليلـه أن تـسمية الـسور قـد ً
ّاشتهرت فيها الروايات الكثيرة التي تفيد أن جبريل عليه السلام كـان يعلـم الرسـول صـلى االله 
عليه وسلم القرآن، ويبين له موضع السور ويـأمره بوضـع الآيـات المنزلـة في سـورتها المـذكورة 

M   n  m   l ًمصداقا لقوله تعالى      k      j  i  h  gL  الحجر، والرسول صلى االله عليه
وسلم أمر أصحابه أن يضعوها في مكانهـا مـن سـورة كـذا ويـسميها باسـمها، وذلـك أمـر لازم 
لإثبات الآيات فيها وتمييزها عن غيرها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا تحدث عن فضل سورة 

مـا رواه مـسلم عـن أبي أو أكثر ذكرها باسمها، مثل البقرة وآل عمران وغيرها من السور، منها 
 اقـرأوا ": سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول : ( أمامة الباهلي رضي االله عنه قال 

..) ًالقرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصـحابه، اقـرأوا الزهـراوين البقـرة وسـورة آل عمـران
عنه أن النبي صـلى ، وحديث أبي الدرداء رضي االله )١/٥٥٣(الحديث، كتاب صلاة المسافرين 

أخرجه ) من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال : ( االله عليه وسلم قال 
، وحديث ابن عباس رضي االله عنهما قال )١/٥٥٥(مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين 

ـــــه : ( شـــــيبتني ": يـــــا رســـــول االله قـــــد شـــــبت، قـــــال : قـــــال أبـــــو بكـــــر رضي االله عن
أخرجه الترمذي في سننه، ) "رسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت هود،والواقعة،والم

 ).٥/٤٠٢(كتاب تفسير القرآن 
وقد ثبـت جميـع أسـماء الـسور : ( بأنها توقيفية فقال ) ١/١٦٦(وقد جزم السيوطي في الإتقان 

ه ما أخرج: بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك، ومما يدل لذلك 
سـورة البقـرة وسـورة العنكبـوت، : كـان المـشركون يقولـون : ابن أبي حـاتم عـن عكرمـة قـال 

  . ٩٥:الحجر }إنا كفيناك المستهزئين{يستهزئون بها، فنزل 
وينبغي البحث عن تعدد : ( كونها اجتهادية فقال ) ١/٢٧٠(واستبعد الزركشي في البرهان 

ناسبات ؟ فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن هل هو توقيفي أو بما يظهر من الم: الأسامي 
= 
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 

، إشـارة دارسـه مـرتينفيمحو االله ما يشاء ويثبت، حتى كان عام وفاتـه
 .لثبات الأمر هو هو 

وقيل المعنى ابتدأنا إنزاله على محمد صلى االله عليه وسلم تلـك الليلـة، 
البعثة في رمضان، ولا ينافيه قولهم على رأس أربعين سنة، فقد على أن بناء

، أو جبره، على قيل ولد في رمضان، وعلى أنه في غيره كربيع بإلغاء الكسر
 .أن بعضهم يرى تنقل ليلة القدر في غير رمضان 

. أنزلنـاه في شـأن ليلـة القـدر، والتنبيـه عـلى شرفهـا )المراد: (وقيل 
ر المشترك بين الكل وأبعاضه، فيكون كقول عمر لما كرر والقرآن اسم للقد

لقـد : ندا النبي صلى االله عليه وسلم، ولم يجبه لـشغل فـركض دابتـه، وقـال 

                                                

، ويؤيد ذلك قول )يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها وهو بعيد  =
 ) .لسور القرآن أسماء سماها بها رسول االله صلى االله عليه وسلم ) : ( ١/٧٠(الطبري في تفسيره 

 ).صلى االله عليه وسلم( زيادة "ج"في )  ١(
كان يعرض على النبي صلى االله عليه : ( البخاري من حديث أبو هريرة رضي االله عنه قال روى)  ٢(

وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام 
، )تأليف القرآن(كتاب فضائل القرآن، باب ) ًعشرا، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض

 ) .٦/٤١٩(، )٤٩٩٨(حديث رقم 
 ."أ" وأثبت ما جاء في "بنا"وفي بقية النسخ) بناء ("أ"في )  ٣(
قوله بإلغاء الكسر بأن يكون أربعين وشيئا وقوله أو جبره أي بأن  ("و"، "د"، "ج"في حواشي )  ٤(

 ).يكون أربعين إلا شيئا، مؤلفه
 ."أ"ما بين القوسين سقط من )  ٥(
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 

 . ّخشيت أن ينزل في قران
ُوإني لأحقر في نفسي مـن أن ينـزل االله : في قصة الإفك وقول عائشة َ ْ َ

ًفي قرآنا يتلى ّ. 
̄  °  ±  M  ¬   «    ª    ²    وفي القرآن    ®L. 

                                                
 زيد بن أسلم عن أبيه أ ن رسول صلى االله عليه عن(الحديث أخرجه البخاري في صحيحه،)  ١(

ًوسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر ابن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن 
ٍشيء، فلم يجبه رسول االله صلى االله عليه وسلم،ثم سأله فلم يجبه،ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر 

لى االله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا ثكلت أم عمر، نزرت رسول االله ص: بن الخطاب 
فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في القرآن، فما : يجيبك، قال عمر 

ّلقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول : ًنشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، قلت 
 سورة لهي أحب إلي مما ّلقد أنزلت علي الليلة: االله صلى االله عليه وسلم فسلمت عليه فقال 

ًطلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا  تفسير سورة ( كتاب التفسير، باب ،)ً
 ).٤/١٨٢٩(، )٤٥٥٣(، حديث رقم )الفتح

 ).رضي االله تعالى عنها( زيادة "ج"، "أ"في )  ٢(
نا حينئذ أعلم أني وأ:(..الحديث جاء مطولا كما أخرجه البخاري في صحيحه وفيه قالت عائشة)  ٣(

ولشأني في ، يتلىًولكن واالله ما كنت أظن أن االله منزل في شأني وحيا، بريئة وأن االله مبرئي ببراءتي
صلى االله يرى رسول االله  نفسي كان أحقر من أن يتكلم االله في بأمر يتلى،ولكن كنت أرجو أن

قوله لولا إذ سمعتموه (سير، باب ، كتاب التف)الحديث .. في النوم رؤيا يبرئني االله بهاعليه وسلم
؛ ومسلم في صحيحه، ) ٤/١٧٧٧(، )٤٤٧٣(، حديث رقم )ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 

، )٢٧٧٠(، حديث رقم )في حديث الإفك وقبول توبة القاذف(كتاب التوبة، باب 
)٤/٢١٣٥. ( 

 .١٢٧:النساء )  ٤(
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 

 :عند قول القاضي في ديباجة التفسير قال الشهاب
الــخ مــا نــصه عــلى النــسخة التــي بيــدي منــه ..الحمــد الله الــذي أنــزل 

بـه الألفـاظ والنزول وإن استعمل في الأجسام والأعراض، لا توصـف(
صور إنزالـه ، فلا يتـإلا باعتبار محالها، والقرآن من الأعراض الغير القارة

نزل حكم الأمير : ِّولو بتبعية المحل، فهو مجاز متعارف على مبلغه، كما يقال
من الأعـلى رتبـة إلى عبـده تـدريجا،  أو التنزيل مجاز عن ايحائه،من القصر 

 .هـ.ا)  فالتجوز في الطرف أو الإسناد 
 .ما رأيته فيه ولا يخلو عن شي 

 االله تعــالى، مقــروء بالألــسنة، القــرآن كــلام: والــذي يظهــر أن نقــول 
                                                

ًاء الضمير للقرآن تفخيما وتحسينا فقوله تعالى  وإذا كانت السورة من القرآن ج": قال ابن عطية )  ١( = ً
ّلقد خشيت أن ينزل في قران ليلة نزول سورة الفتح ونحو : في ليلة هو قول عمر بن الخطاب

انظر تفسيره .) ّقول عائشة في حديث الإفك لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن 
)٥/٥٠٤.( 

 ) .١/٤(انظر حاشيته )  ٢(
 ).وصفلا ي ("ب"في )  ٣(
قوله القرآن من الأعراض الغير القارة لأن القار ما اجتمعت أجزاؤه في  ("د"، "ج"في حواشي )  ٤(

 ) الوجود والألفاظ ليست كذلك، مؤلفه
ًوأقول عبارة الشهاب هائلة جدا غفر االله له ويا ليت قال الألفاظ من  ("ج"وفي حاشية 

المؤلف ولا يخلو من شيء، ويحتمل أن الشيء الأعراض الخ بدل القرآن على ما فيه، ولذلك قال 
 ).هو الإجمال وعدم التفصيل في تحرير المقام كما يؤخذ من كلامه بعد 

 ).إيجابه ("هـ"، "أ"في )  ٥(
 ).انتهى  ("و"، "د"، "أ"في )  ٦(
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 

 .، أن الكلام لفي الفؤادمحفوظ في الصدور
فأما الكلام اللفظي فهو من الأعراض غير القـارة كـما قـال الـشهاب، 
ولا يصح أن يعتبر حال النزول الذي حقيقته حركة من الأعلى إلى الأسفل، 

مـتكلم بألفـاظ ولا باعتبار محله إلا إذا ثبت أن الملـك حـال حركـة النـزول 
ِودونـه خـرط القتـادالقرآن، الذي نزل به قبل الوصول إلى النبي َ َ ُ ْ َ فـإن ،

الحركة، إما كونان، أو كون أول في حيز ثان، وكل جزء : ثبت ذلك، فيقال 
من اللفـظ إنـما لـه كـون أول في محلـه، وهـو في حيـزه الأول، باعتبـار كـون 

 كما في بياض الجسم لقراريته، ولو العرض، فلا تعقل حقيقة الحركة بالتبعية
الأمثال إن قلنا بعدم بقاء الأعراض، نعم المحـل في ذاتـه يتحـرك، بتجدد

وأما إن اعتبرنا الكلام النفسي، فالظاهر أنه قار الذات، قائم بالنفس إجمـالا 

                                                
 ).بالصدور ("و"، وفي )الصدر ("أ"في )  ١(
 عل اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما     ج: البيت كاملا )  ٢(

وهذا البيت نسب إلى الأخطل وليس بصحيح، فلم يوجد بديوانه، وأكثر الشعراء وعلماء 
انظر شرح العقيدة الطحاوية لأبي . الأدب ينكرون هذا البيت ويقولون أنه مختلق لا أصل له 

 ).١/١٠٥(العز الحنفي 
 ).مصلى االله عليه وسل( زيادة "د"، "ج"، "أ"في )  ٣(
ُالخرط : خرط القتاد )  ٤( ْ ّقشرك الورق عن الشجر اجتذابا بكفك، والقتاد : َ ً ََ ُ شجر له شوك أمثال : ْ

إزالة هذه الأشواك التي تشبه الإبر : معناه )  وخرط القتاد(؛ ) ٧/٢٨٤(لسان العرب .الإبر 
 .لم شديد أي أهون من ذلك الأمر نزع الأشواك بالكف على ما فيه من أ. باستعمال الأكف 

  ) .بتجد ("ب"في  )٥(
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 

، ومما يقرب لك ذلك، أن رسم أو تفصيلا، على أن الذهن يقوم به المفصل
ــسملة مــثلا  ــة الب ــصرك شــاهدتها دفع ــه بب ــدريجيا، وإذا نظــرت إلي يكــون ت

، فكـذلك ارتـسام الألفــاظ في النفـوس، فـالكلام النفـسي قــار )واحـدة(
كالبياض يوصف بالحركة تبعا لمحله، لكنه لا يخرج عن المجاز، والقول بأن 

 ،التبعية لا تنافي في الحقيقة، كما في راكب الدابة والسفينة يتحرك بتبعيتهما
فإن الراكـب جـسم  لقياس مع الفارق،وينسب له التحرك حقيقة استناد

والعرض لو اتصف بالحركة حقيقة لزم قيام العـرض بـالعرض، والمـشهور 
منعه، وأما التجوز في الطرف بحمل التنزيل على الإيحاء فظاهر، نعم الظاهر 

ن بعد ذلك كله أنه صار حقيقة شرعية بدليل عدم قبـول النفـي شرعـا، ومـ
علامات المجاز صحة النفي على أن هذا كله باعتبار أحوالنا، وحـال نـزول 

 .) فتدبر(الملك وإنزال الوحي مجهول لنا على الحقيقة والتفصيل 

                                                
 ).ّالمفضل ("أ"في )  ١(
 ."ب"ما بين القوسين سقطت من )  ٢(
 ).بتبعيتها ("و"في )  ٣(
 ).إسناد ("أ"في )  ٤(
 ."و"ما بين القوسين سقطت من )  ٥(
يتبين لنا أن المؤلف قد تكلف باستعمال مـصطلحات وعبـارات غامـضة ومبهمـة، عـلى طريقـة )  ٦(

وخلاصة ما ذكره في تفسير صفة الكلام، يدور على أن كـلام . ،لم ترد في كلام السلف المتكلمين
االله ليس بحرف ولا صـوت، وإنـما كلامـه النفـسي القـديم، وهـذا القـول هـو الـذي درج عليـه 
متأخرو الأشاعرة ومتقدموهم، فهم يعتقدون أن القرآن ليس كلام االله على الحقيقة، ولكنه كلام 

 = . قائم بذات المتكلم، وأنه ليس هو الحروف والألفاظ االله النفسي ال
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 

 .وأصل الإنزال ما كان دفعيا، والتنزيل تدريجي
                                                

وأما من قال إنـه معنـى واحـد، واسـتدل : ( قال شارح الطحاوية في صدد الرد على هذا القول  =
 :عليه بقول الأخطل 

  جعل اللسان على الفؤاد دليلا      إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
 ويكون مما ،حيحين لقالوا هذا خبر واحدولو استدل مستدل بحديث في الص. فاستدلال فاسد 

اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيـت قـد قيـل إنـه موضـوع 
إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى :  وقيل إنما قال .منسوب إلى الأخطل، وليس هو في ديوانه 

ه، فـإن النـصارى قـد ضـلوا في معنـى  بـالاسـتدلالالصحة، وعلى تقدير صحته عنه فـلا يجـوز 
شيء من : الناسوت، أي  الكلام، وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة االله واتحد اللاهوت

الإله بشيء من الناس، أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك 
 صـحيح، إذ لازمـه أن الأخـرس فمعناه غـير: ًما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب ؟ وأيضا 

ًيسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يـسمع منـه، والكـلام عـلى ذلـك مبـسوط في 
 )١٠٦، ١/١٠٥ .) ( إشارةإليهموضعه، وإنما أشير 

فالقرآن كلام االله لفظه ومعناه سمعه منه : ( وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى فقال 
 عن االله إلى محمد، ومحمد سمعه من جبريل وبلغه إلى أمته، فهو كلام االله حيث جبريل، وبلغه

¸  M   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ :     سمع، وكتب، وقرئ، كما قال تعالى 

  ÅÄ  Ã  Â  Á  ÀL)١٢/٥٦٦(الفتاوى ) ٦:التوبة.( 
 ديباجة التفسير قوله وأصل الإنزال الخ قال عبدالحكيم عند قول القاضي في ("ج"في حاشية )  ١(

الحمد الله الذي أنزل الفرقان الخ، التنزيل والإنزال واحد لا فرق بينهما في اللغة، إلا أنه قد يراد 
من التنزيل الإنزال نجما نجما على سبيل التدريج باعتبار حمل صيغة التفعيل على التكثير، وهو 

ال، كما أنه نعمة يجب الحمد عليها، المراد هنا وإنما آثره على الإنزال إشارة إلى أنه نفس الإنز
كذلك كونه على التدريج فإن تكرار الوحي ونزوله بحسب الوقائع أدخل في تكميل العباد 
ًوتثبيتهم على الهدى، أي وإزاحة شبهة الكفار لأنهم قالوا لما رأوا نزوله منجما على عادة الشعراء 

 =ّن الكتب الإلهية، فرد عليهم بأنه نجم والخطباء لو كان من عند االله جاء دفعة واحدة كغيره م
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 

، والهمزة والتـضعيف وإن هذا هو الغالب عند التجرد عن القرائن
أصل التعدية، لكن الفرق بينهما بذلك معهود،كما في أعلمته كانا أخوين في 

 .الخبر وعلمته الحساب، فليتأمل 
 M  %  $  #L ْالليلة واحدة الليالي، زادوا يا في جمعهـا عـلى غـير

 .إخوان قياس، كما زادوها في تصغيرها لييلية ؛ لأن التصغير والتكبير
، بمعنـى ليلـة ،كــما في عـلى لـيلاه، زيـادة اليـاء مبنيــة وفي مغنـي اللبيـب

                                                

لأجل المصالح والوقائع ليسهل حفظه له عليه الصلاة والسلام ولأمته،كما ذكروه في قوله تعالى  =
، فالمعنى إن كان ريبكم لهذا فأتوا بمقدار نجم منه وأنه أسهل، "وإن كنتم في ريب مما نزلنا الآية"

 فهذا التعبير   يتضمن رده على وجه أبلغ، فكان ومن عجز عنه عجز عن غيره بالطريق الأولى،
 ).الواجب تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاما للحجة 

ذهب بعض المفسرين واللغويين إلى التفريق بين الإنزال والتنزيل، فما نزل دفعة واحدة عبر عنه )  ١(
يات فرقت بين اللفظتين، منها ، واستدلوا بآ)ّنزل(ً، وما نزل منجما عبر عنه بلفظ )أنزل(بلفظ 

!  "  #  $     %    &      '   )        (  *  +  ,  -     M (قوله تعالى في سورة آل عمران 

  6  5  4  3  2  1  0  /  .L  فإن : ( قال الزمخشري في تفسيره الآيات
ماً ونزل الكتابان لأن القرآن نزل منج: لم قيل نزل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل ؟ قلت : قلت

: الفرق بين الإنزال والتنزيل : ( ، وقال الجرجاني في التعريفات )٤١١(١(الكشاف ) جملة 
 .٧٣ص )الإنزال يستعمل في الدفعة والتنزيل يستعمل في التدريج

 ).ياء ("ج"في )  ٢(
 ).التكسير ("و"، "ج"في )  ٣(
 ليلة على لييلة وإنما صغرتها العرب على وتصغير .. ": ٧٠قال ابن هشام في مغني اللبيب ص )  ٤(

 .لييلية بزيادة الياء على غير قياس حتى قيل أنها مبنية على ليلاة 
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 

 .القاموس
 :تصغيرها على الأصل كما في قول أبي الطيبوقل

ِأحاد أم سداس في أحاد      لييلتنا المنوطة بالتناد َِّ ُ َُ َ َُ َ َ ُْ َ َ ٌ ٌ َُ َ ُُ ْ  
أن : في قصة الإسراء نقلا عن ابـن حجـروفي النبتيتي على الغيطي

                                                

 ).ليلاة ("و"، "د"، "ج"في )  ١( =
 الليل والليلاة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس، ": قال في القاموس )  ٢(

 .م باب اللام، فصل اللا. ٍجمع ليال وليائل 
 ).وقيل ("ب"في )  ٣(
 ).المتنبي( زيادة "و"في )  ٤(

أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي الكوفي الأديب الشهير بالمتنبي، : وأبو الطيب 
كان من أذكياء عصره، بلغ الذروة في النظم وأربى على المتقدمين، وسار ديوانه في الآفاق، قال 

نظم الشعر حتى بلغ الغاية إلى أن : انه، وقال الحافظ ابن حجر شاعر زم: عنه الإمام الذهبي 
؛ ) ٢٦/١٠٣(تاريخ الإسلام للذهبي : انظر ترجمته في .  هـ ٣٥٤فاق أهل عصره، توفي سنة 

 ).١١/٢٥٧(؛ البداية والنهاية ) ١/١٥٩(لسان الميزان 
 ) . ٢/٧٤(انظر شرح ديوان المتنبي )  ٥(

ً بالتنادي، أي نداء بعضهم بعضا للرحيل فهي شديدة عليه قوله ("و"، "د"، "ج"في حواشي 
 ).للفراق، مؤلفه

نجم الدين ابو المواهب محمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر الغيطي السكندري المصري : الغيطي )  ٦(
الشافعي الغيطي نسبة إلى بن الغيط قرية بإقليم القليوب بمصر، انتهت إليه الرئاسة في علم 

قصة المعراج الصغرى، قصة المعراج الكبير، الفرائد : سير والتصوف، من مؤلفاته الحديث والتف
؛ ) ٤/٨٤٣(شذرات الذهب : انظر ترجمته في . هـ ٩٨٢المنظمة، بهجة السامعين، توفي سنة 

 ).١/٢٠٠(؛ الرسالة المستطرفة ) ٢/١٤٢٢(معجم المطبوعات 
ني، أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر الحاف أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلا: ابن حجر )  ٧(

= 
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 

ــاصر عــلى أهــل ا ــل ق ــالى  اللي ــه تع ــسماء، وقول ــيس في ال لأرض للراحــة ول
M   £   ¢  ¡   L كناية عن الدوام، انتهى . 

 .فهو نظير بعض ما قيل في ما دامت السموات والأرض 
الليل ظل كـرة الأرض في ضـوء الـشمس، وهـو مخـروط : وقال أهل الهيئة 

شـعة والأعرض كالنور يقـوم بـالهوييمتد في شي من فلك القمر، فهو
أنهــا جــواهر : في شرح كــبراهنــور قــوي، ومــن البعيــد قــول الــسنوسي

                                                

الدرر : الكبير الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة، تصانيفه كثيرة منها  =
انظر . هـ ٨٢٥الكامنة، لسان الميزان، الإصابة، فتح الباري شرح صحيح البخاري، توفي سنة 

 ) .١/١٧٩(؛ الإعلام ) ١/٨٧(لع  ؛ البدر الطا٥٥٢طبقات الحفاظ ص : ترجمته في 
 .٣٠: الأنبياء )  ١(
 )انتهى ("هـ"، "ج"في )  ٢(

وقد بحثت عن مقولة النبتيتي في صورة لمخطوطة شرح النبتيتي على معراج الغيطي وهي باسم 
للشيخ علي بن عبدالقادر النبتيتي، دار الكتب المصرية، ) إرشاد الحائرين لشرح بهجة السامعين( 

 .ولم أقف عليها، كما بحثت في مؤلفات ابن حجر ولم أقف عليها ) ٣٣٩١٥(روفيلم رقم الميك
 ).فهي ("أ"في )  ٣(
 ).بالهواء ("ج"في )  ٤(
محمد بن السيد يوسف بن الحسين السنوسي، الإمام أبو عبداالله التلمساني الشريف : السنوسي )  ٥(

أم البراهين في العقائد، والعقد : نها الحسني، له كتب كثيرة تشهد بمكانته العلمية المتميزة م
الفريد في حل مشكلات التوحيد، عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد، 

شجرة النور : انظر ترجمته في . هـ ٨٩٥الحقائق في تعريفات مصطلحات علماء الكلام، توفي سنة 
 ) .٢/٦١( ؛ هدية العارفين ٢٦٦الزكية ص 

عمدة أهل التوفيق والتسديد (سي في شرحه لعقيدة التوحيد الكبرى المعروف باسم قال السنو)  ٦(
= 
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 

متصاغرة متضامة، ومعرفة السابق خلقا مـن الليـل والنهـار يحتـاج  لـسمع 
 . لا يدل لأحدهما  M     ®  ¬  «   ª  ©  ̈L وقوله تعالى  

 .وقد تعرضنا لذلك في تفسير الفلق مما كتبناه للمعوذتين
                                                

أما كون صفات العالم حادثة، فدليله إنها متغيرة من وجود ) : (...في شرح عقيدة أهل التوحيد  =
إلى عدم ومن عدم إلى وجود قبولا وحصولا، وكل ما كان كذلك فهو حادث، فينتج صفات 

التغير المشاهدة في بعضها كالحركات والأصوات ونحوها، فإنها تشاهد العالم حادثة، ودليل 
طارئة ومعدومة بعد طرؤ، والقبول فيما لا يشاهد فيه التغير، كسكون الأرض والألوان ونحو 
ذلك، فإن الأرض يجوز أن تتحرك وينعدم سكونها، كما جاز ذلك فيما ماثلها من متحرك 

 مثلا، يجوز أن ينعدم لونه ويتصف بغيره من الألوان، الأجرام، كالفلك وذا اللون المخصوص
كما اتصف به مماثلة من الجواهر، والجواهر كلها متماثلة، فيستحيل أن يجوز في بعضها ما لا يجوز 

الخ ..في الآخر من حيث ذاته، فأستبان أن صفات العالم كلها تتغير إما بالحصول أو القبول 
  .٦٠، ٥٩ص ) كلامه 

 .٣٧: يس )  ١(
ذكر الشيخ الأمير الكبير في تفسير المعوذتين بعد نقله كلام الشيخ زاده فيما يدل عليه قوله تعالى )  ٢(

فإنه يدل على أن ظلمة : (قال الشيخ زاده ) وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون (
وينسلخ عنها ًالليل أصل يغشاه ضوء النهار عند طلوع الشمس فيصير كزنجي لبس ثوبا أبيض 

، )وجعل الظلمات والنور(عند الغروب، ويؤيده تقديم الظلمات على النور في  قوله تعالى 
قلت قوله ولا : (، ثم قال الشيخ الأمير )ًويشهد عليه العقل أيضا، ولا ضير أن لكل وجهة اهـ 

عتبار لا) سواد في المخطوطة(ًضير أن لكل وجهة لعل وجهه أن كون الليل سابقا أو النهار 
تتخيل أن النهار سابق ) سواد(والمعتبر لا لنفس الأمر حتى يتنافى وذلك أن كلاهما محدث 

وأما قوله ويشهد له العقل فلعل وجهه أن ) سواد(والظلمة تطرأ وتنفلق أو العكس، والواقع 
الشمس والقمر والمصباح والأصل عدمهما، فالعقل يحكم بأن الأصل الظلمة ) سواد(النور إنما 

= 
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 

فمعناه أنـه لا يـأتي قبـل مـا قـدر لـه، وأمـا MÍÐ  Ï     Î   L  وأما 
نعــم إن قلنــا الظلمـة عدميــة، أي عــدم النــور (فــشيء آخـر ظلمـة العــدم 

، أو بمعنـى ، وإضـافتها للقـدر، إمـا بمعنـى الـشرف والعظـم)فسابقه
ـــلى  ـــلأ الأع ـــن الم ـــشؤون في دواوي ـــك ال ـــار تل ـــور، أي إظه ـــدير الأم تق

ــضى الأمــور أزلا كــما علــم، والقــدر،)ومــواكبهم(  وإن كــان المــولى ق

                                                

النور إنما يطرأ بطرأ وأسبابه لعل هذا وجه وإلا فمن أين للعقل الكلام في هذا، وقوله وهو و =
مخطوطة تفسير المعوذتين للإمام محمد بن ) ) وآية لهم الليل الخ (عكس ما يدل عليه قوله تعالى 

 ) .٢٣١٩١٣(مركز جمعة الماجد للثقافة والفنون رقم المادة ) ب/٤(محمد الأمير الكبير 
 .٤٠: يس )  ١(
 ).أي عدم الوجود اهـ ("د"في حاشية )  ٢(
 ."ب"، وسقطت من )صح(ما بين القوسين كتب في النسخة الأم  في الهامش وبنهايتها عبارة )  ٣(
لفلان : ليلة القدر ليلة العظمة والشرف، من قولهم :  نقل عن الزهري أنه قال ": قال الرازي )  ٤(

 ) .٣٢/٢٨( انظر تفسيره " قدر عند فلان، أي منزلة وشرف
 ."ج"ما بين القوسين سقط من )  ٥(
قوله والقدر في البيضاوي وتـسميتها بـذلك لـشرفها أو لتقـدير الأمـور فيهـا،  ("ج"في حاشية )  ٦(

وتسميتها بـذلك أي بليلـة القـدر أي بليلـة القـدر، فالقـدر إمـا : (وكتب الشهاب ما نصه قوله 
والآجال فيها، والمراد إظهار تقديره للملائكة إذ التقدير أولى، أو بمعنى التقدير لتقدير الأرزاق 

) القدر بمعنى الشرف لشرفها، أو شرف المنزل فيها، أو شرف الطاعة فيها أ، و شرف من يحييها 
أو بمعنى تقدير الأمـور فيهـا، أخـذه مـن قـول البيـضاوي، واسـتدل عليـه : اهـ، وقول المؤلف 

 وهذا على أن المراد بالليلة المباركة " فيها يفرق كل أمر حكيم "الى البيضاوي بقوله سبحانه وتع
 . ) ليلة القدر 

 واختلفوا في أنه لم سميت هذه الليلة ليلة القدر على ") :  ٣٢/٢٨(قال الرازي في تفسيره 
في واعلم أن تقدير االله لا يحدث : إلى أن قال ...  أحدها أنها ليلة تقدير الأمور والأحكام  :وجوه

= 
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 

ـــــدير  ـــــله الإيجـــــاد والتق ـــــان أص ـــــدرة)وهـــــو(وإن ك ـــــق الق  تعل
، والقـــــضاء قـــــديم كـــــما في نظـــــم عنـــــد الأشـــــاعرة)حـــــادث(

                                                

تلك الليلة، فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض في الأزل، بل المراد إظهار  =
تلك الليلة المقادير للملائكة في تلك الليلة، بأن يكتبها في اللوح المحفوظ، وهذا قول اختيار 

 ."العلماء
 ) .و(زيادة في )  ١(
 .وأثبت الأنسب للمعنى ) الحادث(خ ، وفي بقية النس)ب(ما بين القوسين ورد في )  ٢(
قـسم سـلبوا قـدرة العبـد واختيـاره، : انقسم الناس في الإيمان بالقضاء والقدر إلى ثلاثة أقسام )  ٣(

وقسم توسطوا فأثبتوا القدر وأثبتوا للعبد قدرة .وقسم نفوا القدر، وهم القدرية . وهم الجبرية 
دلـت عليـه نـصوص الكتـاب والـسنة وأجمـع هـو الـذي واختيارا، وهم أهل الـسنة والجماعـة و

 وإرادة، اختيارأن فعل العبد واقع بمشيئة االله وخلقه، والإنسان له ، وهو السلف الصالح عليه
وقـد قـدر االله  . (  وإرادتهم ومع ذلـك فهـي واقعـة بمـشيئة االله وخلقـهباختيارهمفأفعال العباد 

م وأعمالهم وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون قدر آجالهم وأرزاقه: مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 
إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل مـا 

الفتــاوى . ) كـان، وعلمـه بالأشـياء قبـل أن تكـون، وتقـديره لهـا وكتابتـه إياهـا قبـل أن تكـون 
)٨/٤٤٩،٤٥٠. ( 

 فعل لأحد غير االله تعالى،والإنسان مجبور على أما الجبرية فعقيدتهم في هذه المسألة أنه لا
والثواب .عمله،والأعمال تنسب إليه مجازا كما تنسب إلى الجماد،فالإنسان والجماد لا يختلفان 

وقول الأشاعرة  . وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبروالعقاب جبر،كما أن الأفعال جبر،
الوا بالكسب، وهذا المذهب في الحقيقة يرجع إلى مثل قول الجبرية في ذلك،إلا أن الأشاعرة ق

الجبر، فهم فسروا الكسب بأنه عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، من غير أن يكون لها أثر 
فيه، وعليه فما دام العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل، فالزعم بأنه كاسب وتسمية 

مكن أن يوجد فرق بين الفعل الذي نفي عن العبد والكسب فعله كسبا لا حقيقة له، فإنه لا ي
 يجعلوا العبد فاعلا حقيقة، بل جعلوا ما يصدر ،لمفالأشاعرة طائفة من الجبرية.الذي أثبت له

= 
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المــشهور، لكــنهما نظــير الفقــير والمــسكين، والظــرف والجــار جهــوريلأا
 .والمجرور 

فقدر عليه رزقـه فظـن أن لـن : ن قوله القدر بمعنى الضيق، م: وقيل 
 .نقدر،  لضيق الفضاء بازدحام مواكب الملائكة فيها

، فلا أن الملائكة جواهر نورانية لطيفة، تتشكل وتتداخل: وإن قلنا 
َمانع أنهم يتشكلون في مواكبها بلا تداخل إظهار لأبهتها  ِ َِ َّ ُ. 

                                                

عنه من أفعال حاصلا بالقدرة القديمة عند الاقتران بالقدرة الحادثة،دون أن يكون للعبد أي  =
/ ٣( من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن المحمود انظر موقف ابن تيمية.تأثير في الفعل

؛وانظر أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر للدكتور عبداالله الغفيلي،مجلة )٢٦٩ـ٢٥٧
 .١٢٨ـ ١٢٦ص٧٩البحوث الإسلامية،مجلد

علي بن زين العابدين بن محمد بن أبي محمد زين زين الدين عبدالرحمن بن علي أبو الإرشاد نور )  ١(
ً الأجهوري، كان محدثا ً فقيها درس وأفتى وصنف وألف، من مؤلفاته الدين شروحه الثلاثة : َ

ًعلى مختصر خليل في فقه المالكية، وعقيدة منظومة وشرحها شرحا نفيسا، وشرح على رسالة ابن  ً
في الفقه، وشرح التهذيب للتفتازاني في المنطق، والنور الوهاج في الكلام على  أبي زيد القيرواني

خلاصة الأثر  :  انظـر ترجمته في. هـ  ١٠٦٦الإسراء والمعراج، وشرح ألفية ابن مالك، توفي سنة 
 ) .١/٤٠٣(؛ هدية العارفين )٢/٦٨٨(؛ إيضاح المكنون ) ٢/٢١٦(

 أنه من الضيق أي هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون ":قال ابن الجوزي )  ٢(
 ).٩/١٨٢(انظر زاد المسير ) قاله الخليل 

 ملك في آخر، بل بمعنى دخول قوله وتتداخل لا بمعنى دخول ("هـ"، "د"، "ج"في حواشي )  ٣(
أجزاء الملك في انضمامه وتشكله، كما ورد في تصاغر إسرافيل من خشية االله حتى يصير مثل 
الوضع أي العصفور كالعهن المنفوش إذا ضم، أو بمعنى دخولها مجتمعة ولو في حيز ضيق 

 .)مؤلفه. ثيفة كاجتماع الأنوار، فلا يضيق بها الفضاء لأن تحيزها ليس كتحيز الأجسام الك
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ــيم، ــالأرجح التفخ ــدر، ف ــلى الق ــاري ع ــف الق ــة وإذا وق ــزوال عل  ل
، أعني الكسر، ويقل استصحاب السبب، نعم إن وقـف بـالروم، الترقيق

، والكسرة في الـذكر والإمالـة في )كالياء في الخير(أو وجد سبب الترقيق 
 .الدار رقق 

مكـسورة عنـد وترقيقهـا:  )ووجـه التهـاني(قال في حرز الأمـاني 
 .وصلهم

 اــا في وقفهم مع غيرهـــولكنه  وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا 

 أو الياء تأتي بالسكون ورومهم  لا ــــــد الكسر أو ما تميـــترقق بع

    وفيما عدا هذا الذي قد وصفته  لا ــكما وصلهم فابل الذكاء مصق
: لحـديث ، خلافا لمن قـال برفعهـاوليلة القدر باقية على الصحيح

 . )حا فلان وفلان، فرفعتخرجت لأعلمكم بليلة القدر، فتلا(
                                                

 .)التوقيف ("أ"في )  ١(
 .)كالباء في الخبر ("أ"في )  ٢(
 ."أ"ما بين القوسين سقط من )  ٣(
  .)١/٥٧(حرز الأماني  وأثبت ما هو موجود في كتاب) وترقيقه(في الأصل )  ٤(
سلم اختلف العلماء في ليلة القدر، هل هي باقية ؟ أم كانت في زمن النبي صلى االله عليه و)  ٥(

. أن هذه الليلة باقية في كل عام، وهي مختصة بشهر رمضان: خاصة؟ والذي ذهب إليه الجمهور 
 ).٩/١٨٢(؛ تفسير ابن الجوزي في  ) ٨/٤٤٦(؛ تفسير ابن كثير ) ٤/٢٦٣(انظر فتح الباري 

 .هذا القول إلى الشيعة  ) ٨/٤٤٦(ونسب ابن كثير في تفسيره )  ٦(
خرج النبي صلى االله عليه وسلم  : ( ه عن عبادة بن الصامت قال أخرجه البخاري في صحيح)  ٧(

خرجت لأخبركم بليلة القدر، ": ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال 
= 
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ورد بأن الذي رفع تعيينها بدليل أن في آخر الحديث نفسه، وعسى أن 
يكون خير لكم فالتمسوها في العشر الأواخر إذا رفعها بـالمرة لا خـير فيـه، 

  . ولا يتأتى معه التماس
، فكيف الرفع بسبب الملاحاة يقتضي أنه من شؤم الملاحاة: إن قلت 

 خيرا ؟يكون 
هو كالبلاء الحاصل بشؤم معـصية بعـض العـصاة، فـإذا تلقـى : قلت 

فما هو الذي فات بشؤم الملاحـاة ؟ : ًبالرضى والتسليم صار خيرا، إن قلت 
 وما هو الخير الذي حصل ؟ 

ــاد : قلــت  ــة الجــد والاجته ــى يحــصل غاي ــا حت ــة عينه ــت معرف الفائ
ماسـها حتـى يحيـي خصوصها، والخير الذي حصل هو الحرص على التفي

                                                

فتلاحى فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة  =
، حديث رقم )رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس(  كتاب صلاة التراويح، باب ".والخامسة 

فضل ليلة (؛ وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ آخر، كتاب الصيام، باب) ٢/٧١١(، )١٩١٩(
 ).٢/٨٢٧(، )١١٦٧(، حديث رقم )القدر والحث على طلبها

لحديث  وهذا غلط ممن قال بهذا القول لأن آخر ا": قال الخازن في تفسيره بعد أن ذكر الحديث )  ١(
) فالتمسوها في العشر الأواخر في التاسعة والسابعة والخامسة : (يرد عليهم فإنه قال في آخره 

وعامة الصحابة والعلماء فمن بعدهم على أنها . فلو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها 
 ) .٤/٢٥٠ ("باقية إلى يوم القيامة 

وفي حديث . وا شتمه، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته لحا الرجل لح: في اللسان : الملاحاة )  ٢(
 ) .١٥/٢٤٢. (ليلة القدر تلاحى رجلان فرفعت 

 .بزيادة واو ) وفي ("أ"في )  ٣(
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 .ليالي كثيرة 
ًأخفــى الــرب أمــورا في أمــور لحكــم ليلــة القــدر في : في الجملــة قــالوا 

الجمعـة ليـدعو في جميعهـا، )الإجابة في(جميعها، وساعة الليالي، ليحيي
والصلاة الوسطى في الـصلوات ليحـافظ عـلى الكـل، والاسـم الأعظـم في 

ليحـرص العبـد عـلى جميـع اعاتـهبـالجميع، ورضـاه في طأسمائه ليـدعي
ــؤمنين  ــولي في الم الطاعــات، وغــضبه في معاصــيه لينزجــر عــن الكــل،  وال

في الأوقات للخوف منها دائما، الظن بكل منهم، ومجيء الساعةليحسن
 .وأجل الإنسان عنه ليكون دائما على أهبة 

 بها أكمل، نعم العالم. فعلى هذا يحصل ثوابها لمن قامها ولو لم يعلمها
 .هذا هو الأظهر

                                                
 .)لتحي ("ب"في )  ١(
 ).أ(ما بين القوسين سقط من )  ٢(
 .)ليدعو ("د"، "ج"، "أ"في )  ٣(
ذي يكفر الخطايا ويجزل العطايا وإلا أي الرضى الأكمل ال ("هـ"، "د"، "ج"في حواشي )  ٤(

 .)فجميع الطاعات مرضية، مؤلفه
 .)لحسن ("أ"في )  ٥(
قوله ومجيء الساعة، لعل المراد ما يشمل مجيء قدومها وأشراطها  ("هـ"، "د"، "ج"في حواشي )  ٦(

 .)الكبرى، مؤلفه
 .)و لم يعلمها مطلب يحصل ثواب ليلة القدر ول( كتب عند هذه العبارة "ج"في حاشية )  ٧(
 وفي الجملة أخفى االله علم هذه الليلة على الأمة، ") : ١٠/٢٥٤(قال الثعلبي في تفسيره )  ٨(

ًليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعا في إدراكها، كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات، 
= 
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قالوا ويسن لمن علم بها أن يكتمها، ووجهه الاقتداء برسول االله صلى 
 .االله عليه وسلم حيث لم يعينها 

تخلقـوا : (، بل في الحـديث أعلمه االله بكل ما أخفي عنه: وقد قالوا 
  )بأخلاق االله 

                                                

اصي، ورضاه في واسمه الأعظم في الأسماء، وساعة الإجابة في ساعات الجمعة، وغضبه في المع =
 . ."الطاعات، وقيام الساعة في الأوقات، رحمة منه وحكمه 

مطلب أعلم االله عز وجل الرسول صلى االله عليه وسلم ( كتب عند هذه العبارة "ج"في حاشية )  ١(
 ) بكل ما أخفي عنه 

تاب والصحيح أن الغيب الله فلا يعلم الغيب إلا االله، فهو مما استأثر به، وقد جاءت نصوص الك
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا {: والسنة موضحة أن الغيب لا يعلمه إلا االله، قال االله تعالى 

هو ويعلم ما في البر والبحر ومـا تـسقط مـن ورقـة إلا يعلمهـا ولا حبـة في ظلـمات الأرض ولا 
 ولا ًقل لا أملك لنفسي نفعـا{، وقال تعالى )٥٩:الأنعام ( }رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين

ًضرا إلا ما شاء االله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير 
 )١٨٨:الأعراف  (}وبشير لقوم يؤمنون

 }قـل لا يعلـم مـن في الـسماوات والأرض الغيـب إلا االله ومـا يـشعرون أيـان يبعثـون{: وقال تعالى 
ل على أن االله سبحانه استأثر بعلم الغيب،  فإذا كان االله عز ، إلى غير هذا من الآيات التي تد)٦٥:النمل(

ًوجل يأمر نبيه محمدا صلي االله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب 
إلا االله، فكيف يقال أنه صلى االله عليه وسلم يعلم الغيب ؟ وأما ما يخبر به الرسل من الأمور المغيبات 

  . ء يطلعهم االله عليه ليكون حجة لهم على دعوى الرسالة فإنه شي
وفي حديث جبريل المشهور في مسلم حينما سأل الرسول االله صلى االله عليه وسلم عن الساعة، 

 والنصوص من الكتاب "ما المسئول عنها بأعلم من السائل ": قال له صلى االله عليه وسلم 
االله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أوحى االله والسنة جاءت صريحة في أن رسول االله صلى 

 .به إليه وعلمه إياه 
لا يوجد حديث عن النبي صلى االله عليه وسلم بهذا اللفظ، وذكر ابن القيم في مدارج السالكين )  ٢(

= 
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 

 ليلـة مـن رمـضان، أنهـا آخـر: ثم اختلفوا في لزومها ليلـة، كـما قيـل
للعتق فيهـا بقـدر مـا مـضى، وقيـل أول ليلـة منـه، وقيـل ليلـة النـصف مـن 

 .أوتارهشعبان، وتنقلها في العشر الأخير،أو
باعتبار ما مضى ؟ أو مـا بقـي ؟ فيختلـف بكـمال الـشهر وهل العدد

 . ونقصانه، أو في جميع رمضان، أو في العام كله
  :في تفسيرهقال الخطيب

                                                

 .أنه باطل لا أصل له، والتعبير بهذا اللفظ جاء على لسان بعض الصوفية ) ٣/٢٤١( =
 ).فقيل ("ب"في )  ١(
 ).أو( سقطت "ب"في )  ٢(
 ).الفرد ("أ"في )  ٣(
اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، والذي عليه معظم العلماء أنها العشر الأواخر من رمضان، )  ٤(

وأكثر الأحاديث الصحيحة تدل عليه، منها ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي االله 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في : ( ال عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه ق

، وانظر تفصيل المسألة في تفسير )٤/٢٢٦) (تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو في خامسة تبقى
؛ تفسير القرطبي ) ١٩٠ـ٩/١٨٢(؛ وتفسير ابن الجوزي ) ٦/٣١٢(الماوردي 

 ) .١٣٧ـ٢٠/١٣٤(
السراج المنير، الاقناع في حل : ي، من مصنفاته محمد بن أحمد الشربيني الفقيه الشافع: الخطيب )  ٥(

ألفاظ أبي شجاع في الفروع، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، تقريرات على 
شذرات الذهب : انظر ترجمته في . هـ ٩٧٧كتاب المطول في البلاغة للتفتازاني، توفي سنة 

 ) .٢/١١٣٩(لظنون ؛ كشف ا) ٦/٢٥٠(؛  هدية العارفين ) ١٠/٥٦١(
هي دائرة في جميع السنة، لا تختص :  وقيل ") : ٤/٦٥٥(قال الخطيب في تفسيره السراج المنير )  ٦(

 =برمضان حتى لو علق طلاق امرأته، أو عتق عبده بليلة القدر، لا يقع ما لم تنقض سنة من حين 
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 

حتى لو علق طلاق امرأته أو عتق عبده على ليلة القـدر لا يقـع، مـا لم 
 .انتهى. تنقض سنة من حين حلفه، يروى ذلك عن أبي حنيفة 

المالكية لا يوافقون على ذلك في الطلاق ؛ لأن قاعدة مذهبهم تنجيـز : قلت 
 .ما علق على مستقبل محقق الوقوع، لئلا يكون كنكاح المتعة 

،وكثير،أنهـا ليلـة الـسابع عـن أبي بـن كعـب،وابن عبـاسوالمشهور 
والعشرين،وهي الليلة التي كانت صـبيحتها وقعـة بـدر، التـي أعـز االله بهـا 

، وأنزل ملائكة فيها مدد للمسلمين، وأيده بعضهم بطريق الإشارة الدين
                                                

 ) . حلف، يروى ذلك عن أبي حنيفة  =
هي في ليالي السنة كلها، وإن من :  وقال بعضهم ": فقال  )١٠/٢٥٢(ذكره الثعلبي في تفسيره 

علق طلاق امرأته أو عتق عبده ليلة القدر لم يقع الطلاق ولم ينفذ الفتاق إلى مضي سنة من يوم 
 ).حلف، وهي إحدى الروايات عن ابن مسعود، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة أنها في جميع السنة

 ).اهـ ("هـ"في )  ١(
 واختلف ": وقال . ّونسبه إلى أبي بن كعب وابن عباس ) ٦/٣١٢(اوردي في تفسيره ذكره الم)  ٢(

من علاماتها أن تصبح الشمس لا : ّفي الدليل، واستدل أبي بأن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
وقد رأيت ذلك في صبيحة سبع وعشرين، واستدل ابن عباس بأن رسول االله : شعاع لها، قال 
الكلمة السابعة ) سلام هي(سورة القدر ثلاثون كلمة فهي في قوله : سلم قال صلى االله عليه و

 ".والعشرون، فدل أنها فيها 
يخـالف مـا ) وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر التي أعـز االله بهـا الـدين ( قول المؤلف )  ٣(

عـشر مـن شـهر اتفق عليه جمهور العلماء من أن غزوة بدر حصلت صبيحة يوم الجمعـة الـسابع 
 .رمضان المبارك 

وكانت ليلة جمعة هي السابعة : ( .. في حديثه عن ليلة القدر ) ٨/٤٤٧(قال ابن كثير في تفسيره 
يوم {:عشر من شهر رمضان، وفي صبيحتها كانت وقعة بدر، وهو اليوم الذي قال االله تعالى فيه 

= 
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 

تمـام ) هـي(بأن عدد كلمات السورة ثلاثون كأيام رمضان، واتفق أن كلمـة 
وأراد الكلـمات الأدائيـة التـي ينطـق بهـا في آداء الـتلاوة . شرينسبعة وعـ

 .دفعة، وإن احتوت على كلمات كأنزلناه 
في السورة وطريق آخر هو أن حروف ليلة القدر تسعة، وقد ذكرت

 .ثلاث مرات وثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين 
ونقل عن بعض أهل الكـشف ضـبطها بـضبط  أول الـشهر مـن أيـام 

أقـوالهم فيـه سبوع، ومع كونه لا مـستند لـه في الحـديث قـد اضـطربتالأ
 .ًأيضا 

                                                

الأكثر على أن وقعة بدر ) : (١/١٣ (وقال ابن عبد البر في الاستيعاب  )  ٤١: الأنفال }الفرقان =
الروايات (وانظر تفصيل المسألة في كتاب ) . كانت يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من رمضان 

 .للدكتور محمد العواجي ) ًالمتعارضة في غزوة بدر جمعا ودراسة
 )أي من الكلمات الواقعة في السورة ومجموعها ثلاثون  ("ج"في حاشية )  ١(

 والذي عليه المعظم أنها ليلة السابع والعشرين، وذكروا فيه إمارات ضعيفة ": قال الرازي 
 ."هي السابعة والعشرين منها ) هي(أحدها حديث ابن عباس أن السورة ثلاثون كلمة وقوله 

 .)ذكره ("د"، "ب"في )  ٢(
 رمـضان عـلى إن االله تعالى قسم ليـالي هـذا الـشهر شـهر:  قال أبو بكر الوراق ": قال القرطبي )  ٣(

ًوأيضا فـإن ليلـة القـدر . هي : كلمات هذه السورة، فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال 
) ٤/٦٥٥( وقال الخطيب "ًكرر ذكرها ثلاث مرات، وهي تسعة أحرف فتجيء سبعا وعشرين 

  " وهذا استنباط لطيف وليس بدليل ": 
 ولا يصح مثل هذا عن ابن عباس وإنما هذا ": ًبينما قال أبو حيان معلقا على حديث ابن عباس 

 .)٨/٤٩٣(انظر تفسيره ) من باب اللغز المنزه عنه كلام االله تعالى
 .)اخر طريق ("ب"في )  ٤(
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 

لا تفارق ليلة جمعة من أوتار آخر : وغيره وقال سيدي أحمد زروق
 .الشهر

 .ونقل نحوه عن ابن العربي
، إن كان أوله الأحد، ، عن أبي الحسن الشاذليوفي تفسير الخطيب

                                                
أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المشهور بأحمد زروق، الفقيه : أحمد زروق )  ١(

الكية، تلقى عن كبار علماء عصره مثل الحافظ المالكي صاحب الشروحات المعتمدة عند الم
شرح الأسماء الحسنى، : السخاوي والثعالبي، وسلك طريق التصوف، له مؤلفات كثيرة منها 

انظر . هـ ٨٩٩العقائد الخمسة، شرح رسالة أبي زيد القيرواني، كتاب قواعد التصوف، توفي سنة 
  .١٣٠؛ نيل الابتهاج ص ) ٢/١٠٣٢(؛ كشف الظنون ) ١/٢٢٢(الضوء اللامع : ترجمته في

أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد الأشبيلي، العلامة الحافظ القاضي، جمع وصنف : ابن العربي )  ٢(
وبرع في الأدب والبلاغة، وصنف في الحديث، والفقه، والأصول، وعلوم القرآن، والتـواريخ، 

؛ نفح ) ٣/١٢٩٤(ر تذكرة الحفاظ انظ. هـ ٥٤٣، توفي سنة )أحكام القرآن(من أشهر مصنفاته 
 )  .٢/٢٥(الطيب 

، وذكر فيها )١٩٦٧_٤/١٩٦٤(وقد توسع ابن العربي في هذه المسألة في كتابه أحكام القرآن 
 ..ًثلاثة عشر قولا مع توجيهها وأدلتها 

مـن أراد أن يعـرف ليلـة القـدر، : (  عن ابـن مـسعود أنـه قـال ") ٤/٦٥٥(في تفسير الخطيب )  ٣(
 إلى غرة رمضان، أي أوله فإن كان يوم الأحد فليلة القدر ليلة تسع وعـشرين، وإن كـان فلينظر

يوم الأثنين فليلة القدر إحدى وعشرين، وإن كان يوم الثلاثاء فليلة سـبع وعـشرين، وإن كـان 
يوم الأربعاء فليلة تسعة عشر، وإن كان يوم الخميس فليلة خمس وعشرين، وإن كان ليلة الجمعة 

 . بعة عشر، وإن كان يوم السبت فليلة ثلاث وعشرين فليلة س
 .ولم أقف على سند الحديث في كتب الأحاديث والآثار 

علي بن عبداالله بن عبدالجبار بن يوسف، أبو الحسن الهذلي الشاذلي، نسبة : أبو الحسن الشاذلي )  ٤(
ئفة الشاذلية، انتسب في إلى شاذلة قرية بأفريقيا، الضرير الزاهد، نزيل الإسكندرية، وشيخ الطا

= 
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 

ثنـين فإحـدى وعـشرين، ثـم اسـتعمل الترقـي فليلة تـسع وعـشرين، أو الا
وعـشرون، والأربعــاء  تــسعة عــشر، ســبعوالتـدلي في الأيــام، فالثلاثــاء

والخمـــيس خمـــس وعـــشرون، والجمعـــة ســـبعة عـــشر، والـــسبت ثـــلاث 
 .  وعشـرون

أن من أحسن ما يدعى بـه في تلـك الليلـة العفـو : ( وورد في الحديث 
 .اة مما يكره في الدين والدنيا والآخرة ، فإن العافية المعاف)والعافية

من صلى المغرب والعشاء في جماعة، فقد أخذ بحظ وافر مـن : (وورد 
 . )ليلة القدر

                                                

بعض مصنفاته إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، له نظم ونثر ومتشابهات وعبارات فيها رموز،  =
اشتغل بالعلوم الشرعية ثم سلك منهاج : صحب نجم الدين بن الأصفهاني، قال ابن العماد 

ير ؛  الس) ٥/٢٧٩(شذرات الذهب : انظر ترجمته في .  هـ  ٦٥٦التصوف، توفي سنة 
 .٧٥؛ طبقات الأولياء ص ) ٢٢/٣٧٧(

 .)قوله فالثلاثأ بالمد ويضم قاموس ("ج")  ١(
 .)بسبع وعشرين ("أ"في )  ٢(
قلت : (ورد بهذا المعنى كما رواه النسائي في السنن الكبرى، عن عائشة رضي االله عنها قالت )  ٣(

 تقولين اللهم إنك عفو تحب :إن وافقت ليلة القدر ما أقول، قال : للنبي صلى االله عليه وسلم 
؛ ) ٦/٢١٩) (١٠٧٠٩(، حديث رقم )ما يقول إذا وافق ليلة القدر(باب .) العفو فاعف عني 

؛ وزاد ) ٢/١٢٦٥) (٣٨٥٠(حديث رقم ) الدعاء بالعفو والعافية (وابن ماجه في سننه، باب 
مد بن نصر إلى أحمد والترمذي وصححه ومح) ٨/٥٨٣(نسبته السيوطي كما في الدر المنثور 

 .والبيهقي 
من صلى المغرب أو العشاء في جماعة، : (جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب بلفظ )  ٤(

؛ وبلفظ آخر في مصنف عبد ) ٢/٢٥٢) (٨٦٩٤(حديث رقم ) ليلة القدر فقد أخذ نصيبه منها
= 
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 

وورد من صلى العـشاء في جماعـة فكـأنما قـام شـطر الليـل، فـإذا صـلى 
 . الصبح في جماعة فكأنما قام شطره الآخر

 مـا ورد في قراءتـه كثـرة وينبغي لمن شق عليه طـول القيـام، أن يتخـير
الثواب كآيـة الكـرسي، فقـد ورد أنهـا أفـضل آيـة في القـران، وكـالثلاث أو 

، وكسورة الآيتين من آخر سورة البقرة، فقد ورد من قام بهما في ليلة كفتاه
ـــدل نـــصف القـــرآن ـــا تع ـــت ورد أنه ـــافرونإذا زلزل ـــسورة الك  ، وك

                                                

)  خير ليلة القدر من صلى المغرب والعشاء في جماعة،لم تفته: (الرزاق عن ابن المسيب قال  =
 ) .١/٥٢٨) (٢٠١٧(حديث رقم 

سمعت رسول االله صلى االله عليه : (الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، عن عثمان بن عفان قال )  ١(
من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة : ( وسلم يقول 

، حديث رقم )لعشاء والصبح في جماعةفضل صلاة ا(كتاب باب .) فكأنما صلى الليل كله 
)١/٤٥٤) (٦٥٦. ( 

قال النبي صلى االله عليه : (أخرجه البخاري في صحيحه، عن ابن مسعود رضي االله عنه قال )  ٢(
فضل (كتاب فضائل القرآن، باب ) من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه: (وسلم 

؛ ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين ) ٦/٤٢٢) (٥٠٠٩(، حديث رقم )سورة البقرة
 ) .٢/٥٥٤)(٨٠٧(، حديث رقم ..)فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (وقصرها، باب 

إذا : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : إشارة إلى حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال )  ٣(
رآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو االله أحد تعدل ثلث الق

، )ما جاء في إذا زلزلت (أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب فضائل القرآن، باب ) ربع القرآن 
 ١٤٠ص ) في فضل إذا زلزلت (؛ وأبو عبيد في فضائله، باب ) ٥/١٦٦) (٢٨٩٩(حديث رقم 

، حديث )متفرقةذكر فضائل سور وآي (؛ والحاكم في مستدركه، كتاب فضائل القرآن، باب 
والحديث . لمحمد بن نصر ) ٨/٥٩١(؛ وزاد نسبته السيوطي في الدر ) ١/٧٥٤)(٢٠٧٨(رقم 

= 
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 

 . أنها تعدل ربع القرآن)ورد(
، وأنها ويس ورد أنها قلب القرآن. خلاص تعدل ثلث القرانوالإ

ويكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل، وأنواع . لما قرئت له
الذكر والصلاة على النبي صلى االله عليـه وسـلم، ويـدعو بـما أحـب لنفـسه، 

                                                

، وقد صححه )هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة: (قال فيه الترمذي  =
في ، وضعفه الشيخ الألباني كما )بل يمان ضعفوه( :الحاكم في المستدرك وتعقبه الذهبي بقوله 

  .٧٦ضعيف الجامع ص 
 ."ب"ما بين القوسين سقط من )  ١(
 .سبق ذكره في حديث ابن عباس السابق )  ٢(
 .سبق ذكره في حديث ابن عباس السابق )  ٣(
 .)وقلب يس سلام قولا من رب رحيم اهـ، مؤلفه ("و"، "د"، "ج"في حواشي )  ٤(
 ": عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال إشارة إلى حديث رواه معقل بن يسار رضي االله عنـه )  ٥(

 "لا يقرؤها رجل يريد االله والدار الآخرة إلا غفر لـه اقرؤوهـا عـلى موتـاكم قلب القرآن ويس 
، حديث رقم )ما يقرأ على الميت( والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى واللفظ له، باب 

؛ وأحمد ) ٢٠/٢٢٠) (٥١١(رقم ؛ والطبراني في المعجم الكبير، حديث ) ٦/٢٦٥) (١٠٩١٤(
ما جاء (؛ وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب ) ٥/٢٦) (٢٠٣١٥(في مسنده، حديث رقم 

والحديث ضعفه الألباني ) . ١/٤٦٦) (١٤٤٨(، حديث رقم )فيما يقال عند المريض إذ حضر 
 ) .١/٦٦٨(في المشكاة 

 عنه السخاوي في المقاصد الحسنة ص هو حديث قال) أنها لما قرئت له (وما ورد في يس من 
ًنقلا عن القاضي ) ٢/٣٩٠(، وقال العجلوني في كشف الخفاء )لا أصل له بهذا اللفظ : (٣٣٢

، قال بدر الذين )الفاتحة لما قرئت له: (، وقد ورد بلفظ ) موضوع: (زكريا في حاشية البيضاوي 
اده في شعب الإيمان، وأصله في أخرجه البيهقي بإسن : (٤٦الزركشي في اللآلئ المنثورة ص 

 ) .الصحيح 
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 

ــسر لــه، ويحفــظ جوارحــه عــن  ــاء وأمواتــا، ويتــصدق بــما تي ًولأحبابــه أحي
المعاصي، هذا هو الإحياء الذي يغفر به ما تقـدم مـن ذنبـه، لا أنـواع اللهـو 

 .واللعب، نسأل االله التوفيق والقبول والرحمة بفضله 
 M   ,      +  *  )  (  'L  أي  )ما( مقدار شرفها ؟  بدليل

ما بعده، لا ما حقيقتها، فإن حقيقتها مدة مخصوصة من الزمن، وفي حقيقـة 
ــزمن  ــق ال ــول، ومزال ــف العق ــن مواق ــه م ــل أن ــى قي ــشهور، حت خــلاف م

سبحانك لا علـم لنـا إلا مـا علمتنـا، . الفحول،كالروح والمكان ونظائرهما 
ولولا خوف ملل الطول لسقنا في ذلك شـيئا مـن النقـول، ومـا نقـول وقـد 

 .على  جوهرة التوحيدتعرضنا لذلك في حواشي الشيخ عبدالسلام
                                                

قوله ما ليلة القدر، أي ما غاية فضلها ومنتهى علو قدرها، ثم بين ذلك بقوله ليلة القدر  ("و"في حاشية )  ١(
الخ، فبين فضلها من ثلاثة أوجه أولها قوله ليلة القدر خير من ألف شهر، والثاني قوله تنزل الملائكة 

ًث قوله سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي جمل ثلاث مستأنفه استئنافا بيانيا في والروح فيها، والثال ً
  .)٤/٥٦٥(انظر الفتوحات )  اهـ جمل  .وما فضائلها: جواب سؤال تقديره 

 ."د"، "أ"ما بين القوسين سقط من )  ٢(
لي شيخ المالكية عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني، الإمام المتقن المحدث الأصو: الشيخ عبدالسلام )  ٣(

إتحاف المريد لشرح : في وقته، و شارح منظومة جوهرة التوحيد وقد سمى شرحه المذكور 
جوهرة التوحيد، والجوهرة نظم له على طريقة الأشاعرة في تقرير العقيدة،  ومن مصنفاته 

ته في انظر ترجم. هـ ١٠٧٨السراج الوهاج في الكلام على الإسراء والمعراج، توفي سنة : الأخرى 
 ) .٣/٣٥٥( ؛ الأعلام ٣٠٤؛ شجرة النور الزكية ص ) ٢/٤١٦(خلاصة الأثر : 

حاشية العلامة الأمير على شرح الشيخ الإمام عبدالسلام على الجوهرة في علم الكلام، : انظر )  ٤(
  .٦٣ص 
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قال سفيان . تفخيم والتعظيم، كأنه لا يحاط بقدرها والاستفهام هنا لل
أعلم االله به نبيه صلى ) وما أدراك(إن كل ما في القرآن من قوله : بن عيينة

لم يعلمه االله به، ولما نقل البخـاري) وما يدريك(االله عليه وسلم، وما فيه 

في هذا الكلام عن سفيان، تعقبـه بعـض شراحـه بقولـه تعـالى في صحيحه
,  -   .  /  M  +  *  )  (L  M  0 حق ابن أم مكتـوم 

1 L ونحوه  . وقد قالوا لم يخرج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن
                                                

ًماما عالما ثبتا بن أبي عمران  ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي،ثم المكي، كان إ:  سفيان بن عيينة )  ١( ً ً
ًما رأيت أحدا كان أعلم بالسنن : سفيان ابن عيينة إمام ثقـة، وقال أحمد : ًحجة، قال أبو حاتم 

ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره : من سفيان بن عيينة،  وقال ابن حجر 
الجرح :  رجمته في انظر ت.  وكان ربما دلس لكن عن الثقات، مات سنة ثمان وتسعين ومائة 

  .١/٤٧٢ ؛ صفة الصفوة ٧/٢٧٠ ؛ حلية الأولياء ١/٣٢والتعديل 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، أبو عبد االله البخاري، الحافظ إمام : البخاري )  ٢(

ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول االله صلى : أهل الحديث في زمانه، قال ابن خزيمة
جبل الحفظ وإمام الدنيا في : الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل، وقال ابن حجر ا

تهذيب الأسماء  واللغات  : انظر ترجمته في . فقه الحديث، مات سنة ست وخمسين ومائتين 
  .٤٦٨ ؛ التقريب ص ٩/٤١ ؛ التهذيب ١١/٢٧ ؛  البداية والنهاية  ١٢/٣٩١ ؛  السير ١/٦٧

 إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما {باب فضل ليلة القدر وقول االله تعالى(البخاري، صحيح )  ٣(
ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام 

ما  و{ فقد أعلمه وما قال } ما أدراك{ قال بن عيينة ما كان في القرآن }هي حتى مطلع الفجر 
 ) .٢/٧٠٨) (فضل ليلة القدر(باب ) .  فإنه لم يعلمه }يدريك 

 ٣: سورة عبس )  ٤(
  .٦٣: سورة الأحزاب )  ٥(
ومقصود ابن عيينة، أنه صلى االله عليه وسلم كان يعرف تعيين ليلة القدر، وقد : ( قال ابن حجر )  ٦(

= 
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الدنيا، حتى أعلمه االله تعالى بوقت الساعة، وبكل ما أخفي عنه، مما يمكـن 
 .البشر علمه

 .وضح في محله ،كما وأما التسوية بين علمه، وعلم االله تعالى، فكفر
الظاهر أن مراد سفيان إعلام  االله تعالى في ذلـك الـسياق نفـسه : أقول 

، وما أدراك مـا ، وآية وما أدراك ما الحطمةكما هنا، وكما في آية القارعة
ونحوها، فلا يرد البحث إن قلـت يـرد ، وما أدراك ما يوم الدينالعقبة

 . بها في نفس السياق وما أدراك ما الحاقة، فإنه لم يعلم
¬  ®   M قوله : قلت     «    ª  L  إعـلام بهـا بأنهـا  التـي

                                                

مكتوم، وقد علم صلى االله عليه فإنها نزلت في ابن أم ) لعله يزكى(تعقب هذا الحصر بقوله تعالى  =
 .)٤/٢٥٥(فتح الباري ) وسلم بحاله وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى 

وكلامه هذا مخالف لحديث جبريل المشهور وهو بعد حجة الوداع، وفيه نفى صلى االله عليه )  ١(
 من ما المسؤول عنها بأعلم: ( وسلم علمه بقيام الساعة، لما سأله جبريل متى الساعة ؟ قال 

، فهذا الحديث ينفي احتمال أن يكون علمها النبي صلى االله عليه وسلم بعد سؤال )السائل
 .جبريل عنها 

 .)مطلب التسوية بين علمه تعالى وعلم النبي عليه السلام كفر ("ج"في حاشية )  ٢(
 .)وما أدراك ما القارعة(  قوله تعالى ٣: القارعة )  ٣(
 .٥: الهمزة )  ٤(
 .١٢ :البلد )  ٥(
 .١٧: الانفطار )  ٦(
  . ٤: سورة الحاقة )٧(
 .)لأنها("ب"في )  ٨(
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 . تقرع القلوب 
أنه إظهار في موضع الإضمار لبيان وصـفها، ولمـا : وقد قال المفسرون 

?  @  M    A  :تعـالى تم استطراد طائفة من المكذبين بها بينـت بقولـه   >

  C     B L   الخ. 
 M-  3   2  1  0  /         .  L  

أن هذه المدة لابد فيها من ليالي قدر، فيلزم تفضيل الشيء على أورد
 .نفسه، وغيره 

بأن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ولا مـورد للـسؤال : وأجيب 
ِمن أصله، إلا لو كان المراد ألف شهر من مدد هذه الأمة، وليس بـلازم إلا  َ ُ

 .هذا مراد المجيب، أي التفضيل على مطلق العدد في ذاته إن يكون 
                                                

 .)بين في قوله ("أ"في )  ١(
 .١٣: لحاقة اسورة )  ٢(
قوله خير من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها من صلاة وتسبيح وغيرهما،  ("و"في حاشية )  ٣(

 ليلة واحدة، فكيف يقبل شق من الطاعة فيإن قلت من المعلوم أن الطاعة في ألف شهر أ
استواؤهما، فضلا عن خيرية التي في ليلة على التي في ألف شهر، وقد قال رسول االله صلى االله 

أجرك على قدر نصبك،وأجيب بأن الفعل الواحد قد يختلف حاله في الفضل، ألا : عليه وسلم 
ة الجماعة قد ترى أن صلاة الجماعة تفضل لى صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، مع أن صلا

صلاة المنفرد، فلا يبعد تنقص عن المنفرد، فإن المسبوق قد ينقص عنه بعض الأركان، بخلاف 
انظر الفتوحات ) اهـ الجمل . ًأن تكون الطاعة القليلة في الصورة أكثر ثوابا من الطاعة الكثيرة 

)٤/٥٦٦. ( 
 .)وأورد ("ب"في )  ٤(
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قيل المقصود منها مطلق الكثرة، وقيل أخـبر صـلى االله عليـه : والألف 
َعبد االله، أو جاهد هذه المدة، وهـي ثـلاث وثمانـون سـنة وسلم بإسرائيلي َ َ

وثلث، فكأنه استقصر أعمار أمته، فأعطي ليلة القـدر، فهـي مـن خـصائص 
 .ةهذه الأم

ولا يقال لابد مـن تقـدير الأمـور لغـير هـذه الأمـة، أيـضا لأنـا نقـول 
اللازم المشترك التقدير الأزلي، وأما إظهار تلك الشؤون في الملأ الأعلى على 

 . الوجه المخصوص، فلا مانع فيه من الخصوص 
 أنـــه صــــلى االله عليـــه وســــلم: وقيـــل حكمــــة تخـــصيص العــــدد 

 ، تثــــب عـــلى منــــبره الــــشريف، فيفي صـــورة قــــردةرأى بنـــي أميــــة
، فكأنه تأسف على مدة ملكهم، وهي بعض مرائيه المنامية، التي عبرت له

 فيهـــذه القـــدر، فـــأعطي ليلـــة القـــدر جـــبر لـــذلك، ذكـــره الـــسيوطي

                                                
 بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد كان في: (روى الطبري عن مجاهد قال )  ١(

العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل االله هذه الآية ليلة القدر خير من ألف 
 ).٣٠/٢٥٩(انظر تفسيره .) شهر، قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل

 .)مطلب ليلة القدر من خصائص هذه الأمة ("ج"في حاشية )  ٢(
 .)إلا عثمان وعمر بن عبدالعزيز ونحوهما رضي االله عنهما، مؤلفه ("د"، "ج"في حواشي )  ٣(
قوله عبرت بالتخفيف وهو الأفصح إن كنتم للرؤيا تعبرون، وبالتشديد  ("د"، "ج"في حواشي ) ٤(

 .)أي فسرت بأن بعض من يخلف يجوز في حكمه، تقرير مؤلفه
 بن محمد بن أبي بكر بن عثمان الشافعي، جلال الدين، عبدالرحمن بن أبي بكر: السيوطي )  ٥(

صاحب المؤلفات النافعة أشهرها تفسيره المعروف بالدر المنثور في التفسير بالمأثور، الإتقان في 
= 
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 

 . وغيرهالدر المنثور
احتوت عليه مـن مـضاعفة ثـواب الحـسنات، وإجابـة وتفضيلها لما

                                                

؛ البدر الطالع ) ٨/٥١(شذرات الذهب : انظر ترجمته في . هـ ٩١١علوم القرآن، توفي سنة  =
 ) .٢/٨٢(؛ معجم المؤلفين ) ١/٣٢٨(

أخرجه الترمذي وضعفه وابن جرير والطبراني وابن ) : ٨/٥٦٩(قال السيوطي في الدر )  ١(
 .مردويه والبيهقي في الدلائل

) ٥/٤٤٤) (٣٣٥٠(حديث رقم ) ومن سورة القدر(أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب باب )  ٢(
 فـساءه منـبره،  أري بنـي أميـة عـلىصلى االله عليه وسـلمفإن النبي  .. "وفيه قال الحسن بن علي 

إنـا أنزلنـاه في ليلـة  { يا محمد يعني نهرا في الجنة، ونزلـت }إنا أعطيناك الكوثر  {ذلك، فنزلت 
 قـال " يملكها بنو أمية يا محمـد}ليلة القدر خير من ألف شهر  وما أدراك ما ليلة القدر، القدر،

هـذا حـديث : الترمـذي فعددناها    فإذا هي ألف يـوم لا يزيـد يـوم ولا يـنقص، قـال :القاسم 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه، 

ـــم  ـــال ) ٣/١٨٦) (٤٧٩٦(حـــديث رق ـــسيره : وق هـــذا إســـناد صـــحيح ؛ والطـــبري في تف
 )١٠/٢٥٧(؛ والثعلبي في تفسيره )٣٠/٢٦٠(

ق لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم  ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سب": قال ابن كثير 
يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم، لا يـدل عـلى ذم أيـامهم، فـإن ليلـة القـدر 
ًشريفة جدا، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح لتفضيلها على أيام بنـي 

 ) . ٤/٥٣١(ظر تفسيره  ان"...أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث 
هو مختل المعنى وسمات الوضع لائحة عليه وهو من وضع أهل :( قال الطاهر ابن عاشور 

النحل المخالفة للجماعة، فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه 
سن التأنيب َّوفطنته، وأية ملازمة بين ما زعموه من رؤيا النبي صلى االله عليه وسلم وبين دفع الح

التحرير والتنوير ) الخ...ُعن نفسه، ولا شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين 
)٣٠/٤٦٠.( 

 ).ّمما ("و"، "د"في )  ٣(
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 

ت والتجليات، ونزول الرحمـات، وغـير ذلـك ممـا الدعوات، وكثرة النفحا
، وإن تساوت حقـائق الأزمنـة والأمكنـة، لكـن فضل بعضه أو كله بعدد

  . يفضل االله ما شاء بما شاء 
وقد اختلف في المفاضلة بينهـا وبـين ليلـة الإسراء، فـإن هـذه شرفـت 

ال ، حتـى قـبنزول الكلام، وليلة الإسراء رأى فيهـا المـتكلم جـل جلالـه
 .بعضهم ليلة الإسراء أفضل في حقه، وليلة القدر أفضل في حق أمته

                                                
لأنها أنسب ) بعدد ("أ"، وأثبت ما جاء في نسخة )بعد(جاء في النسخة الأصل وفي بقية النسخ )  ١(

 .للمعنى 
وقد اتفق أئمة المسلمين على أن ) : ( ٢/٣٣٥( مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في)  ٢(

ًأحدا من المؤمنين لا يرى االله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى االله عليه وسلم 
خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا، وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة 

وقال في موضع آخر . ) االله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين الثابتة عن النبي صلى 
وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ) : ( ٦/٥٠٩(

ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل،كما في صحيح 
ّنور أنى ": صلى االله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقالسألت رسول االله: مسلم عن أبي ذر قال 

  ."أراه
ًعن الجمهور أفضل الليالي ليلة القدر مطلقا، وقيل هي ) ١٥/٧(ذكر الآلوسي في تفسيره )  ٣(

أفضل بالنسبة للنبي صلى االله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى أمته عليه الصلاة 
 بالنسبة إليه صلى االله عليه وسلم فهو أفضل بالنسبة إلى أمته والسلام، ورد بأن ما كان أفضل

ًعليه الصلاة والسلام، فهي أفضل مطلقا،نعم لم يشرع التعبد فيها والتعبد في ليلة القدر مشروع 
 .إلى يوم القيامة واالله تعالى أعلم
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، فانه مبدأ كل وكـذا الخلاف بين الليلتين، وبين ليلة مولده الشريف
 .فضل، ومظهر كل تشريف 

وعلى تقـدير تفـضيل إحـدى الليلتـين عـلى ليلـة : قال بعض المحققين 
ــي ولــد فيهــا بعينهــا، تفــضيل خــصوص تلــك الليلــة الالقــدر، فمعنــاه ت

وخصوص تلك الليلة التي أسري فيها، أما نظيرتهما من كل عام فليلة القدر 
أفضل، فلا ثمرة في ذلك باعتبار الحرص على الأعمال، وإنما هو مجرد معرفة 

 .قدر واعتقاد لا حرج فيه إن شاء االله تعالى 
 M  4L  الألفية(أصله تتنزل، قال في الخلاصة( : 

                                                
في   لـه أصـلليسبوي الاحتفال بالمولد النيحتفل الصوفية وأتباعهم بما يسمى بالمولد النبوي، و)  ١(

 فهـو مـن محـدثات الأمـور   ولا في سنة خلفائه الراشدين،،سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .ومن البدع المضلة

وكذلك ما يحدثه ( .. ): ٢/٦١٩(قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 
 وإما محبة للنبي صلى االله عليه ،م إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلا،بعض الناس

مع اختلاف الناس في مولده .  ًمن اتخاذ مولد النبي صلى االله عليه وسلم عيدا.. ًوسلم وتعظيما
ً ولو كان هذا خيرا ً، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا،فإن هذا لم يفعله السلف

ًمحضا أو راجحا لكان السلف رضي االله عنهم أحق  فإنهم كانوا أشد محبة للرسول صلى ، به مناً
 )... وهم على الخير أحرص، له مناً وتعظيما،االله عليه وسلم

 .)معناه ("ب"في )  ٢(
 ."ب"ما بين القوسين سقط من )  ٣(

هي منظومة تقع في نحو ألف بيت من الرجز، أودع فيها ابن مالك خلاصة الكافية : والخلاصة 
الأشموني وابن هشام : وقام بشرحها كثير من العلماء منهم الشافية من نحو وتصريف، 

= 
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 .ّفيه على تاكتبين العبر..ابتدي قد يقتصر اءينوما بت
ّابن كثير من السبعة، يشدد بإدغام التاء في التاء إذا وصله راويوالبزي

 .  بما قبله، فيلزم التقاء الساكنين مع تنوين شهر
 :ويجري قول صاحب حرز الأماني 

َّوبالإخفاء طبٌعسير..وإدغام حرف قبله صح ساكن  َ َق مفـصلا،ِ ِ ْ َ  
 .أي إخفاء السكون حتى كان هناك حركة خفية

                                                

 .والمرادي وابن عقيل  =
 ..كما وردت في الألفية )  بتائين ("أ"وأثبت ما جاء  ) بتاين(في الأصل وبقية النسخ )  ١(
 : البيت موجود في ألفية ابن مالك )  ٢(

ُوما بتاءين ابتدي قد يقتصر         ِ َّفيه على تاكبين ا   ُ َلعبرَ ِ 
 ) .  ٤/٢٥١(انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 

هو أبو الحسن أحمد بن عبداالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، فارسي الأصل من أهل : البزي )  ٣(
همذان، أسلم على يد السائب بن أبي السائب المخزومي، وهو أكبر من روى قراءة ابن كثير، كان 

ًإماما في القراءة محققا . هـ ٢٥٠ً ضابطا لها ثقة فيها، انتهيت إليه مشيخة الإقراء بمكة، توفي سنة ً
 .) .١/٢١(؛ إتحاف فضلاء البشر ) ١/١٢١(النشر : انظر ترجمته في 

 .)والبزي راي وابن كثير  ("أ"في )  ٤(
عال  البزي يشدد التاء التي في أول الأف": قال أبو عمرو الداني في حديثه عن تاءات البزي )  ٥(

من ألف شهر ) (وفي القدر ( وذكر منها "ًالمستقبلية في حال الوصل في إحدى وثلاثين موضعا 
  .٨٣انظر التيسير في القراءات السبع ص ) تتنزل

 .)عسر("أ"في )  ٦(
  .٣٣انظر حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للشاطبي ص )  ٧(
 .)خفيفة ("و"، "أ"في )  ٨(
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 M  5L  جمع ملك، والتاء فيه لتأنيث الجمع، وإذا حذفت امتنع
 .صرفه، وبه يلغز

كلمة إذا حذف من آخرها حرف امتنع صرفها، وأصل ملـك : فيقال 
 .ملاك

ل وقـد ورد عـلى الأصـل قـو: قال الشهاب في تفسيره سورة البقـرة
 : الشاعر

ِوليست لانسي ولكن لملاك    ّتنزل من جو السماء فصوبا.. ّ
فعأل، فـالهمزة زائـدة، ومادتـه : واختلف في وزنه، فقال ابن كيسان

 . تدل على الملك والقوة والتمكن 
 . من لاكه أرسله، كما في القاموسمفعل: وقيل 

                                                
 ) .ملأك ("ج"في )  ١(
تنزل من جو .. ّوليست لانسي ولكن لملأك :  ولا خلاف في أن الأصل في قوله "قال الشهاب )  ٢(

وزنه فعأل والهمزة زائدة وهو من م ل : السماء يصوب، وإنما الخلاف في وزنه، فقال ابن كيسان 
 ) .٢/١١٩( انظر حاشيته ".ك، ومادته تدل على القوة 

 :  وليست لانسي الذي رأيته في الشهاب قوله ("ج"في حاشية )  ٣(
 .)١١٩(٢(وانظر حاشية الشهاب ) ّولست لانسي ولكن لملأك      تنزل من جو السماء يصوب 

علي بن حمزة بن عبداالله بن عثمان النحوي، لقب بالكسائي لأنه أحرم في كساء، وكان إمام : ابن كيسان )  ٤(
أبو الحارث والدوري، : اءة، وللإمام الكسائي راويان هما الناس في القراءة في زمانه وأعلمهم بالقر

 ).١/٢٨(؛ إتحاف فضلاء البشر ) ١/١٧٢(النشر : انظر ترجمته في . هـ ١٨٩توفي سنة 
 .)مفعول ("أ"في )  ٥(
: الملك لأنه يبلغ عن االله تعالى، وزنه :الرسالة، والملأك :  الملأك والملأكة ":(قال في القاموس)  ٦(

= 
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 .وقيل مقلوب من الألوكة، وهي الرسالة 
 M   6L قيل جبريلفهو عطف خاص لشرفه ، وقيـل ملـك آخـر ،

ــة ــوع مخــصوص مــنهمعظــيم الخلق ــل ن ــل خلــق آخــر غــير ، وقي ، وقي
، وقيـل ، وقيل أرواح بني آدم، وقيل عيسى ينـزل مـع الملائكـةالملائكة
 .، إلى غير ذلك  M&  %  $   #  "  ! L  قال تعالى. القرآن

 M  7L  أبواب السماء للتنزل كما ورد، وبذلك يتحدث الناس فتفتح فيها
                                                

ٌمفعل = َ ْ  ". باب الكاف، فصل اللام" .َ
 ) .٦/٣١٣(انظر الماوردي . قاله سعيد بن جبير )  ١(
والأصح أن الروح هاهنا جبريل وتخصيصه بالذكر لزيادة شرفه كأنه "):٣٢/٣٣(قال الرازي )٢(

  ".تعالى يقول الملائكة في كفه والروح في كفه
ها أنه ملك عظيم لو ألتقم السموات ًذكروا في الروح أقوالا أحد") : ٣٢/٣٣(قال الرازي )  ٣(

  ."والأرض كان ذلك لقمة واحدة 
 ) .٦/٣١٣(الماوردي . " أنهم أشرف الملائكة وأقربهم إلى االله ": قال مقاتل )  ٤(

 طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا ليلة القدر كالزهاد الذين لا "):٣٢/٣٣(وقال الرازي 
 ."نراهم إلا يوم العيد 

 أنهم جند من جند االله من غير الملائكة رواه مجاهد عن ابن ": قال الماوردي في أحد الأقوال   )٥(
 خلق من خلق االله يأكلون ويلبسون "): ٣٢/٣٣(وقال الرازي ) . ٦/٣١٣ ("ًعباس مرفوعا 

 ". ليسوا من الملائكة ولا من الإنس ولعلهم خدم أهل الجنة 
 أنه عيسى عليه السلام لأنه اسمه ثم إنه ينزل في مواقفة يحتمل") : ٣٢/٣٣(قال الرازي )  ٦(

 ". الملائكة ليطلع على أمة محمد 
  ")ًوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا (وخامسها القرآن  .. ") : ٣٢/٣٣(قال الرازي )  ٧(

ًقوله وقيل القرآن فينزلون بصحفه في مواكبهم تشريفا لها، ويمكن أنه  ("د"، "ج"في حواشي 
 .)اية للحال الماضية كالتأكيد لأول السورة، مؤلفهحك

 .٥٢ : الشورى)  ٨(
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 

عنها مما يرى بعض ذلك وتسطع الأنوار، ويحصل تجـل عظـيم، حتـى قيـل 
 .تعذب المياه الملحة في البحار، ويطلع االله من شاء ويحجب من شاء 

 M  9   8L  ،قد تعرضنا في شرح رسـالة البـسملة لتـصريف كلمـة رب
 .وما يتعلق بها

 M    ;  :  =     <        L قـرئ شـاذا مـن كـل امـرئ أي مـن أجـل شـأن كـل
 .إنسان وما قدر له

  M   ?  >L  أي ذات سلامة من الآفات لا يقدر فيها إلا الخير .  

                                                
 رب كل شيء مالكه ومستحقه "رب": ( قال الأمير في شرح رسالة البسملة والحمدلة للصبان )  ١(

ٌأو صاحبه، الجمع أرباب وربوب، وإذا دخلت عليه ال اختص باالله تعالى، وقد يخفف وقد تبدل  ٌُ
ِلا وربيك، أي لا أفعل وربك، والاسم الربابة : اهة لثقل التضعيف قالوا باءه الأخيرة يا كر

، ..وما يقال أنه بمعنى التربية أطلق عليه مبالغة . بالكسر، والربوبية أفاد ذلك في القاموس 
َواشتهر احتمال أن أصله رابب حذفت ألفه تخفيفا، فيكون اسم فاعل أو ربب فيكون صفة  ً

الخ ..ِوهذا يقتضي الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة في الزنة مشبهة، وأدغم على كل، 
 ) .١٣٠٥(محفوظة في دار الكتب الوطنية بتونس رقم ) ب/٤ورقة ) (كلامه 

 .)ٍامرء ("ب"في )  ٢(
 .أي من أجل كل إنسان ) من كل امرئ: (قال الزمخشري )  ٣(

سلام، وهذه القراءة من قرأ بها وجه  عن ابن عباس أنه كان يقرأ من كل امرئ ": وقال الطبري 
معنى كل امرئ من كل ملك كان معناه، عنده تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، من ملك 
يسلم على المؤمنين والمؤمنات، ولا أرى القراءة بها جائزة لإجماع الحجة من القراء على خلافها، 

 مصحف من مصاحف المسلمين في وأنها خلاف لما في مصاحف المسلمين، وذلك أنه ليس في
 .)٣/٢٦٠ (".قوله أمر ياء، وإذا قرئت من كل امرئ لحقتها همزة تصير في الخط ياء 

إن ليلة القدر هي ليلة سالمة من كل شر، ولا يحدث فيها حدث ولا يرسل فيها ( قاله مجاهد )  ٤(
= 
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 

والتوقف بأنه يقع فيها آفات لابد من تقـديرها مـردود بـما علمـت أن 
 .ير في مواكب الملأ الأعلى التقدير اللازم العام أزلي، والمراد هنا إظهار المقاد

وجــاز تخصيــصه بــأنواع الــنعم والخــيرات وبــدائع التفــضل وعظــائم 
 .النفحات، ويحتمل ربط هي بما بعده وربط سلام بما قبله، أو يقدر له 

وقيل المراد سلام الملائكة على المؤمنين في زيارتهم إياهم واستغفارهم 
ا بـين االله لهـم مـن لمـM  0  /  .  -  ,L  لهـم  تـداركا لقـولهم 

 . المؤمنين ما لا يعلمونكمالات
 M        B  A  @L ،ـــلام ـــسبعة بكـــسر ال ـــرأ الكـــسائي مـــن ال  ق

، وما بعد حتـى داخـل حكـما ، وفخمها منهم ورشوالباقون يفتحونها
                                                

 .)٦/٣١٤(الماوردي ) شيطان  =
 .٣٠: البقرة )  ١(
 .)جمالات ("ب"في )  ٢(
 ).يفعلون ("ب"في )  ٣(
بكسر اللام والباقون بنصب اللام، فمن ) حتى مطلع الفجر( قرأ الكسائي ": قال السمرقندي )  ٤(

ًقرأ بالكسر جعله اسما لوقت الطلـوع، ومـن قـرأ بالنـصب جعلـه مـصدرا، يعنـي طلـع طلوعـا 
 ) . ٣/٥٧٨( انظر بحر العلوم "ًومطلعا 

بعد عزوها إلى يحي بن وثاب والأعمش والكسائي وخلف واختار الثعلبي قراءة كسر اللام 
 وهو الاختيار لأن المطلع بفتح اللام بمعنى الطلوع يقال طلعت الشمس ": وغيرهم وقال 

طلوعا ومطلعا، فأما المطلع بكسر اللام فإنه موضع الطلوع ولا معنى للاسم في هذا الموضع إنما 
  ."هو لمعنى المصدر واالله أعلم 

لقب به لشدة بياضه، ) ورش(عثمان بن سعيد بن عبداالله المصري ويكنى بأبي سعيد، و: ورش )  ٥(
= 
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 

 .فيما قبلها
فقد ورد كما في الدر المنثور أن يومها في الفضل كليلتها، وأن الشمس 

 يـوم بـين قـرني شـيطان إلا صـبيحة ليلـة القـدر، وتكـون صـافية تطلـع كـل
، ولا ينافيه تصفيد الشياطين في رمضان كما تـوهم، إذ قـد تطلـع بـين نقية

 .قرنيه وهو مصفد على تسليم عموم التصفيد على حقيقته 
وقــد ورد مــن قــال لا إلــه إلا االله الحلــيم الكــريم ســبحان االله رب 

 العظيم ثلاث مرات، كـان كمـن أدرك ليلـة السموات السبع ورب العرش
 . القدر

 .فينبغي  الإتيان بذلك كل ليلة 

                                                

وكان جيد القراءة حسن الصوت، رحل إلى المدينة المنورة ليقرأ على نافع، وانتهت إليه رئاسة  =
الأزرق والأصبهاني، : الإقراء بالديار المصرية في زمانه، وللإمام ورش طريقان يقرأ بهما وهما 

 ) .١/٢٠(؛ إتحاف فضلاء البشر ) ١/١١٣(النشر : انظر ترجمته في .  هـ ١٩٧ سنة توفي
عن ابن مسعود رضي االله عنه في ليلة القدر تحروها () ٨/٥٨١(الذي ورد في الدر المنثور )  ١(

بين لإحدى عشرة بقين صبيحتها يوم بدر، لتسع بقين، ولسبع بقين، فإن الشمس تطلع كل يوم 
وعزاه لمحمد ابن نصر؛ ورواه  )  ليلة القدر فإنها تطلع ليس لها شعاعلا صبيحةإقرني الشيطان 

تحروا ليلة القدر لسبع تبقى، تحروها لتسع تبقى، تحروها لإحدى ( ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ 
عشرة تبقى صبيحة بدر، فإن الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشيطان إلا صبيحة بدر فإنها 

 ) .٢/٢٥٠) (٨٦٧١(حديث رقم ) لها شعاع تطلع بيضاء ليس 
عن الزهري مرسلا ؛ وعزاه المتقي ) ٢/٥٠٩(، )٩٢٤(رواه الدولابي في الكنى والأسماء رقم )  ٢(

 .إلى الدولابي وابن عساكر عن الزهري مرسلا ) ٢/١٠٠(الهندي في كنز العمال 



 

 
 

العفو والعافية فإنه عفو كريم يحب العفو ونسأل االله تعالى من فضله
 .آمين

وصلى االله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم 
 .ب العالمينوالحمد الله ر)تسليما وسلام على المرسلين(

 .تم وكمل بحمد االله وعونه، واالله أعلم

                                                
 .)وكرمه( زيادة "ج"، "أ"في )  ١(
 ."د"، "ج"، "أ"ما بين القوسين سقط من )  ٢(
 ).والصلاة والسلام على أشرف المرسلين آمين  ("و" في)  ٣(
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 

 فهرس المراجع
 
لشهاب الدين أحمد بن  .  في القراءات الأربعة عشرإتحاف فضلاء البشر §

 دار الكتـب العلميـة ،أنس مهرة: تحقيق ، محمد بن عبد الغني الدمياطي
 .الطبعة الأولى ، م١٩٩٨هـ١٤١٩ - لبنان -
، للحافظ جلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر الإتقان في علوم القرآن §

الدكتور مصطفى ديب البغا، دار : ، تقديم وتعليق )هـ ٩١١(السيوطي 
 .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 

ــربي  § ــابن الع ــروف ب ــداالله المع ــن عب ــد ب ــر محم ــرآن، لأبي بك ــام الق أحك
 إحيــاء الــتراث العــربي، عــلي محمــد البجــادي، دار: ، تحقيــق )هـــ٥٤٣(

 . بيروت ـ لبنان 
الاستيعاب  في معرفـة الأصـحاب، لأبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن  §

عــلي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد : ،  تحقيــق )هـــ٤٦٣(عبــدالبر 
 .هـ ١٤١٥الموجود، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى، 

الإسلام أحمد اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ  §
ناصر بن عبدالكريم العقل، . بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق وتعليق، د

 .مكتبة الرشد، الرياض 
اللآلـئ المنثـورة في الأحاديــث المـشهورة، للإمـام بــدر الـدين محمـد بــن  §

، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب )ه ٧٤٩(عبداالله الزركشي 
 .  لبنان ه، بيروت ـ١٤٠٣العلمية، طبعة 
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 

إرشـاد الحـائرين لـشرح ( شرح النبتيتي على معراج الغيطي وهي باسم  §
للشيخ علي بن عبدالقادر النبتيتي، دار الكتب المصرية، ) بهجة السامعين

 ) .٣٣٩١٥(رقم الميكروفيلم 
خـير الـدين الـزركلي، دار العلـم للملايـين، بـيروت ـ لبنـان، . الأعـلام  §

 م ١٩٨٤الطبعة السادسة، 
 الناس في الإيمان بالقضاء والقدر، للدكتور عبداالله الغفيلي، مجلـة أقسام §

 ١٢٨ـ ١٢٦ص ٧٩البحوث الإسلامية، مجلد 
لإسـماعيل بـن باشـا بـن . إيضاح المكنون في الذيل على كـشف الظنـون  §

 .محمد البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان 
ماعيل بن عمر بن كثير القـرشي للحافظ أبي الفداء إس.  البداية والنهاية  §

أحمـد أبـو ملحـم و عـلي نجيـب عطــوي : ، تحقيـق )هـ٧٧٤(الدمشقي 
هـ ـ ١٤٠٧وآخرون، دار الكتب العمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

 . م ١٩٨٧
مكتبة ) هـ ١٢٥٠(للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني .البدر الطالع  §

 .ابن تيمية 
رآن، للإمام بدر الدين محمـد بـن عبـداالله الزركـشي البرهان في علوم الق §

محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار المعرفــة، بــيروت ـ : ، تحقيـق )ه ٧٤٩(
 . لبنان

ــاة  § ــويين والنح ــات اللغ ــاة في طبق ــة الوع ــدين . بغي ــافظ جــلال ال للح
محمد أبـو الفـضل : ، تحقيق )هـ ٩١١(عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
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 

 .صرية، بيروت ـ لبنان إبراهيم، المكتبة الع
البيان في عد آي القرآن، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عـثمان بـن  §

غـانم قـدوري الحمـد، منـشورات . د: ، تحقيـق )هــ٤٤٤(عمرو الداني 
 . هـ ١٤١٠مركز التراث والوثائق بالكويت، الطبعة الأولى، 

شـمس للحـافظ المـؤرخ . تاريخ الإسلام ووفيـات المـشاهير والأعـلام  §
ــذهبي  ــثمان ال ــن أحمــد ع ــد ب ــدين محم ــق )هـــ٧٤٨(ال ــر . د: ، تحقي عم

هــ ـ ١٤١٣عبدالـسلام تدمــري، دار الكتـاب العـربي، الطبعـة الثانيـة، 
 .م ١٩٩٣

ــراهيم  § ــن إب ــشيخ عبدالــسلام ب ــد، لل ــد شرح جــوهرة التوحي تحفــة المري
 . اللقاني، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان 

لي بــن محمــد الجرجــاني، المطبعــة الرســمية، التعريفــات، لأبي الحــسن عــ §
 .تونس 

تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبي  §
، دار الفكــر، )هـــ٧٩١(سـعيد عبــداالله بــن عمــر الـشيرازي البيــضاوي 

 .بيروت 
تفــسير التحريــر والتنــوير، للعلامــة محمــد الطــاهر ابــن عاشــور، الــدار  §

  .التونسية للنشر 
تفسير السراج المنير، لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني، دار الكتب  §

 .العلمية، بيروت 
لأبي الليث نـصر بـن محمـد بـن .تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم  §
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 

الـسيخ محمـد : ، تحقيق وتعليـق )هـ٣٧٥(أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
 الطبعـة عـلي معـوض وآخـرون، دار الكتـب العلميـة، بـيروت ـ لبنـان،

 م ١٩٩٣هـ ١٤١٣الأولى، 
للإمام الحـافظ أبي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن .تفسير القرآن العظيم  §

سامي بن محمد السلامة، دار : ، تحقيق )هـ٧٧٤(كثير القرشي الدمشقي 
 .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

كبـير، مخطوطـة، عـدد للإمام محمد بن محمد الأمـير ال. تفسير المعوذتين  §
ـــرقم )ق١٧(أوراقهـــا  ـــون ب ـــة والفن ، محفوظـــة بمركـــز الماجـــد للثقاف

)٢٣١٩١٣ .( 
للحــافظ شــهاب الــدين أحمــد بــن عــلي بــن حجــر . التقريــب التهــذيب  §

محمد عدامة، دار الرشيد، حلب : ، تقديم ودراسة )هـ٨٥٢(العسقلاني 
ت، الطبعـة ـ سوريا، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمـشق، بـيرو

 . م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢الرابعة، 
للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي . تهذيب الأسماء واللغات  §

 . ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان )هـ٦٧٦(
للحــافظ شــهاب الــدين أحمــد بــن عــلي بــن حجــر . تهــذيب التهــذيب  §

ــسقلاني  ــة الأو)هـــ٨٥٢(الع ــان، الطبع ــيروت ـ لبن ــر، ب لى، ، دار الفك
 .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

للإمــام أبي عمــرو عــثمان بــن ســعيد بــن . التيــسير في القــراءات الــسبع  §
، دار الكتـاب العـربي، الطبعـة الثانيـة، )هـ٤٤٤(بن عمرو الداني  عثمان
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 

 . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤بيروت، 
لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري .جــامع البيــان في تأويــل القــرآن  §

 .هـ  ١٤٠٥ لبنان، ، دار الفكر، بيروت ـ)هـ٣١٠(
لأبي عبداالله محمد بن أحمد القرطبي، دار الفكر . الجامع لأحكام القرآن  §

هــ ـ ١٤٠٧للطباعة والنشر والتوزيع، بـيروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولى، 
 . م ١٩٨٧

للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بـن أبي حــاتم الـرازي . الجرح والتعديل  §
هـ ١٣٧٢ ـ لبنان، الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٣٢٧(
 . م ١٩٥٢ـ 
حاشية الأمير على شرح الشيخ الإمام عبدالسلام على الجـوهرة في علـم  §

 .الكلام، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
للقاسـم بـن فـيرة بـن . حرز الأماني ووجه التهـاني في القـراءات الـسبع  §

وت ـ لبنان، الطبعة ، دار الكتاب النفيس، بير)هـ٥٩٠(خلف الشاطبي 
 .الأولى 

لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  §
 . ، دار أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة، مكتبة ابن تيمية )هـ٤٣٠(
لعبد الـرزاق البيطـار،  تحقيـق .في تاريخ القرن الثالث عشر  حلية البشر §

 . هـ ١٣٨٣ دمشق، –لعلمي العربي محمد بهجت البيطار، المجمع ا
الخطط التوفيقية ، لعلي باشا مبارك، محفوظة بدار الكتـب المـصرية رقـم  §

)٢٧٥١٢١. ( 
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 

لتقـي الـدين داود المحبـي .خلاصة الأثر في أعيان القرن الحـادي عـشر  §
 . ، دار صادر، بيروت ـ لبنان )هـ ١١١٠(
دين عبدالرحمن بن أبي للحافظ جلال ال. الدر المنثور في التفسير بالمأثور  §

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ) هـ ٩١١(بكر السيوطي 
 .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ـ لبنان، 

لمحمد بـن جعفـر  .  لبيان مشهور كتب السنة المصنفةالمستطرفةالرسالة  §
محمد المنتصر محمد الزمزمـي، دار البـشائر الإسـلامية، : تحقيق ، الكتاني

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦،  بيروت،الطبعة الرابعة
ــد  § ــدكتور محم ــة، لل ــا ودراس ــدر جمع ــة في غــزوة ب ــات المتعارض ًالرواي

 .العواجي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
لأبي الهـدى محمـد البـاقر . في مولـد خـاتم الرسـالات روضات الجنات  §

 . م،٢٠٠٤، دار الكتب العلمية للنشر، بيروت ـ لبنان الكتاني
لأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن . علم التفسير زاد المسير في §

، المكتب الإسلامي، الطبعـة )هـ٥٩٧(محمد الجوزي القرشي البغدادي 
  .١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الرابعة، 

لأبي بكــر أحمــد بــن موســى العبــاس بــن مجاهــد . الــسبعة في القــراءات  §
الطبعة شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، : ، تحقيق )هـ٣٢٤(البغدادي 

 .   هـ١٤٠٠الثانية، 
ــنن أبي داود  § ــن الأشــعث السجــستاني . س ــليمان ب ــافظ أبي داود س للح

 .محمد محي الدين عبدالحميد،  دار الفكر : ، تحقيق )هـ٢٧٥(الأزدي 
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 

، )هـ٢٧٥(للحافظ أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني . سنن ابن ماجة  §
محمـد فـؤاد : ليـه حقق نصوصه ورقم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه وعلـق ع

 .عبدالباقي، دار الريان للتراث 
للحافظ أبي عيسى محمد بـن عيـسى الترمـذي الـسلمي . سنن الترمذي  §

أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، دار إحيــاء الــتراث، : ، تحقيــق )هـــ٢٧٩(
 . بيروت ـ لبنان 

: للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق .السنن الكبرى  §
 سلمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، عبدالغفار.د

 . م ١٩٩١هـ ـ ١٤١١بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .سير أعلام النبلاء  §

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة : تحقيق ) هـ٧٤٨(
 .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠السابعة 

لمحمـد بـن محمـد مخلـوف، دار .  النور الزكية في طبقات المالكيـة شجرة §
 .الفكر، بيروت 

، )هــ١٠٨٩(لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . شذرات الذهب  §
 . م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية، 

ــق  § ــك، تحقي ــن مال ــة اب ــل عــلى ألفي ــن عقي ــدين : شرح اب ــد محــي ال محم
 .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، دار التراث، مصر، الطبعة العشرون، عبدالحميد

شرح ديوان المتنبي، وضعه عبدالرحمن البرقـوقي، دار الكتـاب العـربي،  §
 . م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧بيروت ـ لبنان، 
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 

شرح رسالة البسملة والحمدلة للصبان، للعلامة محمد بن محمـد الأمـير  §
 ) .١٣٠٥(ونس رقم الكبير السنباوي الأزهري، دار الكتب الوطنية بت

ـــن أبي § ـــن محمـــد ب ـــن عـــلي ب ـــة، لعـــلي ب ـــدة الطحاوي العـــز  شرح العقي
أحمد محمد شاكر، وكالة الطباعة والترجمة في : ، تحقيق )هـ٧٩٢( الحنفي

 .الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
راهيم للإمـام أبي عبـداالله محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـ.صحيح البخـاري  §

مـصطفى ديـب . ، دار ابن كثير، دمشق، بـيروت، د)هـ٢٥٦(البخـاري 
 .البغا
للإمـــام أبي الحـــسن مـــسلم بـــن الحجـــاج القـــشيري .صـــحيح مـــسلم  §

محمـد فـؤأد : ، حقق نصوصه وصححه ورقمـه ) هـ٢٦١( النيسابوري 
 .عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 الـدين عبـدالرحمن بـن عـلي بـن للإمام أبي الفـرج جمـال. صفة الصفوة  §
 . هـ ١٤١١، دار الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى، )هـ ٥٩٧(الجوزي 

لمحمد ناصر الـدين الألبـاني، المكتـب . ضعيف الجامع الصغير وزيادته  §
 . م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

مد بن عبـدالرحمن لشمس الدين مح. الضوء اللامع لأهل القرن السابع  §
 .السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان 

، دار )هــ٨٠٤(لأبي حفص سراج الـدين ابـن الملقـن . طبقات الأولياء  §
 . م ١٩٩٨الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي . طبقات الحفاظ  §
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 

ــق )هـــ ٩١١( ــة الأولى، عــلي: ، تحقي ــة، الطبع ــة وهب  محمــد عمــر، مكتب
 .م ١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦

للإمام تاج الدين أبي النصر عبـدالوهاب بـن .طبقات الشافعية الكبرى  §
 . تقي الدين السبكي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية 

ّللشيخ عبـد الـرحمن الجـبرتي،  دار . عجائب الآثار في التراجم والأخبار § ّ
  . بيروت–الجيل 

عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد، للإمام محمد  §
ــنة  ــصر، س ــلام بم ــدة الإس ــة جري ــع بمطبع ــسنوسي، طب ــسيد ال ــن ال ب

 .هـ١٣١٦
حاشـية الـشهاب . عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيـضاوي  §

 هـ ١٢٨٣الخفاجي على تفسير البيضاوي، طبعة مصر سنة 
لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن . ة في طبقات القراء غاية النهاي §

ــشره )هـــ٨٣٣(الجــزري  ــى بن ــي، . ج: ، عن ـــة المتنب برجــستراسر، مكتب
 .القاهرة 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي  §
 .، دار الفكر، بيروت )هـ٨٥٢(بن حجر العسقلاني 

لرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن فتح القدير الجامع بين فني ا §
ـــشوكاني  ـــة الأولى، )هــــ١٢٥٠(عـــلي ال ـــيروت، الطبع ، دار الفكـــر، ب

 . م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢
الفتوحــات الإلهيــة، لــسليمان بــن عمــر العجــيلي، المــشهور بالجمــل  §
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 

 . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان )هـ١٢٠٤(
، دار الكتــب )هـــ٢٢٤(ن سـلام لأبي عبيـد القاســم بــ. فـضائل القــرآن  §

 . م ١٩٩١هـ، ١٤١١العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 
ــبجلي . فــضائل القــرآن  § ــضريس ال ــداالله محمــد بــن أيــوب بــن ال لأبي عب

ــشق، الطبعــة الأولى، : ، تحقيــق )هـــ٢٩٤( ــدير، دار الفكــر، دم غــزوة ب
 . هـ١٤٠٨

جــوي ، المكتبــة لمحمــد الح. ّالفكـر الــسامي في تــاريخ الفقــه الإسـلامي  §
 . المنورة ّالعلمية ـ المدينة

 .فهارس الأزهرية، جامع الأزهر، مكتبة المشيخة الأزهرية  §
فهـــرس الخزانـــة التيموريـــة، المحفوظـــة بـــدار الكتـــب المـــصرية رقـــم  §

)٣٢٧٠١٩.( 
 ).باب خلق ( فهرس دار الكتب المصرية،  §
ر الغرب ّلعبد الحي الكتاني، عناية إحسان عباس، دا . الفهارسفهرس  §

 .  هـ ١٤٠٢الإسلامي،  بيروت، الطبعة الثانية، 
فهرســـت (فهـــرس الكتـــب التركيـــة الموجـــودة بالكتبخانـــة الخديويـــة  §

 ) .٥١٠٢٧٨(، محفوظة بدار الكتب المصرية رقم )الخديوية
لمحمد مهدى بن . المعروف برجال السيد بحر العلوم  .الفوائد الرجالية  §

م ، ١٩٦٧، الطبعـة الأولى،  العلـوممحمد صـادق بحـر: المرتضى، تحقيق 
 .دار الزهراء، بيروت

إحـسان . د: تحقيـق ) هـ٧٦٤(لمحمد بن شاكر الكبتي . فوات الوفيات  §
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 

 .عباس، دار الثقافة، بيروت ـ لبنان 
ــاموس المحــيط § َّلمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي .  الق

 .، القاهرة، مؤسسة الحلبي)هـ٨١٧(
لأبي .تنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل ـ الكشاف عن حقوق ال §

، دار )هــ٥٨٣(القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخـشري الخـوارزمي 
 .إحياء التراث، بيروت ـ لبنان 

كشف الخفـاء ومزيـل الإلبـاس عـما اشـتهر مـن الأحاديـث عـلى ألـسنة  §
ــوني الجراحــي  ــن محمــد العجل ــاس، لإســماعيل ب ــة ) ه ١١٦٢(الن مكتب

 . ه، القاهرة ١٣٥١بعة القدسي، ط
لمصطفى بن عبداالله الشهير . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  §

 .بحاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي 
ــان  § ــي . الكــشف والبي ــراهيم الثعلب لأبي إســحاق أحمــد بــن أحمــد بــن إب

هـ ـ ١٤٢٢، دار إحياء التراث، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، )هـ٤٢٧(
 . م ٢٠٠٢

، )هــ٣١٠(لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الـدولابي . الكنى والأسماء  §
أبـو قتيبـة نظـر محمـد الفـارابي، دار ابـن حـزم، بـيروت ـ لبنـان، : تحقيق 

 .هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، 
 الحنفي، طبعة هندية، لسليمان رصد الزياتي.  تاريخ الأزهر كنز الجوهر §

 . هـ ١٣٢٠
لعلاء الدين علي المتقي بن حسام . والأفعال كنز العمال في سنن الأقوال  §
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 

، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، )هــ٩٧٥(الدين الهنـدي البرهـان فـوري 
 . م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الطبعة الخامسة، 

:  لنجم الدين الغـزي، النـاشر .الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة  §
 محمد أمين دمج، بيروت ـ لبنان 

لعـلاء الـدين . تفـسير الخـازن : زيل، المسمى لباب التأويل في معاني التن §
، ضـبطه )هــ٧٢٥(علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الـشهير بالخـازن 

عبدالسلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بـيروت ـ : وصححه 
 . م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥لبنان، الطبعة الأولى، 

ور لأبي الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــ.لــسان العــرب  §
 . ، دار الفكر، دار صادر، بيروت )هـ٧١١(الأفريقي المصري 

للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني  . لسان الميزان §
 الطبعـة الثالثـة، ،، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات، بـيروت )هـ٨٥٢(

 .م ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦
 مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة، جمـع §

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، دار العربية، بيروت ـ : وترتيب 
 . لبنان 

لأبي محمـد عبـدالحق بـن غالـب بـن .المحرر الوجيز في الكتـاب العزيـز  §
عبدالـسلام عبدالـشافي محمـد، دار : ، تحقيـق )هــ٥٤٦(عطية الأندلسي 

  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لمحمد بن أبي بكر  §
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 

ابن القيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنـان، الطبعـة الثانيـة، 
 .م ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣

للحافظ أبي عبداالله محمد بن عبداالله الحـاكم .المستدرك على الصحيحين  §
طفى عبـدالقادر عطـا، دار مص: ، دراسة وتحقيق )هـ٤٠٥(النيسابوري 

 .  م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
ــسند  § ــل .الم ــن حنب ــام أحمــد ب ـــ٢٤١(للإم ــمير طــه . د: ، إشراف )ه س

ــة الأولى،  ــشق، الطبع هـــ ـ ١٤١٣المجــذوب، المكتــب الإســلامي، دم
 . م ١٩٩٣

محمـد : ي، تحقيـق لمحمد بن عبداالله الخطيـب التبريـز. مشكاة المصابيح  §
ــة،  ــة الثالث ــيروت، الطبع ــاني، المكتــب الإســلامي، ب ــدين الألب ــاصر ال ن

 . م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥
للإمام أبو بكر بن عبداالله بن محمـد بـن أبي شـيبة . مصنف ابن أبي شيبة  §

كــمال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، الريــاض، : ، تحقيــق )هـــ٢٣٥(
 .هـ١٤٠٩

، )هــ٢١١(ق بـن همـام الـصنعاني للحافظ أبي بكـر عبـدالرزا. المصنف  §
حبيـب الـرحمن : عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليـه 

ــة،  ــيروت، الطبعــة الثاني هـــ ـ ١٤٠٣الأعظمــي، المكتــب الإســلامي، ب
 .م ١٩٨٣

لسعد الدين مسعود بن عمر .  المطول على شرح تلخيص مفتاح العلوم  §
داوي، دار الكتب العلمية، عبدالحميد هن. ، تحقيق د)هـ٧٩٢(التفتازاني 
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 

 م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 
، )هــ٣٦٠(للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني .المعجم الكبير  §

ــه  ــه وخــرج أحاديث ــوم : حقق ــة العل ــسلفي، مكتب حمــدي عبدالمجـــيد ال
 .والحكم،الموصل، الطبعة الثانية 

وسف سركـيس، مطبعـة سركـيس، لجمعه ي. المطبوعات العربية  معجم §
 . هـ ١٣٤٦مصر، 

معجم المناهي اللفظية، للشيخ بكر بـن عبـداالله أبـو زيـد، دار العاصـمة  §
 .للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة 

 . مكتبة المثنى، بيروت ـ لبنان لعمر رضا كحالة،.معجم المؤلفين  §
عبـداالله بـن  الـدين أبـو محمـد لجمال.  عن كتب الأعاريب مغني اللبيب §

مــازن المبــارك ومحمــد عــلي .د: تحقيــق ، يوســف بــن هــشام الأنــصاري
 .١٩٨٥الطبعة السادسة، ،  بيروت–حمداالله،  دار الفكر 

 لفخر الدين محمد بن عمـر بـن الحـسين.مفاتيح الغيب، التفسير الكبير  §
، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولى، )هـ٦٠٤(الرازي 
 . م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١

لطاش كبرى زاده، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنـان . مفتاح السعادة  §
 .م ١٩٨٥

المقاصــد الحــسنة في بيــان كثــير مــن الأحاديــث المــشتهرة عــلى الألــسنة،  §
، دار الكتـاب )ه٩٠٢(لشمس الدين محمد بن عبد الـرحمن الـسخاوي  

 . ـه١٤١٧العربي، طبعة 
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 

:  عبـد الحلـيم ابـن تيميـة، تحقيـق منهاج السنة، لشيخ الإسلام أحمد بـن §
مجمــد رشــاد ســالم، طبــع جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 

 . الرياض
موقف ابن تيمية من الأشاعرة، لعبدالرحمن بن صالح المحمـود، مكتبـة  §

  .  الرشد، الرياض 
لأبي المحاسـن جمـال الـدين .النجـوم الزاهـرة في ملـوك مـصر والقـاهرة  §

، المؤسـسة المـصرية العامـة )هــ٨٧٤( الأتـابكي يوسف بن تغري بردي
 . للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 

نزول القرآن الكريم، للدكتور محمد بن عبدالرحمن الشايع، كلية أصول  §
ــة الأولى،  ــاض، الطبع ــعود، الري ــن س ــد ي ــام محم ــة الإم ــدين، جامع ال

 . م ١٩٩٧هــ ١٤١٨
 بـن محمـد الدمـشقي ابـن لأبي محمـد محمـد. النشر في القـراءات العـشر  §

علي محمد الضباع،  المطبعة التجاري الكبرى، تـصوير : الجزري، تحقيق 
 .دار الكتب العلمية 

نفــح الطيــب مــن غــصن الأنــدلس الرطيــب، لأحمــد بــن محمــد المقــري  §
هــ، ١٤٠٨إحـسان عبـاس، دار صـادر، بـيروت، .د: التلمساني، حققه 

 .م ١٩٨٨
بي الحسن علي بن محمد بن حبيـب لأ.النكت والعيون، تفسير الماوردي  §

ـــن : ، راجعـــه وعلـــق عليـــه )هــــ٤٥٠(المـــاوردي البـــصري  الـــسيد ب
ــب  ــة، مؤســسة الكت ــدالرحيم، دار الكتــب العلمي ــن عب ــصود ب عبدالمق
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 

 . الثقافية، بيروت ـ لبنان 
لأحمـد بابـا التنبكتـي، مطبعـة الـسعادة، . نيل الابتهاج بتطريـز الـديباج  §

 ـ ه١٣٢٩مصر، الطبعة الأولى، 
ــارفين  § ــماعيل باشــا . هديــة الع ــار المــصنفين، لإس أســماء المــؤلفين وآث

 .م ١٩٥٥البغدادي، دار إحيـاء التراث العربي، بيروت، طبعـة 
لأبي العباس شمس الدين أحمد بن . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  §

: إحـسان عبـاس، دار الثقافـة . د: محمد بن أبي بكر بن خلكـان، حققـه 
 . لبنان بيروت ـ
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 
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 
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

 




 ابن عبداالله واسيني 
بجامعــة محمـد بوضـيـاف، ولايــة المــسيلة، ) صــنف ب(أسـتاذ مــساعد  •

 .الجزائر
قـرآن كـريم (اللغة العربيـة تخـصص في  درجة الماجستير  علىحصل  •

 - ولايــة تلمــسان –مــن جامعــة أبي بكــر بلقايــد ) ودراســات أدبيــة
 .الجزائر
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 
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 


ًتمثـل المعــاجم العربيــة مــصدرا هامـا للباحــث في الدراســات اللغويــة  ً
والأدبية، ولا سيما بعد أن ظهرت تلك المعاجم الكـبرى كـالعين للخليـل، 

ب اللغة للأزهـري،ومعجم الـصحاح للجـوهري، ومعجـم أسـاس وتهذي
نظور، ومعجــم ـــــــسان العـرب لابـن مــالبلاغـة لجـار االله الزمخـشري، ول
 ...القاموس المحيط للفيروز أبادي

ًوقد شملت هذه المعاجم كثيرا من شؤون الحياة العربية لغويـا وأدبيـا  ً ً
ًوفكريا وتاريخيا ومـا إلى ذلـك، بالإضـافة إلى  الهـدف الأسـاسي وهـو جمـع ً

ِألفاظ اللغة وتحديد صيغها ومعانيها وما يعرض ْ ًلها أحيانا من اختلاف بين  َ
لهجات القبائل، أو اختلاف بـين آراء أهـل اللغـة، أو مـا أشـبه ذلـك، وقـد 
اعتمد أصـحاب هـذه المعـاجم عـلى القـرآن الكـريم وقراءاتـه وعـلى كـلام 

 كـما سـنبينه في هـذا ، الـشريف شـعرا ونثـرا وعـلى الحـديث النبـوي العرب
 .البحث
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 


 مـن مـشاهير العلـماء البـارزين في اللغـة -رحمـه االله-)١(ّيعد الأزهـري

ّوالفقه والدراسات القرآنية، وبحكم أنه قـدم في مجـال الدراسـات اللغويـة 
ّعملا متميزا عد من أمهات كتب اللغة العر بيـة ومـن أوثـق معاجمهـا ومـن ُ

أغزرها مادة وأكثرهـا اسـتيعابا، فـلا غرابـة أن نجـد الأقـلام تتهافـت عـلى 
 .)٢(الكتابة عن حياته والترجمة له

ل َّوقد تنوعت الكتب التي ترجمت لأبي مــنصور الأزهري بين المــطو
 .فيه والمقصر، وسأقتصر على بعضها

وح بن الأزهر الأزهـري هو أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن ن
والأزهري . )٣("الكبار في لغة العرب وآدابهم الهروي الشافعي أحد الأئمة

 والشافعي ،حيث ولد بها)٤(نسبة إلى جده الأزهري، والهروي نسبة إلى هراة
                                                

 - لبنـان-إحـسان عبـاس. د:  تحقيـق- وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان–ابن خلكان : ينظر)١(
 -وياقوت الحموي .٣٣٥:ص- ٤:ج-ت. د-١٩٧١/هـ١٣٩٠  -١:ط- دار صادر–بيروت 

 -٥:ج-م ١٨٩٥هـــــ١٣١٦ -٢: ط- دار صــــادر–بــــيروت- لبنــــان–معجــــم البلــــدان
ــير. ٣٩٦/٣٩٧:ص ــن كث ــة–واب ــة و النهاي ــان- البداي ــيروت-  لبن ــارف– ب  -٢: ط- دار المع

 طبقـات -وتاج الـدين عبـد الوهـاب الـسبكي. ١٤٩/١٥٩: ص-١١:ج-م١٩٩٥هـ١٤٢٦
 مطبعة عيـسى - القاهرة- مصر-محمود الطناحى وعبد الفتاح الحلو:  تحقيق-الشافعية الكبرى

 . ٦٣: ج- ٣: ج-م١٩٦٥/هـ١٣٨٤ -١: ط-بيالبابي الحل
 - مصر-عبد السلام هارون و محمد علي النجار:  تحقيق- تهذيب اللغة -أبو منصور الأزهري)  ٢(

 -١: ج-. م١٩٦٤/هــ ١٣٨٤ -١: ط– المؤسسة  المـصرية العامـة للتـأليف والنـشر–القاهرة
 .٥/١٦:ص

 .٥: ص-١:ج-  المصدر نفسه )٣(
 =: دينة عظيمة مشهورة، من أمهات مدن خراسـان، يقـول يـاقوت الحمـوي م- بالفتح– هراة -) ٤(
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 

 .)١(نسبة إلى مذهبه الفقهي
ــــن الهجــــرة  ــــائتين م ــــين وم ــــين وثمان ــــد الأزهــــري ســــنة اثنت َول ُ

ن خراسان التي شـهدت قـدرا مـن النـشاط ، بإحدى مد)م٨٩٥/هـ٢٨٢(
َّا الجو ترك الأثر عـلى شخـصية أبي ذالعلمي في القرن الرابع، ولا شك أن ه

ُمنصور الأزهري وعلى أمثاله من أهل هذه المدينة ممن عرفوا بالجد والمثابرة 
 .)٢(في التحصيل العلمي

 وقد أقام الأزهري صدر حياته في مدينة هراة، وسمع بها من الحـسين
وطائفة من علمائهـا، ويبـدو أنـه تخـصص في بـادئ ) هـ٣٠١ت(بن إدريس 

ّ إلا أنه تحول بعـد ذلـك إلى دراسـة ،الأمر في دراسة فـقه الشافعي، وبرز فيه
اللغة، وساعده على ذلك أنه اختلط ببعض القبائل العربيـة الفـصيحة فـترة 

 .)٣(طويلة؛ حيث وقع في الأسر لديهم
َلوم الدين واللغة، وكان فقيها شافعيوللأزهري قدم راسخة في ع ً 

                                                

ً مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخر ولا أكثر أهلا منها ٦٠٧ولم أر بخراسان عند كوني بها في سنة " =
وقد أصابتها عين الزمان، ونكبتها طوارق الحدثان، وجاءها الكفار من التتر فخربوها وذلك في 

 من الأئمة والعلماء، مـنهم الحـسين بـن إدريـس بـن المبـارك  أحـد   ونسب إليها خلق٦١٨سنة 
 -٥: ج– معجـم البلــدان - يــاقوت الحمـوي-"مـشهوري المحـدثين بهـراة  وكــان مـن الثقـات

 .   ٣٩٦/٣٩٧:ص
 .٦٣: ص- ٣: ج- طبقات الشافعية الكبرى-تاج الدين عبد الوهاب السبكي:  ينظر)١(
 .٣٣٥: ص- ٤: ج-ء أبناء الزمان وفيات الأعيان وأنبا–  ابن خلكان )٢(
ير. ١٤٧: ص– ٨: ج- الكامــل في التــاريخ-ابــن الأثــير:  ينظــر)٣(  - البدايــة و النهايــة–وابــن كثــ

-أحمـد عبـد الـرحمن مخيمـر.د:  تقـديم- تهذيب اللغـة-والأزهري. ١٤٩/١٥٩: ص-١١:ج
 . ٥:  ص– ١: ج-م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥-١: ط- دار الكتب العلمية– بيروت -لبنان
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 

 لكنه غلـب عليـه الاشـتهار باللغـة بـسبب -ُ كما أشرت في البداية-المذهب
َّجامعـا لـشتات اللغـة، مط"معجمه الكبير تهذيب اللغة، فقد كـان  ًلعـا عـلى ً

ً كـان إمامـا في اللغـة، ":، قال عنه تاج الدين الـسبكي)١("ًأسرارها ودقائقها
ًافا بالمذهب الشافعي، عالي الإسـناد، ثخـين الـورع، كثـير ّعرًبصيرا بالفقه، 

ــشـافعي، متحريــا في دينــه  )٢("ًالعبــادة والمراقبــة، شــديد الانتــصارلألفاظ ال
 وكان رأسا في اللغة والفقه ثقة ثبتا ":مة، ثم قال عنهّووصفه الذهبي بالعلا

 .)٣("دينا
 "ّ التفـسير سـماهّوالأزهـري أيـضا عـالم في التفـسير؛ إذ ألـــف كتابـا في

ِّ، كما أنه ضمن معجمه العديد من أقوال المفسرين عند "التقريب في التفسير َ ُ َّ
ذكره شواهد القرآن الكريم وقراءاته المختلفة أو عند شرحـه لمـادة معجمـه 

ح ّيصرالغزيرة، وهذا يشهد برسوخه  في علوم الشريعة والدين واللغة، بل ُ
ً وإن لم يكـن جامعـا لمعـاني التنزيـل ،هـذاوكتـابي  ":بذلك في المقدمـة بقولـه

ً فإنه يحوز جملا من فوائدها ونكتا من غريبها ومعانيهـا ،ّوألفاظ السنن كلها ُ ً ُ َ
ِّغير خارج فيها عن مذاهب المفسرين ومـسالك الأئمـة المـأمونين مـن أهـل 

ّالعلم وأعلام اللغويين المعروفين بالمعرفة الثاقبة والدين والاستقامة ّ")٤(. 

                                                
 .   ٣٣٥: ص- ٤: ج- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان–ن خلكان   اب)١(
 .٦٤:  ص-٣:  ج- طبقات الشافعية الكبرى-  تاج الدين عبد الوهاب السبكي)٢(
 - مؤسسة الرسالة – بيروت - لبنان- سير أعلام النبلاء-  شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي)٣(

 .٣١٦: ص-١٦:ج.٣١٥/٣١٧: ص-١٦: ج-م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ -٢:ط
 .٧:  ص-١:  ج- تهذيب اللغة-  الأزهري)٤(
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 

ّ مذهبه العقدي، فإن الأزهـري سـلفي العقيـدة، يتبـع مـنهج أهـل أما
السنة والجماعة في الأسماء والصفات، والأدلة على ذلك كثـيرة مـن معجمـه 

ِ وأمـا قـول النـاس توحـد االله بـالأمر "):وحد(التهذيب، منها قوله في باب  ْ َّ
َوتفرد فإنه وإن كان صحيحا في العربية فإني لا أحب أن ألفظ ًِ ِْ ُّ ُ ٍ بلفظ في صفة ّ ْ

ْاالله لم يصف به نفسه في التنزيل أو في السنة، ولم أجد المتوحد ولا المتفـرد في  َ ْ ِ
َصفاته، وإنما تنتهي في صفات االله إلى مـا وصـف بـه نفـسه، ولا تجـاوزه إلى  َْ

ًغيره لجوازه في العربية، تعالى االله عن التمثيل والتشبيه علوا كبيرا ً ّ")١(. 
ّكرت على عقيدته، إضافة إلى ما ألفه الدكتورفهذا دليل على ما ذ عـلي "ُ

عقيـدة " حول عقيـدة الأزهـري؛ حيـث ألـف كتابـا سـماه "بن نفيع العليان
 وقــد أفــاض حفظــه االله في هــذه "الإمــام الأزهــري صــاحب تهــذيب اللغــة

 .ّالمسألة غاية الإفاضة، وبين غاية الإبانة لمن شاء الرجوع إلى كتابه السابق
ّا الأزهـري كتبـا ومؤلفـات عــلمية كثـيرة تـشهد بتفوقـه وقد تـرك لنـ    ً ُ

ــا ـــلم منه ــوخه في الع ــه ورس ــاب الأدوات، : )٢(وعلم ــة، وكت تهــذيب اللغ
 وتفسير إصلاح المنطق -عز وجل-والتقريب في التفسير، وتفسير أسماء االله

لابن السكيت، وتفسير السبع الطوال، وتفسير شـعر أبـى تمـام، والحـيض، 
يــب الحــديث لأبــى عبيــد، والــرد عــلى الليــث، وعلــل وتفــسير شــواهد غر

 .القراءات، وكتاب الروح وما ورد فيها من القرآن والسنة
أما وفاته، فيكاد المؤرخون يجتمعون عـلى أن وافتـه كانـت بهـراة سـنة 

                                                
 .٣٥٦:  ص- ٨: ج) صدق( باب -  المصدر نفسه )١(
 .١٣/١٥:  ص-١: ج– تقديم عبد السلام هارون - الأزهري–تهذيب اللغة :   ينظر)٢(
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في ربيع الآخر منهـا، وقيـل في أواخرهـا، وقيـل ) هـ٣٧٠(سبعين وثلاثمائة 
 .)١( أنه توفي فجأة دون مرضحيث يذكرون)هـ٣٧١(سنة إحدى وسبعين

ِفرحمة االله تعالى على هذا العلم الذي ترك علما يخلد اسمه في الآخرين،  َ ُ ّ ْ َِ
ِّوينال به الرحمة والمغفرة عند رب العالمين، آمين َ َ ُ. 

                                                
عبـد القـادر الأرنـؤوط و محمـد :  تحقيـق- شـذرات الـذهب-عبد الحي بن أحمد الحنبلي:   ينظر)١(

و . ٧٢: ص- ٣:ج-١٩٨٥/هـ١٤٠٦ -١: ط- دار بن كثير- دمشق– سوريا -وطالأرنؤ
 .   ٣١٦: ص-١٦:  ج– سير أعلام النبلاء -الذهبي
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


 : لغة
ُالعجم ضد العرب، و َ َ ََ ّالأعجم الـذي لا يفـصح، وامـرأة عجـماء بينـة ُ َ ْ

وفي الحديث عـن أبي هريـرة، . )١(ُالعجمة والعجماء البهيمة؛ لأنها لا تتكلم
َأن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قال َّ َ ََ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ٌجرح العجماء جبار« : َ َْ ُ ْ َ ُ ُِ َ ْ«)٢( 

الليـل دون تفـريط مـن ًهدر لا شيء عليها إن أتلفـت شـيئا بالنهـار أو : أي
 .)٣(مالكها

كل صلاة لا يجهـر فيهـا بـالقراءة، ولـذلك سـميت صـلاتا : والعجماء
                                                

َّمحمـد بـن محمـد  الزبيـدي. ٣٩٠:  ص-١:ح-)عجـم( بـاب- تهذيب اللغة-الأزهري) ١( ّ  تـاج -ّ
ب  با-م١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١: ط- دار صادر– بيروت - لبنان-العروس من جواهر القاموس

 . ٧٨١١: ص-١:ج-)عجم(
 دار إحيـاء - لبنـان-محمد فؤاد عبد البـاقي:  تحقيق-مالك في الموطأ في باب جامع العقل: رواه) ٢(

ومـسلم . ٨٦٩: ص-٢: ج-باب جامع العقـل- كتاب الحدود-ت. د-ط. ط-التراث العربي
إحيـاء  دار - لبنـان-محمـد فـؤاد عبـد البـاقي:  تحقيق- صحيح مسلم-بن الحجاج النيسابوري

 -٣: ج-باب جرح العجماء والمعدن والبئـر جبـار- كتاب الحدود-ت.د-ط.د-التراث العربي
والعجماء بالمد هي كل الحيـوان سـوى الآدمـي وسـميت البهيمـة عجـماء لأنهـا لا . ١٣٣٤: ص

 شرح النـووي عـلى صـحيح -ينظـر النـووي. تتكلم والجبـار بـضم الجـيم وتخفيـف البـاء الهـدر
 -١١:  ج-م١٩٧٢/هــ١٣٩٢ -٣:ط- دار إحيـاء الـتراث العـربي–  بـيروت- لبنـان-مسلم
:  تحقيـق-المعـاني والأسـانيد  التمهيد لما في الموطأ من-ابن عبد البر أبو عمر يوسف. ٢٢٥:ص

 .  ١٩: ص- ٧:  ج–م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠ -١: ط-محمد الفلاح 
 - دار المعرفـة–وت  بير- لبنان -محب الدين الخطيب : تحقيق - فتح الباري-ابن حجر : ينظر) ٣(

 ٤٨:  ص- ٤: ج- المنتقى - و الباجي-٣٦٧:  ص-١٩:  ج- د ت-ط.د
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: الظهر والعصر بـالعجماوين، ويقـال للـصبي مـا دام لا يـتكلم ولا يفـصح
 :قال امرؤ القيس. صبي أعجم

َصــم صـداها َ َ َوعــفا ََّ َ َرسمها َ ُ ْ ِواستعجمت عن منطق السـائل  َ َ َ َ ِْ ْ ْ َ َْ ْ َ 
ًالعجمة معظم الرمل وأشده تراكما، سمي بذلك لتداخله واستبهام أمـره و ُ

 .)١(على سالكه
 تدل عـلى الإبهـام والغمـوض )ع ج م(من ذلك كله يتضح لنا أن مادة

ُولكنا وجدنا اللغويين يقولون تعجيم الكتـاب تنقيطـه . وخلاف الإيضاح
كتـاب كـي تستبين عـجمته وتتضح، وعلى ذلـك فمعنـى قولنـا أعجمـت ال

 .)٢(أوضحته وبينته
ــاك تناقــضا بــين المعجــم بمـــعنى الإبهــام  ًوقــد يتخيــل القــارئ أن هن
الكـامن في الاسـتعمالات الأولى، وبـين المعجـم بمعنـى الإيــضاح، ولكـن 

إنما هي للإزالة ) أعجم(ًبالتأمل لا نرى هناك تناقضا، وذلك أن الهمزة من 
 إن قولهم أعجمـت عـلى ":نيوالسلب، كما يقول ابن جني أبو عثمان ابن ج

وزن أفعلـت، والهمــزة فيــه وإن كانــت في غالـب أمرهــا إنــما تــأتي للإثبــات 
                                                

  عـالم- بـيروت- لبنـان- تحقيـق محمـد عـلي النجـار - الخـصائص-أبو عثمان ابن جنـي :  ينظر)١(
 .٧٥: ص- ٣:  ج- م١٩٨٢/هـ١٤٠٣  -٣ ط-الكتب

إبـراهيم .هـدي المخزومـي ودم. د:  تحقيـق- معجـم العـين-الخليل بن أحمـد الفراهيـدي: ينظر) ٢(
 -م١٤٠٨/١٩٨٨ -١: ط- مؤسـسة الإعلامـي للمطبوعـات– بـيروت - لبنان -السامرائي

 لـسان -وابن منظـور. ٢٣٨ -٢٣٧: ص١:ج-)عجم( فصل -باب العين والجيم والميم معهما
ــاء الــتراث العــربي– بــيروت- لبنــان -العــرب  بــاب – م١٩٨٨/هـــ١٤٠٨ -١: ط– دار إحي

 .٣٨٥:  ص- ١٢:ج-)عجم(
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 

ًوالإيجاب، نحو أكرمت زيدا أي أوجبـت لـه الكرامـة، وأحـسنت إليـه أي 
ًأثبت له الإحسان، فقـد تـأتي الهمـزة أيـضا يـراد بهـا الـسلب والنفـي، مثـل 

 .)١("ًأشكيت زيدا، أي زلت له عما يشكوه
 تدل على الإبهام والإخفاء، إلا أن كلمة *عجم* ذلك نستنتج أن مادة من

 "أعجـم" المزيـد بـالهمزة، فأصـبح معنـى "أعجم"معجم مشتقة من الفعل 
ْأزال العجمة والإبهام ُ. 

َإن الساعة آتيـة أكـاد أخفيهـا(: ومن ذلك قول االله عز وجل ِ ِْ َُ َُ ٌَ ََ َّ َّ سـورة  )ِ
 .)٢(أكاد أظهرها: أي .١٥: الآية-طه

وعلى هذا الأساس يكـون قولنـا أعجمـت الكتـاب معنـاه أزلـت منـه 
ًونظـيره أيـضا أشـكلت . أزيل عنها خفاءهـا )أخفيها(استعجامه،كما كان 

 .)٣(الكتاب إذا أزلت عنه إشكاله
 :اصطلاحا

هـا، مرتبـة ّهـا أو جلّالمعجم اصطلاحا كتاب يضم كلـمات لغـة مـا، كل
ًترتيبا خاصا مشروحة بما يزيل خفاءهـ ًا وإبهامهـا، ومـضبوطة ضـبطا يبـين ً

 .حركاتها وحروفها مقرونة بما يوضح صيغها، واشتقاقاتها، وكيفية نطقها
أو هو كتاب يضم ألفاظ اللغـة العربيـة مرتبـة عـلى نمـط معـين، مـشروحة 

                                                
 دار - دمـشق– سوريا-حسن هنداوي .د :  تحقيق- سر صناعة الإعراب-أبو عثمان ابن جني ) ١(

 .٣٧:  ص-١: ج- م١٩٨٥/هـ١٤٠٥-١: ط-القلم
 .٥٨:  ص- ٣:  ج- الكشاف-أبو محمود الزمخشري : ينظر ) ٢(
 . ٣٩/٤٠:  ص-١: ج - سر صناعة الإعراب-أبو عثمان ابن جني) ٣(
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ًشرحا يزيل إبهامها، ومـضافا إليهـا مـا يناسـبها مـن المعلومـات التـي تفيـد  ً
 .ول إلى مرادهالباحث، وتعين الدارس على الوص

أو هو كتاب يـضم بـين دفتيـه أكـبر عـدد مـن مفـردات اللغـة مقرونـة 
ًبشرحها، وتفسير معانيها، على أن تكون المواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما عـلى 

 .حروف الهجاء أو الموضوع
والمعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمـة في اللغـة مـصحوبة بـشرح 

 .)١(ّهد تبين مواضع استعمالهامعناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشوا
بعدما عرفنا معنى المعجم في اللغة والاصطلاح، أشير هنا إلي أن هناك 
ًمصطلحا آخر اشتهر بين الناس وهو القاموس، ويعنون بـه المعجـم سـواء 

 .ًأكان خاصا باللغة العربية، أم بأي لغة أجنبية، أم كان مزدوج اللغة
 .)٢(اً في البحرأبعد موضع غور: ومعنى كلمة القاموس

وكلمة القاموس هذه صارت مرادفة لمصطلح المعجـم بـسبب تـسمية 
القـاموس المحـيط، : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي معجمـه بــ

 أراد أن يصف معجمه بالغزارة لما اشتمل عليه من مادة - رحمه االله -وكأنه
 ... ": متـهعلمية، اعتبرهـا هـو رصـينة، يتـضح لنـا ذلـك مـن قولـه في مقد

َّوضمنته خلاصة مـا في العبـاب والمحكـم، وأضـفت إليـه زيـادات مـن االله 
... تعالى بها وأنعم، ورزقنيها عند غوصي عليها من بطون الكتـب الفـاخرة

                                                
 .٣٨ ص-   مقدمة الصحاح-عطارأحمد عبد الغفور ) ١(
 .٣٢٣:  ص-٨:  ج-)قمس(تهذيب اللغة ـ مادة -الأزهري )  ٢(
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 .)١("وأسميته القاموس المحيط لأنه البحر الأعظم
وعلى ذلك فإنه يمكن القـول بـأن القـاموس المحـيط الـذي عنـون بـه 

ٌ معجمه، وصف لهذا المعجم بأنه بحر واسـع أو عميـق، كـما الفيروز آبادي
 .نسمي بعض كتبنا الشامل، أو الكامل، أو الوافي  أو نحو ذلك

                                                
 .٣:  ص-١:  ج- القاموس المحيط- محمد بن يعقوب الفيروز آبادي -) ١(
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


اختلفت مناهج اللغويين في إيراد أبـواب المعجـم؛ فمـنهم مـن اختـار 
ن رأى جمـع جمع المواد حسب الألفاظ مرتبا إياها ترتيبه الخاص، ومـنهم مـ

المواد حـسب الموضـوعات مبوبـا لهـا حـسب المعـاني، وقـد اختلفـت طـرق 
الترتيب لدى الطـائفتين؛ فـذهبت الطائفـة الأولى إلى ترتيـب الألفـاظ عـلى 

ــاظرة إلى الحــرف الأول )١(مخــارج الحــروف ــة ن ، أو عــلى الحــروف الهجائي
ــصلا  أو الحــرف الأخــير لهــا)٢(لفظــةلل ــا والحــرف الأول ف ــه باب ، )٣(وتجعل

وذهبــت الطائفــة الثانيــة إلى إيــراد الألفــاظ الخاصــة بالموضــوع المعقــود لــه 
، والاستشهاد بكل منها أو لبعضها أو إلى إيراد النصوص الشعرية )٤(الباب

 .الخاصة بالباب واستخراج الألفاظ وشرحها
 :همجمفيمكن أن نستنتج أن للعلماء منهجين في ترتيب معا

 حسب المعاني: المنهج الأول
 فيجمعون الكلمات ؛بالنظر إلى معانيها جـمع مفردات اللغة وتصنيفها

ٍالتي تتعلق بموضوع واحد في موضع واحد؛ بحيث تكون تلـك الكلـمات  ّ
ّواحـدة، وتـسمى هـذه  ًالمرتبطـة بتلـك العلاقـة اللغويـة مجموعـة في رسـالة ُ

ــاني ـــعاجم المع ــشتمل عــلى هــذه المفــردات م ــي ت أو معــاجم  المؤلفــات الت
                                                

 .  من ذلك معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي)١(
 .  كمعجم  المقاييس لابن فارس)٢(
 .  كالصحاح للجوهري)٣(
 .جم النخل والنخيل للأصمعي  كمع)٤(
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 .ضوعاتالمو
 حسب الألفاظ:  المنهج الثاني

ّجمع مفـردات اللغـة وتـصنيفها بـالنظر إلى ألفاظهـا، فترتـب الألفـاظ ُ 
ًاللغوية على ترتيب معين ينظر إلى الحروف التي تتكون منهـا، ســواء كـان ّّ ٍ ٍ 
ًالترتيب مبنيا عـلى الحرف الأول فالثاني، أم على الحرف الأخير فالأول، أم ّ 

ّلكلمة مخرجا ثم الذي يليهعلى أقصى حروف ا ً. 
والمعجم الـذي بـين أيـدينا ينتمـي إلى المـنهج الثــاني أي مــدرسة التقلبـات 

 اعتمد المـنهج الـصوتي وسـار في -رخمه االله-الصـوتية؛ فصاحبنا الأزهري 
 .  طريقة التقلبات أي تقليب الحروف المكونة للباب
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


 وكتـب اللغـة ةًّم مـن تـأليف المعـاجم العربيـة خاصـكان الهـدف العـا
ُعموما هو حراسة القرآن الكريم من أن يقتحمه لحن في النطـق أو خطـأ في 
ُالفهم، وحماية  اللغة العربيـة مـن أن يقـتحم حرمهـا دخيـل لا تـرضى عنـه 
ُالعربية، وصيانة هذه الثروة اللغويـة والأدبيـة مـن الـضياع بمـوت العلـماء 

ــ ــن يحــتج بلغ ــاب وم ــة بالكت ــظ الموضــوعات اللغوي ــاحتيج إلى حف تهم، ف
والتدوين خشية اضمحلالها وما ينشأ عن ذلك من الجهل بالقرآن الكـريم 

 .والحديث النبوي الشريف
َّ فعلينا أن نجتهد في تعلم مـا يتوصـل ":يقول الأزهري في هذا الصدد ُ ُّ َ

ِّبتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب ثم الـسنن المبينـة لج مـل التنزيـل ُّ
َالموضحة للتأويل لتنتفي عنا الشبهة الداخلة على كثير ْ الزيغ من رؤساء أهل ّ َّ

ــم عــلى  ــآرائهم روالإلحــاد ث ــأولوا ب ــذين ت ــدع ال َّءوس ذوي الأهــواء والب َ ِ
ّجل وعـز-َّ فأخطئوا وتكلموا في كتاب االله ،المدخولة ِ بلكنـتهم العجميـة -ّ ّ

ُّدون معرفة ثاقبة فضلوا وأضلوا ُّ َ")١( 
لذلك شمر كثير من العلماء و المفـسرين واللغـويين ومـن بيـنهم أئمـة 
اللسان وأصحاب المعاجم لذلك، وكتبوا فيه الدواوين وألفوا فيه الكتب، 
وقـامت كل طائفة بفن مــن فنونه؛ فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحريـر كلماتـه 
ه ومعرفــة مخــارج حروفــه وعــددها وعــدد كلماتــه وآياتــه وســوره وأحزابــ

                                                
 .٤: ص - ١:ج- تهذيب اللغة-  الأزهري - )١(
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وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته وغير ذلك مـن حـصر الكلـمات المتـشابهة 
ّوا القراء، ّوالآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تدبر لما أودع فيه، فسم

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة 
وب الأفعـال والـلازم وغيرها، وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضر
 .)١(...والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به

قـا فّ ابن منظور صاحب المعجم المشهور، لسان العرب، كان موّولعل
ٌ وليس لي في هذا الكتاب فضيلة ":عندما ذكر أهمية معجمه بقوله في مقدمته

ُأمت بها، ولا وسيلة أتمسك بسببها، سوى أني جمعت فيه م َّ َّا تفـرق في تلـك ُّ
ِّ ويوضح غرضـه مـن هـذا العمـل اللغـوي الـضخم "...الكتب من العلوم

ِّفإني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، ": فيقول
:  إلى أن يقــول"...َّإذ عليهــا مــدار أحكــام الكتــاب العزيــز والــسنة النبويــة

َّة والألـوان، حتـى لقـد ُوذلك لما رأيته في هذا الأوان من اخـتلاف الألـسن"
ًأصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا وصار النطق بالعربية من المعايـب  َ ُ ًُ ُّ
ــة،  ــة الأعجمي ــات في اللغ ــصانيف الترجمان ــاس في ت ــافس الن ــدودا، وتن ُمع ً

 .)٢("وتفاصحوا في غير اللغة العربية
يظهر كلام ابن منظور أنه جعل الهدف مـن تأليفـه المعجـم هـو حفـظ 

 .ل اللغة العربية وحمايتها من اللحنأصو
                                                

 - بـيروت- لبنـان-سعيد المندوب:  تحقيق- الإتقان غي علوم القرآن- جلال الدين السيوطي)١(
 .٧٢٧: ص. م١٩٩٦/هـ١٤١٦ -١: ط–دار الفكر

 .١٣ -١٢:  ص- ١:  ج- لسان العرب-ابن منظور  )٢(
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 :ويمكن أن نستنتج أهمية المعاجم وفوائدها كما يلي
ü وتصريفاتها معرفة الضبط الصحيح للكلمة بحركاتها. 
ü والغامضة الكشف عن معاني المفردات الغريبة. 
ü ،واشتقاقاته معرفة أصل اللفظ. 
ü ا ف على جميع دلالات اللفظ الواحد أو الألفاظ التي لهـّالتعر

أكثر من دلالة فيجعلنا نتعرف على بعض الظـواهر اللغويـة، 
 ...الاشتراك اللفظي والأضداد: مثل
ü العامية معرفة الألفاظ الفصيحة، وتمييزها عن الألفاظ. 
ü وتطور دلالاته، واستعمالاته معرفة تاريخ اللفظ. 
ü الاستعمال معرفة الألفاظ والكلمات القديمة التي هجرها. 
ü وهـي مفـردة، ومعناهـا في الـسياق مـع  معرفة معنـى الكلمـة

 .مثيلاتها من الكلمات
ü  ،معرفــة بعــض الــشواهد اللغويــة، والنحويــة، والــصرفية

ــة  ــشعرية والنثري ــة وال ــشواهد القرآني ــذلك ال ــة وك والبلاغي
 .وأصحابها

ü  جعل اللغة قادرة على مواكبة العلوم والفنون، وذلك بإطلاق
: لغة اللفظي؛ مثلال أسماء على المخترعات الجديدة من مخزون

ــة  ــة هــاتف، وطابع ــذياع، وكلم ــة م ـــاسوب وكلم ــة ح كلم
 .وغيرها من الألفاظ الجديدة

ü وحمايتها من الاندثار المحافظة على سلامة اللغة. 
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ّوتجدر الإشارة إلى أن النشاط المعجمي اتـسع بمختلـف أشـكاله في  ّ
لـماء ّاللغة العربية في عصرنا الحاضر؛ فاتسع على مستوى فـردي، بجهـود ع

ّولغويين ومتخصصين أمثال المنجـد والمعجـم والقـاموس، وعـلى مـستوى  ِّ
ــز  ـــربية، ومراك ـــغة الع ــامع الل ـــربية، مثــل مج ــار الع ــسات في الأقط المؤس
ــل  ــومي، مث ــة، والجامعــات، وعــلى مــستوى ق ــات العلمي البحــوث، والهيئ

 .ّالمنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات المهنية العربية
ّعاجم والهيئات والمؤسسات العلمية هدفها خدمة القراء وكل هذه الم

ّوأعني بهم الطلاب والكتاب والأساتذة والمحامين والصحفيين والخطبـاء 
والوعــاظ وأمثــالهم، وبعبــارة أخــرى أولئــك الــذين يــستخدمون اللغــة في 
ُّالكلام والكتابة، ويمدهم بمعلومات لغوية عن الكلمات والتعبيرات وعن  ُ َ

ســتعمالاتها ومجالاتهــا، وكــذا التفريــق بــين صــحيحها وخطئهــا معانيهــا وا
 ... وأفصحها

 ؛كما أن الحاجة ماسة إلى استخدام المعجـم في كـل مراحـل الدراسـة
ُفالتلميذ الصغير تقابله كلمات صعبة كثيرة يقـف أمامهـا حـائرا، والمـدرس 
كثيرا ما تصادفه كلمات غريبة تحتاج إلي البحـث والكـشف عـن مـدلولاتها 

لمختلفة، وإن تحديد مفهوم الكلمة يساعد علي وضوح الفكرة المتضمنة في ا
ــة  ــدفع بالمعرف ــذي ي ــسليم ال ــي ال ــك إلى الفهــم العلم ــؤدي ذل ــارة، وي العب

 .خطوات إلي الأمام
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
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ّأي زيغ أو تحريف، ومن هذا ًلقد وصل إلينا القرآن الكريم بعيدا عن 
ّالمنظور كان لزاما على علماء اللغة والمعـاجم والنحـو الحفـاظ عليـه مـن أي  ّ ً
َّلحن قد يأتيه من أولئك الذين اعتنقوا الإسـلام مــن غـير العــرب، أو ممـن  ٍ
ٌكان لاحتكاكهم بالشعوب الأخرى أثر في لـغتهم، فأصـاب لـسانهم لكنـة  ّ

 .أبعدتهم عن الفصاحة
َّ ألا ننسى أن القرآن الكريم أحـد الـسبل الرئيـسية  للبحـث في  ويجب َّ

لغة العرب نثرها وشعرها؛ لتكون معينة على فهمه وتفسيره، فهو من هـذه 
 وسـيلة مـن وسـائل ُّعـدُالجهة دافع إلى البحث في اللغـة، ومـن جهـة ثانيـة ي

ــد ــه  تع ــة، فقراءات ــظ اللغ ــاة ّحف ــدها النح ــي يعتم ــيلة الاحتجــاج الت ّ وس
ّ حيـث إن الكثـير مـن القـراء أسـسوا ؛للغويون في ضبط اللغة وتقعيـدهاوا َّ ّ

ّقواعد اللغة العربية على ما جـاء في القـرآن، ولا عجب في ذلك فجلهم من 
عبد االله بن أبي إسحاق الحـضرمي، وعيـسى ابـن : فمن البصريين"النحـاة؛ 

ي، ومـن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العلاء، والخليـل بـن أحمـد الفراهيـد
 .)١("ّعلي بن حمزة الكسائي، ويحيى بن زياد الفراء: الكوفيين

ّأضف إلى ذلك أن هناك صـلة قويـة بـين القـراءات القرآنيـة بأوجههـا  ً

                                                
 - دار الرائـــد العـربي-مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحـو -مهدي المخزومي.  د)١(

 .٣٨٢:  ص-م١٩٨٦ -٣ ط- لبنـان-بيروت
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ّالمتعــددة، وبــين الدراســات المعجميــة واللغويــة، النحويــة منهــا والــصرفية 
لى، ّ حيث إن اللغـة هـي الـسبيل القويمـة إلى فهـم كتـاب االله تعـا؛والبلاغية

ّومعرفة دقائقه وخوافيه التي لا يعقلها إلا العلماء الذين اتجهوا إلى المحافظة  َُ ْ َِ
على لغة القرآن الكريم بقراءاتـه المختلفـة ومـا لهـما مـن تـراث؛ فـشرعوا في 
وضع العلوم اللغوية والأدبية خدمة لهما، فكان علم النحو، وعلم الصرف 

ِبط اللغـة ومـا يعـرض لهـا مـن وعلوم اللغة الأخرى، لتقويم اللسان و ضـ ْ َ
ّأخطاء، ولا سيما أن العربية جعلت تحتك بلغة الأعاجم بعد الفتح، وأخـذ 
ّيتسرب إلى بعض الناطقين بها شيء من عوارض اللحن، فجمعوا مفرداتها  ّ
َوتعبيراتها من ألسنة البدو، وجمعوا الشعر من رواته، وأنشأوا علوم  النحو  ُ

 . )١(ومصطلح الحديث والقراءات والتفسيروالصرف والبلاغة والعروض 
فاهتمام العلماء بوضع العلوم جعلهم يهتمون بجمع اللــغة لاسـتنباط 
القـواعد منها، وجمع اللغـة دعـا إلى جمـع القـرآن الكـريم بقراءاتـه القرآنيـة 

ــة ــشاذة-المختلف ــا وال ــواترة منه ــرب -المت ــلام الع ــشريف وك  والحــديث ال
للغـة والأدب أن يـستند في قواعـده عـلى شـاهد المستشهد بهم ليتاح لعـالم ا

 .ّثابت موثق
وإذا كــان المحققــون مــن الفقهــاء والقــراء والأصــوليين ينظــرون إلى  

                                                
/ هــ١٣٨٨ -ط. د- دار إحياء التراث العربي- بيروت-لبنان البيان والتبيين  -الجاحظ:  ينظر)١(

: قيـق تح- المزهر في علوم اللغـة والأدب-وجلال الدين السيوطي. ٩٩:  ص-١:ج-م١٩٦٨
:  ص- ٢:  ج-م١٩٩٨/هــ١٤١٨ -١: ط- لبنـان- دار الكتـب العلميـة-محمد علي منـصور

٣٤١. 
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 

ُّالقراءات القرآنية باعتبارها وسـيلة تعبـد، وطريـق تقـرب إلى االله   -تعـالى–ُّ
ًوشرطا من شروط صحة الصلاة، ومصدرا للتشريع والتحريم والتحليل،  ً

نظـرة مغـايرة؛ لأن هـدفهم  المعـاجم واللغـويين نظـروا إليهـافإن أصحاب 
مختلف، وغايتهم من قبول القراءة ليست العبـادة أو الـصلاة بهـا، إنـما هـي 

ًمجرد إثبات حكم لغوي أو بلاغي، ولذا فقد وضـعوا شرطـا واحـدا ً  كـما -ّ
ة نقلهـا عـن ّة الاستدلال اللغوي بالقراءة، وهـو صـحّلصح -ذكرنا سابقا

ُلثقة حتى ولو كان فردا، سواء رويـت القـراءة بطريـق التـواتر، أو القارئ ا ً
 .)١(الآحاد، وسواء كانت سبعية، أو عشرية، أو أكثر من ذلك

ّعربيا رواه أو قرأ بـه  ّ اللغوي تعد نصا الاستشهاد والقراءة من زاوية 
ة ّ حتى على فرض اختلاف العلماء في صح-مَن يوثق في عربيته، ولهذا فهي

 تحقق الشرط اللغوي، وهو النقـل عـن العـربي الثقـة، -د والصلاة بهاّالتعب
 .ًكان فردا حتى ولو

ّكما أن جـوهر الاخـتلاف بـين العلـماء يتمثـل في اخـتلاف مـوقفهم في 
الاستشهاد بالصيغ والتراكيب والصرف والنحو، فأما المعجم فكان يعتمد 

ا يتعلق بالشواهد في على المعنى، وهو غير موضع للنزاع عند العلماء، لأن م
ُالمعاني والبيان والبديع يستشهد عليها حتى بغير الموثوق بفصاحتهم، سواء  ََ ُْ ْ

 علوم ":أكانوا في عصر الاحتجاج أم في غيره،  يقول صاحب خزانة الأدب
                                                

 - المحتسب في تبيين وجوه شـواذ القـراءات والإيـضاح عنهـا -أبو الفتح عثمان بن جني:  ينظر)١(
 -عبـد   الفتـاح إسـماعيل شـلبي. ود. عبـد الحلـيم النجـار. علي النجـدي ناصـف ود: تحقيق
 .٣٢:  ص- ١:ج-م١٩٩٤/هـ١٤١٥-١: ط- مطابع الأهرام- القاهرة-مصر
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 

اللغة، والصرف، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، والثلاثة : الأدب ستة
ــشهد عليهــا ُالأول لا يست َُ ــه ُ ــة الأخــيرة، فإن  إلا بكــلام العــرب، دون الثلاث

يُستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين؛ لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فـرق 
 .)١("في ذلك بين العرب وغيرهم؛ إذ هو أمر راجع إلى العقل

َّفـإن ...": ُويقول ابن جني في الخصائص عن الاستشهاد بشعر المتنبي
 )٢("دون كما يتناهبها المتقدمونَّالمعاني يتناهبها المول

ْ فإن المعاني لا يرفعها تقدم، ولا يزري بهـا "ًويقول أيضا في المحتسب  ُ ٌ ُّ
ٌتأخر فأما الألفاظ فلعمري أني هذا الموضع معتبر فيها، وأما المعاني ففائتـة . ُّ

بأنفسها إلى مغرسها، وإذا جاز لأبي العباس أن يحتج بأبي تمام في اللغة كـان 
 .)٣("َّجاج في المعاني بالمولد الآخر أشبهالاحت

ّ فإذا أخذت المعاني من شعر المول ّدين والمحدثين وغيرهم، كما مر ّ بنـا، ُ
ــدح في  ــواترت عــن رجــال، لا يق ــي ت ــراءات الت ــذ الق ــاب أولى أخ فمــن ب
ّفصاحتهم ولا علمهم، إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثـم إلى جبريـل 

 . العزة والجلالعليه السلام ثم إلى رب
ٍومـا هـو عـلى الغيـب بـضنين{ وقوله تعـالى ":من ذلك قول الخليل ِ َ ِ ِ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َ{ 

                                                
 الهيئة المصرية العامة - مصر-عبد السلام هرون: تحقيق - خزانة الأدب- البغدادي القادر عبد )١(

 .٢٩:  ص-١:ج-١٩٧٩/هـ١٣٩٩ -ط. د-للكتاب
 .٢٤:  ص- ١:  ج - الخصائص -  أبو الفتح عثمان بن جني )٢(
 -١:ج - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا - أبو الفتح عثمان بن جني )٣(

 .٢٩:  ص-المزهر في اللغة -جلال الدين السيوطي : وينظر. ٢٣١:ص
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 

ومـا هـو عـلى الغيـب بـضنين؛ أي بمكتـوم لمـا . ٢٤:  الآية -سورة التكوير
فإنـه نـسب .)١("أوحي إليه مـن القـرآن، وقـرأت عائـشة بظنـين أي بمـتهم

ي من هي في العلم والفصاحة ّالقراءة لأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وه
 .والثقة

وإذا اعتبرنا أن هذه القراءات القرآنية بمثابة لهجات عربية نزل القرآن 
بها على سبيل التيسير على الأمة على وجه من وجوه معنى الأحرف السبعة، 
فإن هذه اللهجـات لا يقـدح في فـصاحتها ولا تبعـد مـن حيـز الاسـتدلال 

 .والاستشهاد
ُّ اللغات على اختلافها كلها حجـة، ألا ":في الخصائصُيقول ابن جني  ُ

ُترى أن لغة الحجاز في إعمال ما، ولغة تميم في تركه، كل منهما يقبله القياس،  َْ َ ٌَّ ِ ْ َ
َّفليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها، لأنها ليـست أحـق بـذلك مـن  ّ

ِّالأخرى، لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويهـ َّ ََ ا عـلى أختهـا، ُ
ّوتعتقــد أن أقــوى القياســين أقبــل لهــا، وأشــد نــسبا بهــا، فأمــا رد إحــداهما  ً ُّ ُ

ُألا تـرى إلى قولـه صـلى االله عليـه وسـلم نـزل القـرآن بـسبع . بالأخرى فلا
ــاس ســواء، أو  ــان في القي ــت اللغت ــاف، هــذا إذا كان ــا شــاف ك ٍلغــات كله ٍ ٍُّ

ــرت ـــدا، وكث ــإن قلــت إحــداهما جـ ــاربتين، ف ًمتق ّ ــذت ّ َ الأخــرى جــدا أخ ً
ُفالواجب في مثل ذلـك اسـتعمال مـا هـو ... ًبأوسعهما رواية وأقواهما قياسا ُ

ًأقوى وأشيع، ومع ذلك لو استعمله إنسان لم يكن مخطئـا لكـلام العــرب،  ِ ْ ُ

                                                
 .١٠: ص-٧:ج-)ضن(باب - معجم العين-الخليل بن أحمد الفراهيدي) ١(
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 

ٍفإن الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، لكنه مخطئ 
 أو سجع فإنه غير ملوم ولا منكَر لأجود اللغتين، فإن احتاج لذلك في شعر

 .)١("عليه
 إلا -ّفإذا كان رد لغة على حساب لغة أخرى غير ممكن في الاستدلال 

ّ فــالقراءات القرآنيــة لهــا المزيــة في عــدم رد بعــضها لمكانتهــا -التفــضيل
وقدسيتها، أما القراءة الصحيحة المتواترة فهي قرآن كريم لا يجوز القدح في 

 . كان الأمركلمة منها مهما 
القرآنيـة في المعـاجم كـان  القـراءات من هذا يتضح لنا جليا أن وجود

 ؛ن كـل النـواحي اللغويـة والمعنويـة والبلاغيـةـالقصد منه الاستدلال بها م
عـلى . كإثبات وجود اللفظ في اللغة، أو ضبط نطقه، أو ذكر معناه، وغيرها

 :ما سنبينه في ما يلي
 .الناحية اللغوية: أولا

 أورد علماء المعاجم القراءات القرآنية للاستشهاد بها مـن الناحيـة لقد
اللغوية أي للتدليل على صحة المعلومة اللغوية المقدمة في متن المعجم؛ فإذا 

ة ّتها، وصــحّوردت أي لفظــة في قــراءة مــن القــراءات فــيحكم عــلى صــح
 : معناها، على النحو الذي سأبينه في هذه الأمثلة

ü  ــوالي المفــردة المــذكورة في المعجــمالتــدليل عــلى صــحة ؛ كجــواز ت
َّقـل   إن  (: ساكنين في كلمة واحـدة، وذلـك نحـو قـراءة نـافع لقولـه تعـالى ِ ْ ُ

                                                
 .٢٤:  ص-١: ج - الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني -)١(
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 

َصلاتي  و نَسـكي  ومحياي  ومأماتي  اللهَِِّ  رب العالمين ِ َِ َ ِّ َ َ َْ َ َ َ َ ُِ ِْ َ :  الآية - سورة الأنعام )ُ
 .)١(بتسكين الياء الثانية من محياي. ١٦٢

 " التقـت حلقتـا البطـان"وأما قول العرب... ":  سيدا المرسيقال ابن
بغـير حــذف ألــف حلقتـا لــسكونها وســكون الــلام، فـإنهم جمعــوا فيــه بــين 
 ساكنين في الوصل غـير مـدغم أحـدهما في الآخـر، وعـلى هـذا قـراءة نـافع

ِومحياي  ومأماتي( َ َ ََ َْ بسكون ياء محياي لكنها ملفوظ بها ممدودة، وهـذا مـع  )َ
 .)٢("ّلأول منهما حرف مدكون ا

فقد استدل ابن سيدا عـلى جـواز تـوالي الـساكنين بقـراءة نـافع، وهـي 
 .قراءة متواترة

؛  على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرفالاستدلال
ــه  ــشعر، وأنــه يتــسامح في ــك وإن عــده بعــض العلــماء ســمجا في ال ًفــإن ذل ّ

ُ القرآنية بهذا يبعد القـول بـسماجته، للضرورة الــشعرية، فإن ورود القراءة
َوكـذلك  زيـن  لكثـير مـن  (: والقراءة الدالة عـلى ذلـك قولـه تبـارك تعـالى َ َِ ِ ِ ٍِ َ َّ َ ََ َ

ْالمشركين  قتل  أولادهم  شركـاؤهم   لـيردوهم ُ ْ ُْ ُ ُ ْْ َِ ِ ِ ُِ َ ُْ َ َْ َ َ ِ :  الآيـة - سـورة الأنعـام )ُْ
لى المفعولية، وجر ُبرفع قتل على أنه نائب فاعل، ونصب أولادهم ع. ١٣٧

                                                
بـدر الـدين قهـواجي و بـشير :  تحقيـق -  الحجـة في القـراء الـسبعة-سي أبو علي الحـسن  الفـار)١(

:  ص- ٣:  ج-م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧ -١: ط- سوريا- دمشق- دار المأمون للتراث-حويجاتي
 .٢٧:  ص- الخصائص-أبو الفتح عثمان بن جني: وينظر . ٤٤٠

- لبنـان- هنـداويعبد الحميد:  تحقيق- المحكم والمحيط الأعظم- أبو الحسن بن سيدا المرسي)٢(
. ٧: ص-٣:ج-)حلــق(بــاب -م٢٠٠٠/ هـــ١٤٢٠-١:ط-دار الكتــب العلميــة-بــيروت
 .٦٣:  ص-١٠:ج-)حلق(باب- لسان العرب-ابن منظور: وينظر
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 

بالإضافة إلى قتل وهو من إضافة المصدر إلى فاعله، وهـذه قـراءة  ِشركائهم
 .)١(ابن عامر أحد القراء السبعة

وقــد عــارض بعــض النحــاة هــذه القــراءة، وبعــض المفــسرين أمثــال 
 ":ًالكـشاف، متابعـا النحـاة ّالزمخشري الذي رد هذه القراءة حيـث قـال في

ْقتل أولادهم شركائهم(وأما قراءة ابن عامر ِْ ِ َ َْ ُ َُ َ َْ َ  ١٣٧:  الآية- سورة الأنعام)ُ
القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الــــشركاء،  برفع

الظـرف، فـشيء لـو كـان في الـضرورات وهـو الـشعر،  والفصل بينهما بغير
ًلكان سـمجا مـردودا، فكيـف بـه في الكـلام المنثـور؟ فكيـف بـه في القـرآن  ً

 عـلى -أي ابن عـامر  - لكريم المعجز بحسن نظمه وجزالته؟ والذي حملها
ًذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا باليـاء، ولـو قـرئ بجـر 
الأولاد والــشركاء، لكــان الأولاد شركــاءهم في أمــوالهم ولوجــد في ذلــك 

 .)٢(الانكباب مندوحة عن هذا
وقت نفسه في تفسير هذه ّوقد فصل القرطبي تفصيلا تاما ورائعا في ال

َالآية الكريمة بعدما ذكر القراءات الأربع لها ُ، أعرضت عن ذلك صفحا )٣(َ
 .مخافة التطوال، ومخافة الخروج عن الموضوع الذي نحن بصدد معالجته

                                                
 .٤١٠: ص- ٣:  الحجة في القراء السبعة ج- أبو علي الحسن  الفارسي)١(
دار إحياء التراث العربي  –بيروت-لبنان  -عبد الرزاق المهدي:  تحقيق- الكشاف-  الزمخشري)٢(

 .٥٤:  ص- ٢:ج-ت.د-ط.د–
دار إحيـاء الـتراث - بيروت- لبنان- الجامع لأحكام القرآن-مجمد أبو عبد االله القرطبي:  ينظر)٣(

 .٩٣-٩١: ص-٧:ج-م١٩٨٥/  هـ١٤٠٥-١:ط-العربي
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 

 .الناحية المعنوية: ثانيا
ّكثيرا ما كان اختلاف وجوه القراءة يؤدي إلى اختلاف وجهات النظر  ً

ختيـاره  ااء من وافـقّ القرآني، وفق الوجه المختار، فمن القرفي معاني اللفظ
معنى اللفظ وأبقى عليه، ومنهم من خالف اختياره معنى اللفظ ووجه إلى 

 :آخر غير الأول، والأمثلة عـلى ذلك كثيرة منها معنى
ü َوقرآنـا فرقنـاه لتقـرأه عـلى (:  ّاختلاف القراء في قراءة قوله تعـالى َ ُ ُ ََ َ َ ْْ ْ َ ً َُ َِ

ًاس على مكـث ونزلنـاه تنـزيلاَّالن َ ِْ ْ َ َ َُّ َ َْ ٍَ ُ ُ  فقرأتـه .١٠٦:  الآيـة -سـورة الإسراء )ِ ْ
ّالأمصار فرقناه بتخفيف الراء بمعنى أحكمناه وفـصلناه وبينـاه ّعامة قراء َّ ْ ََ .

ّ، بمعنـى نزلنـاه )ّفرقنـاه(ّوذكر عن ابن عباس أنه كان يقرؤه بتشديد الراء 
 .آية ًشيئا بعد شيء، آية بعد

َّ قال محمـد بـن محمـد  الزبيـدي في معجمـه  ّ  في هـذه " تـاج العـروس"ّ
ُوقرآنا فرقناه(:"الآية ََ ْ َ ً َُ َأي فصلناه وأحكَمناه وبينا فيه الأحكـام هـذا عـلى  )ْ ّْ ّ ْ ّْ

ٍقراءة من خفف، ومن شدد قال معناه أنزلناه مفرقا في أيام ّ ًُ َّّ ُ َْ ّ ِ ِ")١(. 
دنا القـراءة الأولى، لأنهـا  وأولى القراءتين بالصواب عن":الطبري قال

ُالحجة مجمعة، ولا يجوز خلافها فيما كانت عليه مجمعة من  القراءة التي عليه
   .)٢("أمر الدين والقرآن

                                                
َّ محمد بن محمد  الزبيدي)١( ّ  -در دار صـا– بـيروت - لبنـان- تاج العروس من جواهر القـاموس-ّ

 . ٧٨١١: ص-١:ج-)عجم( باب -م١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١:ط
 مؤسسة – بيروت - لبنان-أحمد محمد شاكر:  تحقيق-- جامع البيان في تفسير القرآن - الطبري)٢(

 .١٧٨: ص - ١٥:ج-م٢٠٠٠/  هـ١٤٢٠ -١: ط–الرسالة



 

 
 

 في ســورة الكهــف في قــصة ذي اخــتلاف القــراء في قــراءة قولــه تعــالى
ِآتوني زبر الحـديد(:القرنين ِ َْ َ َ ُ  ّقـرأه بالمـد  فمـن.٩٦: الآيـة -سورة الكهف )ُِ

ُآتوني جعله من الإعطاء، ومن قـرأه أتـوني جعلـه مـن المجـيء، والوجـه ْ أن  َ
اء، كـما قـال ــ لأنه لو أراد المجيء، لأتى معه بالب؛ن الإعطاءـيكون ها هنا م

ْوأتـوني بأهلكـم أجمعين( :تعالى ِْ َِ ْ َْ ُ ِ ُ  .٩٣:  الآية -سورة يوسف )ْ
دفـع أصـحاب اء في قراءة هـذه الحـروف وأشـباهها، ّإن اختلاف القر

ــه،  ــار، وتوجيه ــدعم الوجــه المخت ــردات ل ــاني المف ــتماس مع ــاجم إلى ال المع
ٍوتوضيحه، مما أدى بهم إلى أن يسهموا في شرح مفردات عدد غير قليل من  ِ ِ ِ ِ ْ ُ ّ

   .مفردات القرآن
من هنا يمكن القول أن القراءات القرآنية قد أدلت بحظ وافر في مجال 

لغرض الرئيسي للمعاجم لما لها مـن أهميـة التأليف المعجمي واللغوي وفي ا
 .في كثرة الألفاظ والعبارات وتنوع المعاني والدلالات

وكتطبيق لما سبق رأيت من زيادة التوضيح أن أتطرق لأهمية القراءات 
 .في معجم تهذيب اللغة

 .أهمية القراءات القرآنية الواردة في كتاب الأزهري: المبحث الرابع
 القرآنيـة الموجـودة في مـتن معجـم تهـذيب اللغـة بعد تتبعنا للقراءات

 ظهر لنا بجلاء ووضوح المكانة العلمية للكتاب مـن -رحمه االله-للأزهري 
ناحية، والعصر الزاهر الذي عاش فيه المؤلف من ناحية أخرى، وكان هذا 
الزمن غنيا بكتب القراءات وتوجيهاتها وأصحابها، فلم تكن، القراءات في 

ِربة وقليلة بالنحو الذي عرف وشاع فيما قبل، فلم يكـن هذا الزمن،  مضط ُ
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بعيدا عن زمن ابـن مجاهـد صـاحب الـسبعة في القـراءات في القـرن الرابـع 
الهجري، ومن علماء القراءات الذين  سبقوه أو المعاصرين له الذين عـاش 

أبي عمرو بن العـلاء،وأبي الحـسن عـلي بـن حمـزة : معهم وأخذ عنهم أمثال
بي زكريا يحيى بن زياد الفراء، وقد ذكرهم الأزهري في مقدمة الكسائي، وأ

 .)١(كتابه
ّوالذي يبدو من تصفح المعاجم اللفظيـة القديمـة هـو أن أصـحابها لم  ّ

 ومـن هنـا ،يكن بينهم خلاف في الاحتجاج بـالقرآن ولا بقراءاتـه المتعـددة
 مـن أبـرز ّتحفل بهذين المصدرين، ويعد تهذيب اللغـة ّرأينا المعاجم اللفظية

 في هذا الجانب، فقد اعتنى بالشواهد القرآنية، والقراءات  معاجم الألفاظ
ًالقرآنية عناية فائقة؛ ولا غرابة في ذلك فقد ربط الأزهـري خاصـة ّ  وعلـماء ّ

بــين فـــهم اللغــة ومعرفــة الكتــاب العظــيم والــسنة  ّالمـــعاجم واللغــة عامــة
 والمخاطبون به عرب أولـو  نزل القرآن الكريم":ّالشريفة، يقـول الأزهري

 بلسانهم وصيغة كلامهم الـذي -جل ذكره-بيان فاضل وفهم بارع، أنزله 
ــه فتــدربوا بــه يعرفــون وجــوه خطابــه،  نــشأوا عليــه وجبلــوا عــلى النطــق ب
ويفهمون فنون نظامه، ولا يحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة 

ّتى يعلمه ولا يفهم ضروبه المولدين الناشئين فيمن لا يعلم لسان العرب ح
 .)٢("وأمثاله، وطرقه وأساليبه يفهمها

ومما يبرز قيمة القراءات القرآنيـة في معجـم الأزهـري بعـض الأمـور 
                                                

   ١٨:  ص- ١:  ج- تهذيب اللغة -الأزهري :   ينظر)١(
 .٣/٤:  ص- ١:  ج-  المصدر نفسه)٢(
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 

 :أجملها في ما يلي
لكم الهائل من القراءات القرآنية التي تكـاد توجـد في كـل بـاب : أولا

وجه من وجوه ّمن أبواب كتابه، فلا تجد في فصل من فصوله إلا واستشهد ب
 .ّالقراءات أو شرح قراءة أو بين قاعدة نحوية أو صرفية

يذكر الأزهري أكثر من ثلاثة شواهد للقـراءات ) جمع(فنجده في باب
َّوإذا أردت كسب المال قلت جمعت ... ":القرآنية؛ منها قوله نقلا عن الفراء َ

ُالذي جمع مالا وعدده(:المال كقول االله تعالى َ َ َ َ ََّّ ً َ َ ِ . ٠٢:  الأيـة-ورة الهمـزةسـ )َّ
َالذى جمع(وقد يجوز َ َ ِ  .)١(" بالتخفيف)َّ

ْفأجمعوا أمركم وشركاءكم (:وقوله في الآية الكريمة ْ َ ُْ َ َُ ُ ْ ََ َُ ِ ْ :  الأية-سورة يونس )َ
ْفاجمعوا أمركم وشركاءكم ( ومن قرأ ":٧١ ْ َ ُْ َ َُ ُ ْ ََ َُ ِ  بألف موصولة فإنه يعطـف )ْ
 .)٢("جمعوا أمركم على شركائكم ويجوز فا)ْأمركم ( مع ) شركاءكم (

ّوقـال االله جـل وعـز ":وكذلك قولـه ِيـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا نـودي (ّ ُِ َ َِّ ُ َ ََ َ ُّ َ
ِللصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االلهَِّ وذروا البيع ذلكم خير لكـم إن  ِْ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َُ ُ َِّ َ ْ َ َ ٌَ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َ ُْ

َكنـتم تعلمــون ُ َْ ْ َ ُ ّخففهــا الأعمــش :  قــال الفــراء،٩:يـة الأ- ســورة الجمعــة)ُ
ُوثقلها عاصم، وأهل الحجاز قال وفيها لغة الجمعة، وهي لبني عقيل قال ْ ُ ٌ َّ :

َالجمعة(ًولو قرئ بها لكان صوابا، قال والذين قالوا  َ  ذهبوا بهـا إلى صـفة )ُ
َاليوم أنه يجمع الناس، كما يقال رجل همزة لمزة ضحكة ُ َ ُ َ ُ ٌ ّ")٣(. 

                                                
 .٢٥٣:  ص-١:  ج-)جمع(باب - المصدر نفسه )١(
 .٢٥٤:  ص-١:  ج-)جمع(باب - المصدر نفسه )٢(
 الجزء والصفحة) جمع(باب - المصدر نفسه )٣(
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 

ن شواهد القرءات القرآنية تنبـئ عـلى مـدى اهـتمام هذا الكم الهائل م
يجعـل أكثـر مـن ) باب جمع(الأزهري بالقراءات، حتى أنه في الباب السابق

 . ورقة من أصل ورقتين يتحدث فيها عن القراءات القرآنية
تصديره بعض أبواب معجمه بقراءات قرآنية وإبـراز دلالاتهـا، : ثانيا

ّ عجـب قـال االله جـل وعـز":حيث صدرها بقولـه)عجب(من ذلك باب  ّ: 
َ طين لازب بل عجبت ويسخرون( ُ ْ َُ ََ ْ َ َِ ٍْ ٍ ِ َّ قـرأ . ١٢:  الآيـة-سـورة الـصافات ) ِ

ّ بضم التاء، وهكذا قرأ علي وابن )ُبل عجبت ويسخرون (حمزة والكسائي 
ِعباس وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمروبنصب التاء َ)١(. 

ب بقراءة من القراءات القرآنية، وهذا دليـل ّفصدر الأزهري هذا البا
ِعلى الأهمية التي يولها لها ُ. 

اعتماده على أصحاب القراءات المشهورين وعلـماء اللغـة الـذين : ثالثا
كان لهم قدم راسخة في مجال القـراءات وتوجيههـا مـن كـل النـواحي، مـن 

ي، بـل وهو أكثـر العلـماء ذكـرا في معجـم الأزهـر: ذلك اعتماده على الفراء
 .ّيكاد يذكره في كل استشهاداته إما في القراءات القرآنية أو في توجيهها

ِأما في أخذه القراءات عنه فقـول المـصنف  وقـال الفـراء في قـول االله ":ّ
ًيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى االلهَِّ توبة نصوحا(: جل وعز ُ َ ْ ُ ََ ً َ ُ َُ َِّ َ ََ ِ َ ُّ  - سورة التحريم )َ

ًنصوحا(كر عن عاصمُ المدينة بفتح النـون، وذقرأها أهل. ٨ :الآية  بضم )ُ
 .)٢("النون

                                                
 .٢٤٧: ص - ١:ج -)عجب(باب- تهذيب اللغة- الأزهري)١(
 .٢٥٠: ص - ٤:ج -)نصح( باب- تهذيب اللغة-  الأزهري)٢(



 

 
 

اء ّ أخذ القراءة عن الفر-رحمه االله-فالملاحظ في هذا المثال أن الأزهري
ُوهي فتح النون في نصوحا وهي قـراءة أهـل المدينـة، وضـمها وهـي قـراءة 

 .عاصم
لى وأما في توجيه بعض القراءات نجد أن المصنف عندما ذكر قوله تعا

َالذي خلقك فسواك فعدلك(:تبارك وتعالى ََ َ ََّ ََ ََّ َ ََ َ  في ٧: الآية-سورة الانفطار )ِ
مـن خفـف :  قـال الفـراء":ّوجه القراءات الـواردة فيهـا بقولـه)عدل(مادة 

ّ فصرفك إلى أي صورة شاء إما حسن وإما قبيح وإما - واالله أعلم-فوجهه
جـب الـوجهين إلى  وهـو أع-ّفعـدلك فـشدد: ومن قـرأ. طويل وإما قصير

ْ ومعناه جعلك معتدلا معدل الخلق-الفراء وأجودهما في العربية َ ًَ ْ َّْ َُ ُِ")١(. 
ّ فاعتمد في توجيه هذه القراءة على الفراء كما لاحظنا، ومـن العلـماء الـذين 

أبـو وثعلب، والكسائي، وأبو جعفر النحاس، : كان اعتماده عليهم في ذلك
وغـيره،  فكـان ...الزجـاج، والمـبردأبو جعفر وقطرب والحسن الأخفش، 

ــراءات وتوجيهاتهــا  ــره الق ــؤلاء العلــماء في ذك ــوال ه ــورد الأزهــري أق ي
 .وشرحها

ــه ــة في كــل معجم ــيرة مبثوث ــة كث ّوهــذا شيء طيــب يحــسب . والأمثل
ًللمصنف؛ إذ أنه بذلك أعطى كتابه صبغة علمية موثقة بالأدلة ً ً َ  . 

الدالـة عـلى أهميـة القـراءات بعض العبارات المبثوثة في المعجم : رابعا
ُكلوا (:عند قوله تعالى* عثا * القرآنية عند أبي منصور الزهري؛ ففي مادة ُ

                                                
 .٢١٢: ص - ٢:  ج -)عدل(باب - تهذيب اللغة-  الأزهري)١(
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 

َواشربوا من رزق االلهَِّ ولا تعثوا في الأرض مفسدين ْ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ِْ َ ْ ِ َ َْ ِْ ِ :  الآيـة-سورة البقرة )َ
٦٠. 

ِ القراء كـلهم قرءوه ولا تعثوا بفتح التـاء م":يـقول الأزهري َ ّ ِـن عثـى ّ َ
ّيعثى عثوا  ْ َُ ُوفيه لغتان أخريان لم يقرأ بواحدة مـنهما عثـا يعثـو مثـل سـما ... ُ

ُيسمو، ولو جـازت القـراءة بهـذه اللغـة لقـرئ ولا تعثـوا، بالـضم، ولكـن  ْ َ
ّالقراءة سنة، ولا يقرأ إلا بما قرأ به القراء َّ...")١(  

َوآتوا النـساء صـ( :عند قوله تعالى*صدق*ويقول في مادة َدقاتهن نحلـةِّ ْ َِّ ًُ ( 
ــة ــتح الــدال ويجــوز " .٠٤: ســورة النــساء الآي ــصاد وف ــضم ال َّيجــوز صــدقاتهن ب ُِ َ

ٌصدقاتهن، ولا يقرأ من هذه اللغات إلا بما قرئ به لأن القراءة سنة َّ ُ َّ ُُ")٢(. 
فالأزهري في هذين المثالين يذكر لغـات لفظتـي عثـا وصـدقاتهن مـن 

ت بـه القـراءة القرآنيـة ويركـز عـلى ّحيث هي لغات العرب، ويبين ما جـاء
َسنية القراءة ولا يجوز في القرآن القراءة بغير ما قرأ به القرآن ِّ ُّ. 

ّ وإذا وافقت لغة العرب وجوه القراءة أشار إليهـا وبـين عـدم الفـرق 
بيــنهما، مــن ذلــك في لفظــة كــره؛ حيــث ذكــر فيهــا وجهــين، بفــتح الكــاف 

رف التي ضمها هـؤلاء وبـين التـي  ولا أعلم ما بين الأح":وبضمها، وقال
 .)٣("فتحوها فرقا في العربية ولا في سنة تتبع

 
                                                

 .١٥٠:  ص- ٣: ج) عثا(باب - تهذيب اللغة-  الأزهري)١(
 .٣٥٦:  ص- ٨: ج) صدق( باب -  المصدر نفسه )٢(
 .١٣:  ص- ٦: ج)  كره( باب -  المصدر نفسه)٣(
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 

 :الخاتمة
بعد التطواف بمباحث هذا المقال يمكـن الوصـول إلى بعـض النتـائج 

 :أجملها في مايلي
 ّالدرس في ّالمهمة الموضوعات من القرآنية القراءات موضوع َّإن: أولا 
 القـضايا مــن الكثـير يكـشف الموضـوع هـذا دراسـة َّلأن العـربي، اللغوي
 على الضوء ويلقي) والدلالية والنحوية الصوتية والصرفية(المهمة  اللغوية
 ولهذا العربي، القبائل بها بعض اتسمت التي الخصائص اللهجية من الكثير
 الـدرس روافـد مـن ًمهـما ًرافـدا بهـا وما يتعلق القرآنية القراءات مادة ّتعد

 دارس فيـه، ولاسـيما التقـصير تجاهلـه أو يمكن لا ربيالع اللغوي والأدبي
 .العربية

اعتمد الكثير مـن المؤلفين القدامى في تحليلهم لمادتهم على القرآن : ثانيا
الكــريم بقراءاتــه المختلفــة، كالمعــاجم  والتفاســير وكتــب النحــو والبلاغــة 

 .وغيرهما، ومنهم الأزهري أبو منصور
في المعاجم وكتب اللغـة؛ أي لهـا أثرهـا في  أثر  للقراءات القرآنية:ثالثا

 .واتساعها ّتعدد المعاني
ــة : رابعــا ــشهاداته عــلى القــراءات القرآني اعتمــد الأزهــري في است

المتواترة منها والشاذة لأنه كان يهتم بإدراج المعاني اللغوية التي تـستقى مـن 
 .القراءات

ا وفي المعاجم تلكم إذن أهمية القراءات القرآنية في كلام العرب عموم
خصوصا، وإن الكم الهائل من وجوه القراءات التي تحويها المعاجم لـدليل 
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 

ُقــاطع عــلى أن التــأيف المعجمــي قــد تعــزز وقــوي عــوده بتلــك القــراءا ت  َ ّ
القرآنية بكـل أنواعهـا وأقـسامها، وسـواء أكانـت  صـحيحة أم شـاذة، لأن 

لات، وهذه الأخيرة الغرض من تأليف المعاجم هو المساهمة في ازدياد الدلا
 .ليس لها شروط في الأخذ والاستدلال والاستشهاد
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 


 .الكريم القرآن §
عبـد الـسلام هـارون و محمـد عـلي :  تحقيـق- اللغـة تهـذيب -الأزهري §

 – المؤسـسة المـصرية العامـة للتـأليف والنـشر– القـاهرة- مصر-النجار
 .م١٩٦٤/هـ ١٣٨٤ -١:ط
 - دار إحياء الـتراث العـربي- بيروت- لبنان-بيين البيان والت-الجاحظ §

 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨-ط.د
 الكشاف عن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه -الزمخشري §

دار إحيـاء  – بـيروت -لبنـان  -عبـد الـرزاق المهـدي:  تحقيـق-التأويل
 .ت.د-ط.د–التراث العربي 

 - لبنـان-ب سـعيد المنـدو:  تحقيـق-الإتقان في علوم القـرآن:السيوطي §
 ..م١٩٩٦/هـ١٤١٦ -١: ط–  دار الفكر -بيروت

 دار الكتب -محمد علي منصور:  تحقيق--المزهر في علوم اللغة والأدب §
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨ -١: ط- لبنان-العلمية

عبـد :  تحقيـق- المحكـم والمحـيط الأعظـم-أبو الحسن بن سيدا المرسي §
ـــداوي ـــد هن ـــان-الحمي ـــيروت- لبن ـــة-ب ـــب العلمي  -١:ط-دار الكت

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠
 - شرح النووي على صحيح مـسلم–أبو زكريا يحيى بن شرف النووي  §

ــان  ــيروت -لبن ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال /  هـــ١٣٩٢ -٢:  ط- دار إحي
 .م١٩٧٢
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 

بـدر الـدين :  تحقيق- الحجة في القراء السبعة-أبو علي الحسن  الفارسي §
 -سـوريا - دمـشق - دار المـأمون للـتراث -قهواجي و بشير حويجـاتي 

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧-١:ط
المعــاني   التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن-ابــن عبــد الــبر  أبــو عمــر يوســف §

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ -١: ط-محمد الفلاح :  تحقيق-والأسانيد
 - بـيروت- لبنـان-  تحقيق محمد عـلي النجـار-الخصائص -: ابن جني §

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣  -٣ ط-الكتب عالم
. عبد الحليم النجار و د. ناصف و دعلي النجدي :  تحقيق- المحتسب - §

-١: ط- مطابع الأهرام- القاهرة- مصر-عبد   الفتاح إسماعيل شلبي
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥

 - دمشق- سوريا–حسن هنداوي . د:  تحقيق- سر صناعة الإعراب- §
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥-١: ط-دار القلم

:  تحقيـق- فـتح البـاري شرح صـحيح البخـاري -ابن حجر العسقلاني §
 . د ت-ط. د- دار المعرفة– بيروت - لبنان -ن الخطيب محب الدي

إحـسان . د:  تحقيـق- وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان–ابن خلكان §
 .ت.د-١٩٧١/هـ١٣٩٠  -١:ط- دار صادر– بيروت - لبنان-عباس

 -٢: ط- دار المعـارف– بـيروت-  لبنـان- البدايـة و النهايـة–ابن كثير §
 .١٤٩/١٥٩: ص-١١:ج-م١٩٩٥هـ١٤٢٦

 - دار إحياء الـتراث العـربي- بيروت-لبنان-لسان العرب-ابن منظور §
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ -١:ط
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 

مهـدي المخزومـي و . د:  تحقيـق- العـين-الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي §
ــــان-إبــــراهيم الــــسامرائي.د ــــيروت - لبن  مؤســــسة الإعلامــــي – ب

 .م١٤٠٨/١٩٨٨ -١: ط-للمطبوعات
- بـيروت- لبنـان-م القرآن الجامع لأحكا-مجمد أبو عبد االله القرطبي §

ــربي ــتراث الع ــاء ال :  ص-٧:ج-م١٩٨٥/  هـــ١٤٠٥-١:ط-دار إحي
٩٣-٩١. 
 – بـيروت - لبنان- القاموس المحيط-بن يعقوب الفيروز آباديمحمد  §

 .ت. د-ط. د–مؤسسة الرسالة
:  تحقيق- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب-عبد القادر البغدادي  §

 -ط. د- المــصرية العامــة للكتــاب الهيئــة- مــصر-عبــد الــسلام هــرون
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 -محمـد فـؤاد عبـد البـاقي:  تحقيـق- الموطأ -مالك بن أنس الأصبحب §
 . ت. د-ط. ط- دار إحياء التراث العربي-لبنان

أحمـد :  تحقيـق- جامع البيان في تأويـل القـرآن-محمد بن جرير الطبري §
/  هــ١٤٢٠ -١: ط– مؤسـسة الرسـالة– بيروت - لبنان-محمد شاكر

 .م٢٠٠٠
 - تاج العروس من جـواهر القـاموس-محمد مرتضى الحسيني الزبيدي §

 .م١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١: ط- دار صادر– بيروت -لبنان 
 - مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو-مهدي المخزومي.د §

 .م١٩٨٦ -٣ ط- لبنـان- بيروت-دار الرائــد العربي
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 

 
 

 بر الوالدين في القرآن الكريم
 دراسة موضوعية

 




 حامد بن يعقوب الفريح .د
  .بية بجامعة الدمامعضو هيئة التدريس بكلية التر •
 بكلية أصـول  القرآن وعلومهمن قسم درجة الماجستير  علىحصل  •

بالريــاض ســلامية لإمــام محمــد  بــن ســعود الإ االــدين بجامعــة
المجادلـة ول سـورة أمـن تحقيق المروي عن ابن عبـاس (بأطروحته  

 .. )سورة الناسخر آلى إ
لية أصـول بكالقرآن وعلومه من قسم حصل على درجة الدكتوراه  •

بالريـــاض ســـلامية لإجامعـــة الامــام محمـــد بـــن ســعود االــدين ب
الأماني في تفسير الكـلام الربـاني للإمـام الكـوراني مـن (بأطروحته  

 .)دراسة وتحقيق  -  أول الفاتحة إلى آخر آل عمران
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 
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 


ًالحمد االله الذي أنزل القرآن وجعلـه نبعـا صـافيا لا يغـور مـاؤه، ولا  ً
ّينضب معينه، والصلاة والسلام على خير من تلقى القرآن وحفظـه وتـلاه، 
وفهمــه وعمــل بمقتــضاه، محمــد بــن عبــد االله وعــلى آلــه وصــحبه الطيبــين 

 :الطاهرين وبعد
ــا بالغــا بالإحــسان إلى الوالــدين، وجعــل  ًفقــد اهــتم الإســلام اهتمام ً
ّطاعتهما والبر بهما من أفضل الطاعات وأجل القربات، ويكفي في ذلـك أن  ّ َّ ِ

M  h  g  8 7االله قرن الإحسان إليهما بالأمر بعبادتـه وتوحيـده، 
n  m    l  k  j  i  Lــوقهما ٢٣: الإسراء ــن عق ــى ع ، ونه

ّيـة التـشديد، وحـسبنا في ذلـك أن القـرآن عطـف الأمـر ّوشـدد في ذلـك غا
¢    £  M  8 7بالإحسان للوالدين عـلى النهـي عـن الـشرك بـاالله، 

¨  §  ¦  ¥  ¤©®      ¬   «  ª  ¯±  °    L
 . ١٥١: الأنعام

ِّولما كان لبر الوالدين هذه المكانة العالية والمنزلة الرفيعة في دين  ِ ّ
ُالإسلام، ونظرا لما يلحظ  من تفريط أو تقصير وخاصة في زماننا هذا في أمر ً

ّهذه العبادة العظيمة، ولما نرى من ازدياد صور العقوق، وحيث إن القرآن 
ّكتاب الهداية، ودستور هذه الأمة، ومصدر عزها ورفعتها، قد  الكريم وهو ّ

ًأولى هذا الموضوع اهتماما كبيرا، لذا أحببت أن أعيش في رحابه، استلهم  ً
واستضيء بنوره، وارتوي من معينه الصافي، واستخرج درره هديه، 
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 

ًالنفيسة، وكنوزه الثمينة، لكي أقطف من جنانه أزهارا ورياحين، يفوح 
ًشذاها، وينتشر عطرها؛ لكي أرسم صورا جميلة معبرة عن الإحسان إلى 
الوالدين، فكان هذا البحث الذي هو بعنوان بر الوالدين في القرآن 

 :والذي أهدف من خلاله إلى ما يلي) وضوعيةدراسة م(الكريم
ِّبيان منزلة بر الوالدين في دين الإسلام من خلال اعتناء القرآن : ًأولا ِ

 .والسنة بهذا الخلق العظيم
التحذير من خطورة عقوق الوالدين، والعقوبات المترتبة على : ًثانيا

 .ذلك في الدنيا والآخرة
ِّإبــراز صــور الــبر والإحــسان: ًثالثــا  للوالــدين والتــي ذكرهــا القــرآن ِ

 .الكريم، من أجل تطبيقها والعمل بها
عــرض الأســاليب القرآنيــة التــي تنــاول فيهــا القــرآن الكــريم : ًرابعــا

 .ّالحديث عن بر الوالدين، والتي تدل على اهتمام القرآن بهذا الخلق الجليل
ًديثا، ًوموضوع بر الوالدين من حيث الكتابة فيه موضوع كتب فيه قديما وح

ــه إلى قــسمين ــبر : ويمكــن أن نقــسم التــصنيف في دراســات عامــة تتعلــق ب
 :ًالوالدين وهي كثيرة جدا، ومن أمثلتها

 لوالـده، الولـد عـلى يجـب ومـا لولـده الوالد على يجب ما الوالدين بر -١
 .الطرطوشي بكر لأبي

 .الجوزي ابن الفرج لأبي الوالدين، بر -٢
 .ويالحنا الرؤوف عبد الوالدين، بر مختصر -٣

 أحمـد الممات، وبعد الحياة في بالوالدين البر: الكريم القرآن وصايا من -٤
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 

 .النحولي الغني عبد

 . سكجها نظام الصحيحة، والأحاديث الكريم القرآن في الوالدين بر -٥
في حدود بحثي -دراسات قرآنية، وهذا لم أطلع فيه: والقسم الثاني

 :ّ إلا على دراستين-القاصر
، للدكتور منظور )تفسير موضوعي(آن الكريمبر الوالدين في القر -١

) ه١٤٢٧(محمد رمضان، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية
ّوهو بحث ماتع، إلا أنه أفرد الموضوعين الأخيرين وهما التحذير : ّ

من عقوق الوالدين، وصور من بر وإحسان السلف، بفصلين 
ّمستقلين، إلا أنهما يمكن أن يضمنا في الفصول الساب ّقة، لأن ّ

الموضوع الأول يشتمل عن أحاديث في الترهيب من العقوق، 
والثاني يتناول أمثلة ونماذج من بر السلف، فلا حاجة لإفرادهما 

 .بمباحث مستقلة
من معالم الهدي القرآني في بر الوالدين، للدكتور سليمان البيرة، وهو  -٢

ة البر ، ذكر فيه المؤلف بعد مقدمة طويلة عن أهمي)١ (كتاب مطبوع
ومكانته وآثاره، ذكر خمسة معالم قرآنية رائعة من الهدي القرآني في بر 

 . الوالدين
 : هذا  وقد سرت في بحث الموضوع وفق المنهج التالي

جمعت الآيات القرآنية التي تناولت الحديث عن بر الوالدين أو : ًأولا
                                                

 وأصل الكتاب كما ذكر المؤلف في المقدمة محاضرات ألقيت عـلى طلبـة الدراسـات العليـا بقـسم )١(
 . والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، في مادة التفسير الموضوعيالكتاب
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 

 ..)٢()١(أشارت إليه، وقد تجاوز عددها العشرين آية
ت بدراسة تفسير هذه الآيات من خلال الرجوع إلى كتب التفسير، قم: ًثانيا

وحاولت أن استنبط الأساليب التي وردت في هذه الآيات في الدعوة إلى بر 
ّالوالدين، فأذكر الأسلوب ثم أورد الآية أو الآيات التي تدل عليها، وأبين  ّّ

 .ًوجه الدلالة في الآية مستعينا بأقوال أهل التفسير
قمت باستخلاص صور بر الوالدين من الآيات القرآنية، واجتهدت : ًثالثا

الإحسان إليهما، وشكرهما، : ًأن أضع عنوانا للصورة من لفظ القرآن مثل
ّأو أختار عنوانا يدل على المعنى مثل ّالتواضع ولين الجانب، ثم أبين المراد : ً ّ

 من الألفاظ ّبهذه الصورة، واذكر الآيات التي تدل عليها، وأوضح ما يحتاج
إلى إيضاح، واستشهد بالأحاديث النبوية في نفس الباب إن وجدت، أو 

 .أقوال الصحابة والتابعين في التدليل على المعنى المراد
جعلت التعليقات والمسائل البلاغية والنحوية واللطائف في الهامش؛ : ًرابعا

 .حتى لا أخرج عن الموضوع القرآني
 المرجع بذكر اسم الكتاب، ورقم الجزء أكتفي في العزو إلى: ًخامسا

والصفحة، واذكر اسم المؤلف إن كان الكتاب غير مشتهر، وباقي 
 .المعلومات عن الكتاب اذكرها في نهاية البحث

بالنسبة للأحاديث؛ إن كانت في الصحيحين اكتفيت بالعزو إليهما، : ًسادسا
 .     وإن كانت في غيرهما ذكرت من صححه من أهل العلم

                                                
 .ّسيأتي ذكر هذه الآيات والحديث عما فيها من المعاني التي تتعلق ببر الوالدين في ثنايا الدراسة ) ١(



– 

 
 

 : جعل البحث ينتظم بإذن االله في تمهيد ومحورين وخاتمةأسوف و
 ويتضمن الحديث عن معنى بر الوالدين من حيث اللغة :التمهيد

ّوالاصطلاح، ومعاني البر في القرآن ِ. 
ويشتمل على ذكر جملة من الأساليب التي وردت في القرآن : المحور الأول

ِّفي الدعوة إلى بر الوالدين والإحسان إلي ًهما، وهي إجمالا أربعة أساليب، ِ
 . ًوتفصيلا عشرة أساليب

ّويشتمل على عشر صور من البر والإحسان للوالدين ذكرها : ّالمحور الثاني ِ
 . القرآن الكريم

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا : الخاتمة
 البحث، 

ّبحث كل من قرأه أو سمعه، وأن هذا وأسأل االله العلي القدير أن ينفع بهذا ال
ّيكتب ذلك في موازين أعمالنا، وأن يجعلنا والمسلمين أجمعين من البارين 
ّبوالديهم، المحسنين إليهم، الملتمسين برضاهم رضا االله، إنه هو خير 
ّمسؤول، وأكرم مأمول، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد 

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
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 
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 


ُّالبر لغة ِ: 

ّالبر مصدر مأخوذ من مادة  ُّ الباء :  التي يقول عنها ابن فارس"ب ر ر"ِ
الصدق، وحكاية صوت، وخلاف : والراء في المضاعف أربعة أصول
َّصدق فلان وبر، وبرت يمينه صدقت، : ّالبحر، ونبت، فأما الصدق فقولهم َّ

َّ حجك وأبره، وحجة مبرورة، َّبر االله: َّوأبرها أمضاها على الصدق، وتقول َّّ
ّأي قبلت قبول العمل الصادق، ومن ذلك قولهم يبر ربه أي يطيعه، وهو من  َّ ُ

َّهو يبر ذا قرابته، وأصله الصدق في المحبة، : الصدق، ومن هذا الباب قولهم 
ٌّرجل بر وبار): في الوصف منه(يقال  ٌّ َ ويرجع بر الوالدين إلى المعنى ،ُّ

َ الصدق، وجمع البر أبرار وجمع البار بررةالأول وهو َ ِّ ِّ ََوجاء في الصحاح :
ْالبر خلاف العقوق، وبررت والدي ُِّ َ ًأبره برا ) بفتح الراء الأولى وكسرها(ِ َّ ُِّ َ

ْفأنا بر به وبار به، والمضارع منه على وزن يفعـلَ عند من يكسر الراء، وعلى  ٌّ ٌّ َ
ُوزن يفعل عند من يفتحها، تقول ِ ُّد بر والده يبره ويبره برا، فيبر على ق: ْ َ َّ ُّ ُّ َ ًَّ ِ ِ َ

ِبررت ويبر على بررت َ ُّ ِْ ِ َ. 
ُّوالبر إذا أضيف إلى الوالدين أو إلى ذي القرابة كان معناه ضد  ِ

ُّأي البر-وهو: العقوق، يقول صاحب اللسان  في حقهما وحق الأقربين -ِ
                                                

ٍالمقصود أن لها أربعة معان أصلية)  ١( ّ. 

 ).١٧٧:١(مقاييس اللغة لابن فارس: انظر)  ٢(

 ).٦٩٥:١(،والقاموس المحيط )٥٨٨:٢(الصحاح للجوهري : انظر)  ٣(

 ).٥٣:٤(اللسان: ، وانظر أيضا)٥٨٨:٢(الصحاح : انظر)  ٤(
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 

 .من الأهل ضد العقوق
ِّومن معاني البر أيضا الطاعة، والخير، والصلاح، والصلة، والإكرام، : ِ

 .واللطف، وحسن الخلق، والاتساع في الإحسان
ّ، وقد فسر ابن ٢٨: الطور M     Ã    Â  Á   ÀL  وفي التنزيل

 . ّعباس  البر باللطيف
تثنية والد من الولادة لاستبقاء ما يتوقع زواله بظهور : والوالدان

ّ، والمراد بهما الأب والأم، وكل منهما يطلق صورة منه بخلق صورة نوعه
ّالوالد للأب وحده، وثنيا تغليبا للمذكر: عليه والد، وقيل ً ّ. 

ًالبر بالوالدين اصطلاحا ُّ ِ: 
ّالـبر"في ضوء المعـاني الـسابقة للفظـة ّ يمكـن أن نعـرف بـر الوالـدين "ِ ِّ

ّاصطلاحا بأنـه رفـق بهـما، ّالإحـسان إلى الوالـدين، والتعطـف علـيهما، وال: ً
 .والرعاية لأحوالهما، وعدم الإساءة إليهما، وإكرام صديقهما بعد موتهما

ّويمكن بعبارة أخرى أن نقول أن بر الوالدين هو الصدق في إيصال : ّ
ًكل ما فيه خير لهما، ودفع كل ما فيه ضرر عليهما، سواء كان ذلك في حياتهما  ّ ّ

                                                
الإساءة إليهم والتضييع (وقد عرف ابن منظور العقوق هنا بأنه ) ٥٤:٤(اللسان : انظر)  ١(

 ).لحقهم

اية في غريب الحديث لابن ، النه)٦٩٥:١(، القاموس المحيط )٥١:٤(اللسان : انظر)  ٢(
 ).١١٦:١(الأثير

 .من طريق علي بن أبي طلحة، وهي طريق صحيحة) ٣٠:٢٧(أخرجه الطبري في تفسيره)  ٣(

 ).١٦٥:١(فيض القدير للمناوي: انظر)  ٤(

 ).٧٦٧:٣(موسوعة نضرة النعيم، لمجموعة من المؤلفين: انظر)  ٥(
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 

 .أو بعد موتهما
ا إذا كـان الإحـسان لهـما مـن أجـل منفعـة الصدق، يخرج به مـ: فقولنا

ًدنيوية، فهذا لا يسمى برا، وإن كان إحسانا ً ِ. 
ّإيصال كل ما فيه خير لهما، يدخل فيه كل أنواع الخير ولو كان : وقولنا ّ

ّيسيرا، كالتبسم في وجهيهما ً. 
ّودفع كل ما فيه ضرر عليهما، يدخل فيه كل صـور العقـوق ولـو : وقولنا     ّ

 .رة، فليس ذلك من البركان بالإشا
في حياتهما أو بعد موتهما، شامل لبرهما بعد موتهما من الدعاء لهـما : وقولنا    

 . وإكرام صديقهما
  في القرآن الكريم في آيات عديدة، - بالكسر–ِّهذا  وقد وردت لفظة البر     

ّومن خلال دراسة هذه الآيات، يمكن أن نقول أن البر يطلق ويراد به أحد 
 :عنيينم

فعل جميع ما أمر االله به من الطاعات الظاهرة والباطنة، كـما في : الأول
M   t  وقولــه،١٧٧: البقــرة M  &  %  $   #  "L  قولــه تعــالى
     v  uLوقولـه ،٤٤:  البق  رة   M ́ ³     ²  ±  L١٨٩: البقــرة ،

ه ، وقـد يجمـع بيـنهما كـما في قولـفالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى
، فيكون المـراد بـالبر معاملـة ٢: المائدةMÂ  Á  À  ¿  L  تعالى

الخلق بالإحسان، وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته، أو 
                                                

 ).٢٣٨ص(وم والحكم، جامع العل)١٦٥:٧(فتاوى ابن تيمية: انظر)  ١(
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ّوقد يكون مسمى البر  ،البر فعل الواجبات، والتقوى اجتناب المحرمات ّ
ّإذا أطلق هو مسمى الإيمان، فقد روي أن أبا ذر سأل الرسول صلى  االله عليه ّ

 .M&  %  $   #  "L  عن الإيمان، فتلا عليه قوله تعالى وسلم
ّوقــد يفــسر الــبر بالجنــة، وهــو قــول كثــير مــن أهــل التأويــل كــما قــال 

ّوهذا باعتبار المآل؛ لأن بر الرب بعبده في الآخرة وإكرامـه إيـاه ،  الطبري ّ
 .ةوهو تفسير بالمعنى كما قال ابن عطي، بإدخاله الجنة
معاملة الخلق بالإحسان إليهم وإيصال الخير لهـم، ومـن ذلـك : الثاني

M  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I  قولـــه تعـــالى
  WL وقولــه تعــالى ٨: الممتحنــة ، M  Ð  Ï  Î   Í  Ì
Ñ  Lومنه الإحسان إلى الوالدين كما قال االله في وصـف  ٢٢٤: البقرة ،
 .١٤: مريم M    3  2L -السلام عليه-يحيى

 
                                                

 ).٢٣٨ص(جامع العلوم والحكم: انظر)  ١(

ًوهو منقطع فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر كما قال ابن ) ٢٨٧:١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره)  ٢( ّ
ّ، لكن يشهد له ما روي عن أبي ذر والحسن بن علي وعطاء أنهم فسروا )٢٩٦:١(كثير في تفسيره

 ).١٨٠:٧(بن تيميةفتاوى ا: انظر.البر بالإيمان

وزاد ) ٤٢٠:١(زاد المسير: ونسبه لعمرو بن ميمون والسدي، وانظر) ٣٤٧:٣(تفسير الطبري: انظر)  ٣(
 ..وزاد نسبته لابن مسعود وعطاء) ٨٦:٤(تفسير القرطبي: نسبته لابن عباس ومجاهد، وانظر

 ).٣٤٧:٣(تفسير الطبري: انظر)  ٤(

 )..١٥٧:٣(المحرر الوجيز: انظر)  ٥(
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


ّلقد تنوعت أساليب القرآن في الدعوة إلى بر الوالدين وتعددت، وهذا 
ّالتنوع يدل دلالة واضحة على أهمية هذا الواجـب، والمكانـة العظيمـة التـي  ّ

ع الآيـات القرآنيـة التـي تناولـت يحظى بها في دين الإسلام، ومن خلال جمـ
ّالحديث عن بـر الوالـدين والنظـر فيهـا نلاحـظ التنـوع في أسـاليب عـرض 
ّالموضوع، تارة في الأمر به، وأخـرى في النهـي عـن ضـده، وثالثـة في الحـث  ّ
ــاء،  ــه مــن صــفات الأنبي ــه، وخامــسة في جعل ــه، ورابعــة في مــدح فاعل علي

 :تي جاءت في القرآنوهكذا، وإليك بالتفصيل هذه الأساليب ال
 :أسلوب التعظيم: الأسلوب الأول

ّإن من الأساليب التي اسـتخدمها القـرآن في الـدعوة إلى بـر الوالـدين 
أسلوب التعظيم، أي تعظيم شـأن بـر الوالـدين والرفـع مـن قـدره،  وهـذا 

 :التعظيم يتضح من خلال الوجوه التالية
 :وحيدهاقتران الإحسان للوالدين بعبادة االله وت: أولاً

ّ لا ريب أن عبادة االله وتوحيده من أعظـم الأعـمال، بـل إن االله   عـز -ّ
ّ لم يخلق الجن والإنس إلا من أجل عبادته وحده-ّوجل M   C ، قـال تعـالىّ

   H  G  F  E  DL ولم يرسل الرسل وينزل ٥٦: الذاريات ،
"  #    ! M 8 7 ّالكتب إلا لتوحيده سبحانه وإفـراده بالعبـادة 

 %  $.  -        ,   +   *   )  (  '  &      /L ٢٥: الأنبيــــاء ،
ّفحينما تأتي الدعوة إلى بـر الوالـدين مقرونـة بـأعظم الأعـمال وأجلهـا وهـو  ّ ِ
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ّعبادة االله وتوحيده، فهذا إنما يدل على عظم بر الوالدين عنـد االله، ومكانتـه  ّ ّ
 .في دين االله، ويؤكد وجوب الإحسان إليهما

ًببر الوالـدين مقرونـا بـالأمر بعبـادة االله وتوحيـده في أربعـة وقد جاء الأمر  ّ ِ
 :مواضع في القرآن، وهي

١-  M 8 7®  ¬  «   ª  ©  ̈    §    ±  °  ̄
  ²L وهذه الآية في سياق مجادلة بني إسرائيل وتوقيفهم ٨٣: البقرة ،

 وفيـه، على مساويهم، وإثبات سوء صنيع الموجودين مـنهم زمـن القـرآن
ّة تأكيد على الإحسان للوالدين؛ لأنه مما أخذ على بنـي إسرائيـل الميثـاق زياد ّ

 .به، فتارك ذلك ناقض للميثاق وفيه شبه بهؤلاء القوم
٢-8 7   Ml  k  j  i  h  gm  o   n  L 

، وهنا اقترن الإحسان للوالدين بالأمر بالعبادة والنهي عن ٣٦: النساء
: ين في قوة صيغة الحصر؛ إذ مفادهّالشرك وهذا أبلغ؛ لأن مجموع الجملت

 .اعبدوا االله ولا تعبدوا غيره فاشتمل على معنى إثبات ونفي
٣-  M8 7 ̈ §  ¦  ¥  ¤  £    ¢©®     ¬   «  ª  ¯  

± ° Lوهنا لما عطف الأمر بالإحسان ١٥١: الأنعام ،ّ
                                                

ّهذا خبر في معنى الأمر، ومجيء الخبر للأمر أبلغ من صيغة الأمر؛ لأن الخبر مستعمل في غير )  ١(
التحرير (ّمعناه لعلاقة مشابهة الأمر الموثوق بامتثاله بالشيء الحاصل حتى إنه يخبر عنه

 ).٥٨٢:١والتنوير

 ).٥٨٢:١(التحرير والتنوير: انظر)  ٢(

 ).٤٨:٥(المرجع السابق: انظر)  ٣(
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للوالدين على النهي عن الشرك، وتقدمهما فعل التحريم واشتركا في 
ّتحت حكمه، علم أن التحريم راجع إلى ضده وهو الإساءة إلىالدخول  ّ 
 بين الإشراك باالله -صلى االله عليه وسلم-وقد جمع الرسول، )١(الوالدين

بلى يا رسول االله، : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: وعقوق الوالدين، فقال
 .  الحديث...وعقوق الوالدين  باالله الإشراك: قال

٤-  M 8 7  gn  m    l  k  j  i  h  Lالإسراء :
ّ،ومناسبة اقتران بر الوالدين بإفراد االله بالعبادة من حيـث أنـه تعـالى٢٣  هـو ّ

الموجد حقيقة، والوالدان وساطة في إنشائه، وهو تعالى المنعم بإيجاده ورزقه، 
 .وهما ساعيان في مصالحه

 :جعل شكرهما مقروناً بشكر االله: ثانياً
، وهو نصف الإيمان، وقد أمر االله ةلعباد ان أعلى منازلمنزلة الشكر م

ّبه، ونهى عن ضده، وأثنى على أهلـه، ووصـف بـه خـواص خلقـه، وجعلـه 
 .وقد قرن االله شكر الوالدين بشكر االله، غاية خلقه وأمره

 M 8 7   T  S     R  QL ّقتران يدل على وهذا الا،١٤: لقمان 

                                                
 )٣٥:٧(البحر المحيط: انظر)  ١(

ّوإنما عدل عن النهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين؛ لأن االله أراد برهما، والبر  ًّ ّ
التحرير : انظر. إحسان، والأمر به يتضمن النهي عن الإساءة إليهما بطريق فحوى الخطاب

 ).١٥٨:٨(والتنوير

 ).٩٣:٧(أخرجه البخاري في الصحيح)  ٢(

 ).٦٨:١٥(التحرير والتنوير: ًبتصرف، وانظر أيضا) ٤٨:٢(الكشاف: انظر)  ٣(

 ).٦٠٩:٢(تهذيب مدارج السالكين، لعبدالمنعم صالح العزي: انظر)  ٤(
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قـال ابـن  كر االله مـرتبط بـشكر الوالـدين،ّأهمية بر الوالـدين، وأن قبـول شـ
ثلاث آيات نزلـت مقرونـة بـثلاث، لا يقبـل االله : -رضي االله عنهما-عباس

M  S     R  Q  ّوأمـا الثالثـة، فقولـه تعـالى: ، قـال...ّواحدة إلا بقرينتها 
   TL فكما ، )١(منه ، فمن شكر االله ولم يشكر والديه لم يقبل١٤: لقمان

ً بشكر االله على نعمه، فهو أيضا مطالـب بـشكر الوالـدين ّأن الإنسان مأمور
على تربيتهما له، وعلاجهما فيه ما عالجا من المشقة حتـى اسـتحكمت قـواه، 

ّفاالله سائله عما كان من شكره لنعمه عليه، وعما كان من شكره لوالديه ّ)٢(. 
 :وصف بعض الأنبياء بصفة البر: ثالثاً

 -ّصـلى االله عليـه وسـلم_ محمـدّلنبـيُالأنبياء أفضل الخلق، وقد أمـر ا
  قتداء بهمبالا

 MÁ  À  ¿  ¾ÂÄ  Ã    Lــا نحــن٩٠: الأنعــام  ُ، وأمرن
  برسولنا ّبالتأسي

 M  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁL لـذلك علينــا ٢١: الأحـزاب ،
ّأن نقتدي بكل خلق اتصف به الأنبياء، وقد جاء في القرآن وصف اثنين من  ّ

M  2  - عليـه الـسلام -ّكانا بارين، قال االله في وصف يحيى ّالأنبياء بأنهما 
   3L عليـه الـسلام-عيـسى ، وقال االله على لسان١٤: مريم-  M  n
  oL والــبر٣٢: مــريم ،ُّ وصــف عــلى وزن المــصدر، -بفــتح البــاء-َ

                                                
 ).٣٩٢ص(تنبيه الغافلين، لأبي الليث السمرقندي: انظر)  ١(

 ).٧٠:٢١(تفسير الطبري: انظر)  ٢(
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ّكثير البر والإكرام والتبجيل: فالوصف به مبالغة، أي  شك ولا، )١(لوالديه ِ
ّ فإن ذلك أدعى للـنفس أن تهفـو صفة من صفات الأنبياء في كون هذه الّأن
 .ّقتداء بها والتخلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلامللا

 :أسلوب الأمر والنهي: الأسلوب الثاني
ــي اســتخدمها القــرآن في الــدعوة إلى بــر الوالــدين  ّمــن الأســاليب الت

، )٢(الأصـوليينّأسلوب الأمر والنهي، والأمر يدل على الوجـوب كـما عنـد 
ّالأمر ببر الوالدين في القرآن بألفاظ متعددة منها وقد جاء ِ: 

M 8 71   0     /  .  L  ، في ثلاثـة مواضـع"ّوصى"لفظ -
 ،٨: العنكبوت

ــــــــــمان  M   H  G  FL  7 8 و !  M 7   و،١٤: لق
$  #  "  Lوالتوصـية العهــد المؤكـد في الأمــر ١٥: الأحقـاف ،

 المأمور به، وهي أبلغ من مطلق الأمر، والتشديد الهام، وفيها التحريض على
 .)٣(ّيدل على المبالغة والتكثير

M 8 7 n  m    l  k  j  i  h  g L "قـضى"لفظ-
وقـضى  :أي، )٤(وقضى هنا بمعنى أمر وألزم وأوجب عليكم ،٢٣: الإسراء

                                                
 ).٧٧:١٦(والتحرير والتنوير، )٢٤٦:٧(البحر المحيط: انظر)  ١(

 ).١٢١:١(نشر البنود على مراقي السعود، لسيدي عبداالله الشنقيطي: انظر)  ٢(

، وتفسير القرآن )٢١٤:٢٠)(٧٢٧:١(، والتحرير والتنوير)٦٣٣:١(البحرالمحيط: انظر) ٣(
 ).٧٤:٢(للشيخ محمد العثيمين) سورة البقرة(العظيم

 ).١٥٥:١٠(وتفسير القرطبي، )٢٧٧:١٠(المحرر الوجيز: انظر)  ٤(
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 

  .)١(ًإحسانا بالوالدين، كما يقتضيه العطف
 الوالدين على الأمر به فحسب، بل ّولم يقتصر القرآن في الدعوة إلى بر

ّنهى عن كل ما من شـأنه أن يحـصل منـه الأذى الـذي أقلـه الأذى باللـسان  ّ
، فيفهم منـه ٢٣: الإسراء M 8   z   y  x  wL 7 بأوجز كلمة، كما

ّالنهي مما هو أشـد أذى بطريـق فحـوى الخطـاب بـالأولى ّثـم ارتقـى إلى ، )٢(ّ
ّالنهي عما هو من حيث الوضع أشد  وهو نهرهما، وإن كان النهـي "أف" منّ

ًالأول يدل عليه؛ لأنه إذا نهى عن الأدنى كان ذلك نهيـا عـن الأعـلى بجهـة  ّ ّ
ّوالنهي يدل على التحريم، ولذلك يجب على المسلم الابتعـاد عـما ،  )٣(الأولى ّ

ّحرم االله من عقوق الوالدين وإن كان بأقل الأذى وهو كلمة  ."أف"ّ
 :ب المدح والذمأسلو: الأسلوب الثالث

ّوهذا أيضا من الأساليب التـي وردت في القـرآن في الحـث عـلى هـذه  ً
ّالعبادة العظيمة، فإن من الأمور التي تحفز المسلم وتدفعه إلى فعـل تكليـف  ّ
ُما، سماعه لعبارات المدح والثناء التي يوصف بها من يؤدي هذا التكليـف، 

 .)٤(يمّولذلك تكرر هذا الأمر بكثرة في القرآن الكر
ًفقد مدح االله البار بوالديه في أكثر من موضع في القرآن، قال االله مادحا  ّ

                                                
 ).٦٧:١٥(التحرير والتنوير: انظر)  ١(

 ).٧٠:١٥(المرجع السابق: انظر)  ٢(

 ).٣٧:٧(البحر المحيط: انظر)  ٣(

أوصاف عباد الرحمن في سورة الفرقان، وصفات المؤمنين في سورة : راجع على سبيل المثال) ٤(
 ..المؤمنون
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 

،وأثنى سـبحانه عـلى عيـسى ١٤: مريم M   3  2L  السلام يحيى عليه
-، وقـد اسـتخدم الرسـول٣٢: مريم M  o  nL  السلام، فقال عليه

  يأتي عليكم أويس":هذا الأسلوب، وذلك حين قال-ّصلى االله عليه وسلم
ّمع أمداد أهـل الـيمن، لـه والـدة هـو بهـا بـر لـو  أقـسم عـلى االله )١(بن عامر

ًدخلت الجنة فـسمعت فيهـا قـراءة، فقلـت":وكذلك قوله ،  )٢("ّلأبره مـن : ّ
ّ كذلكم البر، كـذلكم ":فقال رسول االله،  )٣(حارثة بن النعمان :؟ قالوا"هذا ِ
ّالبر ّوكان أبر الناس بأمه،  )٤("ِ ّ. 

ّ الكريم أثنى على من اتصف بصفة البر، فإنه ذكر بعض ّوكما أن القرآن
صور عقوق الوالدين بأسلوب الذم من أجل تنفير النفوس المؤمنة من هذا 
الخلق السيء، وتحبيبها في ما يقابله من الخلق الحسن المتمثل في بر الوالدين، 
ِومن هذه الصور ما ورد في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر، حينما  َ

ً له سبب قتله للغلام، بأنه أراد أن يبدل أبويه المؤمنين بولد أقرب عطفـا ّبين ّ

                                                
رو أويس بن عامر القرني اليماني، الزاهد المشهور، أسلم على هو سيد التابعين في زمانه، أبو عم)  ١(

ّعهد النبي صلى االله عليه وسلم ومنعه من القدوم عليه بره بأمه، استشهد مع علي بصفين : انظر.ّ
 ).١١٨:١(الإصابة في تمييز الصحابة

 ).١٩٦٩:٤(أخرجه مسلم في صحيحه )  ٢(

ًنصاري، شهد بدرا، وأدرك خلافة معاوية ومات فيها هو حارثة بن النعمان بن نفيع بن زيد الأ)  ٣(
 ).٣١٢:١(الإصابة : انظر. بعد أن ذهب بصره

) ٧:١٣(شرح السنة للبغوي: ًوصححه، ووافقه الذهبي، وانظر أيضا) ٢٢٩:٣(أخرجه الحاكم ) ٤(
 .إسناده صحيح: وقال المحقق
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 

¡  ¢  £  M 8 7   ،)١(ّورحمة بأن يكون أبر بهـما وأشـفق علـيهما
     ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤L ٨١: الكهف. 

وصورة أخرى ذكرها القرآن في معرض الـذم، وهـي صـورة ذلـك الكـافر 
منين وأسـاء لهـما، وذكـر مـا آل إليـه مـن ّالمنكر للبعث الذي عق والديه المـؤ

 7 8 ، المصير السيء
 M  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g

  ¢        ¡  �  ~   }  |   {  z  y  x  w  v   u  t
£L١٧:  الأحقاف . 

هذا الأسـلوب في أحاديـث -ّصلى االله عليه وسلم-ّوقد اسخدم النبي
-عقوق، فمن ذلك مـا رواه أبـو هريـرةكثيرة من أجل تحذير المؤمنين من ال

ّرغم أنف، ثـم رغـم " قال- صلى االله عليه وسلم-عن النبي-رضي االله عنه
مـن أدرك أبويـه عنـد ":مـن يـا رسـول االله؟ قـال:  قيـل"ّأنف، ثم رغم أنف

  .)٢("ّالكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة
 :أسلوب الترغيب والترهيب: الأسلوب الرابع

ليب التربويــة الجميلــة في القــرآن الجمــع بــين الترغيــب ّإن مــن الأســا
ًوالترهيب، فإذا ذكر الترغيب في فعل  أمر من الأمور غالبـا مـا يعقبـه ذكـر 

                                                
 ).١٣٧:٢١(تفسير الرازي: انظر)  ١(

 )١٩٧٨:٤(أخرجه مسلم في  صحيحه )  ٢(
ّألصق بالرغام، وهو التراب، هذا هو الأصل، ثم استعمل في الذل والعجز : ومعنى رغم أنفه
 ).٣٢٨:٢(النهاية في غريب الحديث: انظر. والانقياد على كره



– 

 
 

ّالترهيب من تركه، وهكذا بالنسبة لبر الوالدين، فكما أن القرآن رغـب فيـه  ّ ّ
ّوذكر الثواب المترتب على فعله، فهو أيضا في المقابل حذر مـن تركـه وذ ً كـر ّ

 .العقاب المترتب على التفريط فيه
ّولا شك أن من الأمور التي تدفع المسلم  للامتثال والاستجابة لأمـر 

ّعز وجل-االله في الإحسان للوالدين، هو أن يذكر الثواب الذي أعده االله ّ- 
ّلمن بر والديه وأحسن لهما، وقد ذكر القرآن صورة معبرة لذلك المؤمن الذي 

ّ لوالديه حتى في زمن بلوغه الأشد، فلا يشغله الدعاء لا يفتر عن الإحسان
ّلنفسه ولذريته عن الدعاء لهما والإحسان إليهما بظهر الغيب، فـلا جـرم أن 

ــة حاصــل بفحــوى الخطــاب ــيهما في المواجه ــزاؤه ، )١(إحــسانه إل فكــان ج
ّبحساب أحسن الأعمال، والسيئات مغفورة متجاوز عنها، والمآل إلى الجنـة 

فحــسن الجــزاء مــن حــسن العمــل، وعــن ابــن ، )٢( الأصــلاءمــع أصــحابها
عن الـروح -صلى االله عليه وسلم– عن رسول االله-رضي االله عنهما-عباس
يؤتى بحسنات العبد وسيئاته، فيقتص بعضها ": قال-عليه السلام-الأمين

ــع االله ــسنة وس ــت ح ــإن بقي ــبعض، ف ــهب ــة ل ــال" في الجن ــلى :  ق ــدخلت ع ف
M  S:فإن ذهبت الحسنة؟ قال: ديث، قالّفحدث بمثل هذا الح)٣(يزداد

_    ̂   ]  \  [  Z   Y  X W  V  U   T`  b  a  

                                                
 .بتصرف) ٣٢:٢٦(التحرير والتنوير: انظر)  ١(

 ).٣٢٦٣:٦(في ظلال القرآن: انظر)  ٢(

تقريب التهذيب : انظر. ، فارسي يماني، مختلف في صحبتهأزداد، ويقال يزداد ابن فساءة)  ٣(
 ).٩٧ص(
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  e       d  cL ــة إشــارة إلى أن الإحــسان ، )١(١٦: الأحقــاف  ّوفي الآي
ُللوالدين والدعاء لهما من أفضل الأعمال فهو أحسن ما عملـوا، وقـد تقبـل 

ّما يؤكد هذا المعنى، وهو أن ّوجاء في السنة ، )٢(منهم ما هو أحسن ما عملوا
-صلى االله عليه وسلم-ّبر الوالدين من أفضل الأعمال، فقد سئل رسول االله

ــال ــا":عــن أي العمــل أفــضل؟ ق ــصلاة لوقته ــال"ال ــال:  ق ــم أي؟ ق ّث ــر "ّ ب
ّثم أي؟ قال: قال"الوالدين ّوفي رواية أخرى أنه ،  )٣(" الجهاد في سبيل االله":ّ

ّنـة، وفي روايــة ثالثـة أنـه سـئل عـن أحــب سـئل عـن أقـرب الأعـمال إلى الج
 .)٤(ّ، وفي كل مرة يجيب بنفس الجوابالأعمال إلى االله

ّأحاديث كثيرة تبين مـا ينالـه  -ّصلى االله عليه وسلم-ّهذا وقد ورد عن النبي
ّالبار بوالديه في الدنيا، وما أعده االله له من الأجر الجزيل والثواب العظيم في 

ّمن سره أن يمد له في عمـره : صلى االله عليه وسلمالآخرة، ومن ذلك قوله  ُ ّ
، ومنهـا قولـه صـلى االله عليـه )٥(ُويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمـه

، ومنها )٦(رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد: وسلم
                                                

وإسناده جيد لا بأس به كما قال ابن كثير في )٣٢٩٤:١٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره)  ١(
 ).٢٦٦:٧(تفسيره

 ).٣٥:٢٦(التحرير والتنوير: انظر)  ٢(

 ).٨٩:١(أخرجه مسلم في صحيحه)  ٣(

 ).٩٠:١(المرجع السابق: انظر)  ٤(

رواه أحمد ورجاله رجال ): ٢٥٣:٨(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد) ١٦٩:٤(رواه أحمد)  ٥(
 .الصحيح

 =هذا : ولم يرفعه وقال) ٢٧٤:٤(وصححه ووافقه الذهبي، والترمذي) ١٦٨:٤(أخرجه الحاكم)  ٦(
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 

ًأن رجلا أتى أبا الدرداء ّإن لي امرأة، وإن أمي تأمرني: فقال-رضي االله عنه-ّ ّ 
الوالـد ": يقـول-صلى االله عليـه وسـلم-سمعت رسول االله: بطلاقها، فقال

، وجـاء )١ ()١(فإن شئت فأضع ذلـك البـاب أو احفظـه "أوسط أبواب الجنة
يا رسول االله، أردت أن أغزو، :  فقال-صلى االله عليه وسلم-رجل إلى النبي

مهـا،  فالز":نعم، قال: ؟ قال"ّ هل لك من أم": وقد جئت أستشيرك؟ فقال
نعـم، : ، قلـت" ألك والدان":، وفي رواية قال له )٢("ّفإن الجنة عند رجليها

 .)٣("ّالزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما: قال
وفي مقابل الصورة الجميلة التي ذكرها القرآن الكريم في الترغيـب في 
بر الوالدين، هناك صورة أخرى في الترهيب من عقوق الوالـدين والتنفـير 

ُ ذكر الإنسان البـار بوالديـه ومـا آل إليـه مـن قبـول لأحـسن مـا منه، فحينما
ّعمل، ومن تجاوز للسيئات، وصحبة لأهل الجنة، ذكر العـاق بوالديـه ومـا  ُ ّ

̈   ©  M 8 7  آل إليه من العذاب والخـسران،   §    ¦  ¥
³   ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª´  ̧    ¶    µ  L ــــــــاف : الأحق

                                                

 ..أصح =

وهذا حديث صحيح، : واللفظ له، وقال) ٢٧٥:٤(، والترمذي )٣٨٧:١(أخرجه ابن ماجه ) ١(
 )١٧٥:٢(وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي

 
،  والحاكم )٤٤٧:٤(واللفظ له، وأحمد) ١١:٦(، والنسائي )١٣٢:٢(أخرجه ابن ماجة ) ٢(

 ).١٢٥:٢(وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه) ١١٤:٢(

رواه الطبراني ): ٢٥٦:٨(وائد، وقال الهيثمي في مجمع الز)٢٨٩:٢(أخرجه الطبراني في الكبير )٣(
 . ورجاله ثقات
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 

ــرة أشــباههم١٨ ــوا في زم ــافرين الخــاسرين ، أي دخل ــن الك  وأضرابهــم م
 .)١(أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
التحذير من عقـوق الوالـدين ومـا يترتـب  ^ ّوقد جاء في سنة النبي

عليه من العقاب، ويكفي في ذلـك حرمانـه مـن نظـر االله إليـه ومـن دخـول 
ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم : ً مرفوعا-رضي االله عنهما-الجنة، فعن ابن عمر

القيامـة؛ العـاق لوالديـه، والمــرأة المترجلـة، والـديوث، وثلاثـة لا يــدخلون 
 . )٢(الجنة؛ العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى

ولا تقتصر عقوبة العاق لوالديه على الجزاء الأخروي، بل يعجـل االله 
صـلى -يعـن النبـ-رضي االله عنه-تعالى له العقوبة  في الدنيا، فعن أبي بكرة

ّ كل الذنوب يؤخر االله ما شاء منها إلى يـوم القيامـة؛ ": قال-االله عليه وسلم
ّإلا عقوق الوالدين، فإن االله يعجله لصاحبه في الحياة قبـل المـمات ّ ، وفي  )٣("ّ

ّقصة جريج العابد عبرة وعظة، كيف أنه لما قدم صلاته على إجابة دعوة أمه  ّ ّّ
اللهـم فـلا تمتـه حتـى : ه عليه، حين قالتّحين دعته، استجاب االله لدعاء أم

 .)٥(، فعجل االله له عقوبة العقوق في الدنيا)٤(تريه وجوه المومسات

                                                
 ).٢٦٧:٧(تفسير ابن كثير: انظر)  ١(

وصححه، ووافقه ) ١٦٣:٤(، والحاكم)٢٩٥:٢(واللفظ له، وأحمد) ٨٠:٥(أخرجه النسائي)  ٢(
وقال الهيثمي في مجمع ) ٥٤١:٢(الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي

 ..نادين، ورجالهما ثقاترواه البزار بإس): ٢٧٠:٨(الزوائد

 .  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ١٧٣:٤(أخرجه الحاكم) ٣(

 .جمع مومسة، وهن الزواني البغايا المتجاهرات بذلك: المومسات)  ٤(

 ).١٩٧٦:٤(القصة بطولها أخرجها مسلم في صحيحه)  ٥(
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 

ّوبعد فهذه جملة من الأساليب التـي وردت في القـرآن في الـدعوة لـبر  ِ
الوالدين، وهي كما ترى أساليب متعددة ومتنوعة، الغرض منها بيان عظـم 

ّفضله وثوابه، من أجل تعلق النفوس المؤمنة به، هذا الخلق ومنزلته عند االله و
ّوتحبيبها إليه، وجعلها تبذل كل ما تستطيع من أجل القيام بـه، فهـل نعـرف 

ً مكانته وعلو شأنه، أسأل االله أن يوفقنـا جميعـا -ّ بعد هذا كله -لبر الوالدين ّ
ّلنكون من البارين بوالدينا، المحسنين إليهم، إنه سميع مجيب ّ. 
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 




ّذكرنا في التمهيد أن لفظة البر يتسع مدلولها لتشمل العديد من المعاني ّ ِ ّ :
كالــصدق، والطاعــة، والخــير، والــصلاح، والــصلة، والإكــرام، واللطــف، 

ّوهذه المعاني  في الحقيقة ما هي إلا صـور ومجـالات . والاتساع في الإحسان
ّ البر"للفظة ّلمدلول الواسع، وعلى الرغم من أن الآيات القرآنية التي  ذات ا"ِ

ّتناولت الحديث عن بر الوالدين آيات معـدودة، إلا أن هـذه الآيـات  ّ ّ كـما -ِ
ّ تضمنت العديد من صور البر بالوالدين، ولا شك أن في هذا دلالة -سنرى ّ ِّ

ّأولا على أن هذا القرآن معجـز في بيانـه، حيـث إن الألفـاظ القليلـة  ّ حـوت ً
ّالمعاني الكثيرة، وثانيا عـلى سـعة مفهـوم الـبر وأنـه يـشتمل عـلى الكثـير مـن  ّ ِ ً

ّ ومن خلال النظر في الآيات الكريمة التـي تناولـت بـر .والمجالات الصور ِ
الوالدين في القرآن، وبعد قراءتها وتدبرها، والغوص في معانيها، يمكننا أن 

 :نذكر جملة من هذه الصور، وهي كالتالي
 : الإحسان إليهما: ًأولا

ُالإحسان ضد الإساءة، والمراد به فعل ما هو حسن، والحسن وصـف  ََ َ َ
ْمشتق من الحسن َّمـا يكـون متعلـق : ، وهو كما يقول صاحب التعريفـات)١(ُ

، وهو بهذا المعنى العام تتسع دائرتـه )٢(المدح في العاجل والثواب في الآجل
ين، الذي أمر االله بـه في أكثـر لتشمل جوانب متعددة، منها الإحسان للوالد

                                                
 ).١١٤:١٣(لسان العرب: انظر)  ١(

 ).٨٣ص(جانيالتعريفات للجر: انظر)  ٢(
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 

 : من موضع في القرآن
 M 8 7²   ±L أحسنوا : ، والمعنى)١(في خمسة مواضع

ــال، )٢(ًبالوالــدين إحــسانا ــالقول، والفعــل، والم ؛ وهــو شــامل للإحــسان ب
ًوالجاه، وجميع طرق الإحسان؛ لأن االله أطلق؛ فكل ما يسمى إحـسانا فهـو  ّّ ّ

 .)٣(داخل في الآية
ّ، والوصــية ٨: العنكبــوتM .1   0     /   L  7 8 و

ْتفيد الأمر المؤكـد، والحـسن ُ ًإيـصاء ذا حـسن، أو عـلى : اسـم مـصدر، أي: ّ
أمرنا الإنسان عـلى سـبيل : ، والمعنى)٤(هو في ذاته حسن: سبيل المبالغة، أي

ّالعهد المؤكد بالرأفة والرحمة والإحسان إلى الوالدين، فهـما سـبب وجـوده، 
 .)٥(ة الإحسان، فالوالد بالإنفاق، والوالدة بالإشفاقولهما عليه غاي

  "ٍّأف"ّعدم التضجر منهما ولو بكلمة: ًثانيا
ول لهما مـا يكـون قّومن صور البر بالوالدين والإحسان إليهما، أن لا ي

  v   u  t  s  r   )٦(M 8 7q      p  ّفيه أدنى تبرم،
                                                

 ).١٥(، الأحقاف)٢٣(، الإسراء)١٥١(، الأنعام)٣٦(، النساء)٨٣(البقرة)  ١(

ّوقدم المتعلق على متعلقه وهما"ًوإحسانا بالوالدين"وأصله)  ٢( ّ  للإهتمام به، ً"بالوالدين إحسانا"ّ
ّوالباء فيه للتعدية، وإنما عدي الإحسان بالباء لتضمينه معنى البر، والتعريف  ّ ُّ

 ).٦٨:١٥)(٤٩:٥(التحرير والتنوير: انظر.للاستغراق"والدينال"في

، والتحرير )٢٦٧:١(، للشيخ ابن عثيمين)البقرة-الفاتحة(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٣(
 )..٦٨:١٥(والتنوير

 ).٣٤٢:٨(البحر المحيط: انظر)  ٤(

 .بتصرف) ٢٧٤:٦(تفسير ابن كثير: انظر)  ٥(

 =ًرا دون جعله بضمير التثنية الاهتمام بتخصيص كل حالة من  مظه"ّيبلغن"وجه تعدد فاعل)  ٦(
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 

  z   y  x  wL رع بمعنـى أتـضجر، ٍّ، وأف اسم فعل مضا٢٣: الإسراء
، وليس المقصود من النهـي )١(وقد وردت أقوال كثيرة في معنى هذه الكلمة

ّخاصة، وإنما المقـصود النهـي عـن الأذى الـذي أقلـه "ٍّأف"عن أن يقول لهما ّ
ّ، وبأنهــا غــير دالــة عــلى أكثــر مــن حــصول )٢(الأذى باللــسان بــأوجز كلمــة ّ

ّالتضجر لقائلها دون شتم أو ذم، فيفهم منه  ّالنهي مما هو أشـد أذى بطريـق ّ ّ
ــالأولى ــلي)٣(فحــوى الخطــاب ب ــن ع ــن الحــسين ب ــنهما-، وع  -رضي االله ع

  .)٤("لحرمه ً لو علم االله شيئا من العقوق أدنى من أف":ًمرفوعا
ّوخص حالة الكبر بالذكر؛ لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير  ّ ّ

ّ هذه الحالة مراعاة أحوالهما أكثر مما الحال عليهما بالضعف والكبر ؛ فألزم في
ًألزمه من قبل، وأيضا فطول المكث معهما يوجب الاستثقال للمرء، ويحصل 

 .)٥(الملل ويكثر الضجر، فيظهر غضبه على أبويه
 :ّألا يتعرض لزجرهما والغلظة عليهما: ًثالثا

ّومن البر بهما والإحسان إليهما ألا ينهرهما، وأن يتجنب غليظ القول  المؤذي ّ
                                                

: انظر.ّأحوال الوالدين بالذكر؛ لأن لكل حالة بواعث على التفريط في واجب الإحسان إليهما =
 ).٦٩:١٥(التحرير والتنوير

 ).١٥٨:١٠(، تفسير القرطبي)٣٠٩:٤(الدر المنثور للسيوطي: راجع)  ١(

ّللأبوين أردأ شيء لأنه رفضهما رفض كفر "ٍّأف"ّ وإنما صارت قولة:قال علماؤنا: قال القرطبي)  ٢(
ّالنعمة، وجحد التربية ورد الوصية  ).١٥٩:١٠(تفسير القرطبي: انظر.ّ

 ).٢٧٩:١٠(، والمحرر الوجيز)٧٠:١٥(التحرير والتنوير: انظر)  ٣(

 .ونسبه للديلمي) ٢٢٠:٣(فتح القدير للشوكاني: انظر)  ٤(

 .بتصرف واختصار) ١٥٨:١٠(قرطبيتفسير ال: انظر)  ٥(
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 

ؤدي إلى نفورهمــا، ــ ــذي ي : الإسراء M 8 7  |  {L  ّالموجــب ال
ـــــر٢٣ ـــــر بمغالظـــــة: ، والنه  M 8 7    n  m  l  kL ، )١(الزج

ّ فـأي فعـل أو ،)٢(لا يـصدر منـك إلـيهما فعـل قبـيح:  والمعنـى١٠: الضحى
ّحركة قبيحة تعد من النهر، ولو كانت بالإشارة، وفسره عطاء بن أبي رباح  ّ

  .)٣(تنفض يدك إلى والديكلا : بقوله
ّولما نهى سبحانه وتعالى أن يقول لهما ما يدل على التضجر منهما، ارتقى  ّ ّ
ّإلى النهي عما هو من حيث الوضع أشـد مـن ذلـك وهـو نهرهمـا، وإن كـان 
ًالأول يدل على الثاني؛ لأنه إذا نهى عن الأدنى كـان ذلـك نهيـا عـن الأعـلى  ّ ّ

ــئلا يحــسب أن  ّبجهــة الأولى؛ ل ــكُ ــصلاحهما -"ٍّأف"ّأي قــول-ذل تأديــب ل
 .وليس بالأذى

 :ّالتلطف معهما بالقول : ًرابعا
ّومن صور البر بالوالدين في القرآن أن يتلطف معهـما بـالقول الحـسن  ّ

ّوالكلام الطيب الذي يحمل كل عبارات التأدب والاحـترام والتبجيـل، ّ 7
8 M  ¡   �  ~  }L امع الج: ، والقول الكريم٢٣: الإسراء

ًقـل لهـم قـولا : ، والمعنـىّللمحاسن من اللين وجودة اللفظ وتضمن البر
                                                

 ).٨٢٦ص(مفردات الراغب: انظر)  ١(

 ).٦١:٥(تفسير ابن كثير: انظر)  ٢(

 ).٦٥:١٥(تفسير الطبري: انظر)  ٣(

 ).٧٠:١٥(، والتحرير والتنوير)٣٧:٧(البحر المحيط: انظر)  ٤(

 ).٢٧٩:١٠(المحرر الوجيز: انظر)  ٥(
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 

ًجميلا حسنا لينا سهلا ًً ًّ وهذه صورة من البر أرفع من التي قبلها، فإنـه لمـا ،ّ ّ ّ ِ
ّنهاه عن القول المؤذي، وكان ذلك لا يـستلزم الأمـر بـالقول الطيـب، أمـره 

ّتعالى بأن يقول لهما القول الطيب الس  .ار الحسنّ
ّوقد وردت عبارات عن السلف تفسر المراد بالقول الكريم في الآيـة، 

، وقـال هو قول العبـد المـذنب للـسيد الفـظ: فعن سعيد بن المسيب، قال
ًقولا لينا سهلا: قتادة ً ًأن : قـال–رضي االله عنـه-، وعن عمر بـن الخطـاب

ّتفـسير بالمثـال؛ فالآيـة عامـة ، وهـذا مـن قبيـل الّيا أبتاه يا أمـاه: تقول لهما
ّفيدخل في معناها كل قول يدل على التعظيم والتوقير والاحترام، والتلطف  ّ ٍّ

 عليـه الـصلاة -في الكلام،كما يقتـضيه حـسن الأدب معهـما، فهـذا إبـراهيم
ّخاطب أباه مع كفره مترفقا بـه متلطفـا في ندائـه بوصـف الأبـوة -والسلام  ً ّ ً

ّذي كرره أربع مرات، مظهرا  شدة نصحه ، ال٤٢:  مریمMDL الحاني  ً
انظـر حـين أراد أن ينـصح :لأبيه، وشفقته عليه، ورحمته به،قال في الكشاف

ًأباه ويعظه فيما كان متورطا فيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع الـذي 
عصى فيه أمر العقلاء وانسلخ عن قـضية التمييـز ومـن الغبـاوة التـي لـيس 

 الكلام معه في أحسن اتساق وساقه أرشـق مـساق بّغباوة كيف رتبعدها 

                                                
 ).٦٥:١٥(تفسير الطبري: انظر)  ١(

 ).٣٧:٧(البحر المحيط: ظران)  ٢(

 ).٦٥:١٥(تفسير الطبري: انظر)  ٣(

 ).٦٥:٥(المرجع السابق)  ٤(

 ).٣٧:٧(البحر المحيط: انظر)  ٥(
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 

مــع اســتعمال المجاملــة واللطــف والرفــق واللــين والأدب الجميــل والخلــق 
 .الحسن

 :وحسن أدب إبراهيم مع أبيه يتجلى في الوجوه التالية
ّأنه خاطبه بوصف الأبوة إشارة إلى أنه مخلص له في النصيحة: ًأولا ّّ. 
ًتوسلا إليه واستدرارا لعطفه M    DL  بقولهّاستفتح كل نصيحة : ًثانيا ً. 
ًأنه طلب منه أولا العلة في خطئه طلب منبه على تماديه موقظ لإفراطه : ًثالثا ّ

 .وتناهيه
ّدعاه إلى الحق مترفقا به متلطفا فلم يسم أباه بالجهل المفرط وإن كان : ًرابعا ً ً

ل أبرز نفسه في صورة في أقصاه، ولا نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك، ب
 . رفيق له
ّتأدب معه إذ لم يصرح بلحوق العذاب به، بـل أخـرج ذلـك مخـرج : ًخامسا

 .الخائف، وأتى بلفظ المس الذي هو ألطف من المعاقبة ونكّر العذاب
 : التواضع ولين الجانب: ًخامسا

ِّوهذه أيضا من الصور الجميلة التي ذكرها القرآن لبر الوالـدين، فإ ِ نّـه ً
ًلما نهى عن الفعل القبيح أمره بالفعل الحسن، وهو أن يتواضع لهما تواضـعا  ّ

ّيــــصل إلى درجــــة الــــذل لهــــما،  ُ  M 8 7 §  ¦  ¥  ¤   £

                                                
 ).٤١٢:٢(الكشاف: انظر)  ١(

 ).٤١٢:٢(المرجع السابق)  ٢(

 ).٢٦٧:٥(تفسير أبو السعود: انظر)  ٣(

 ).٢٦٩:٧(البحر المحيط: انظر)  ٤(
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 

¨L ّأن هـذا الخفـض :  هنـا لبيـان الجـنس، أي"من" و،٢٤:الإسراء
ًيكون من الرحمة المستكنة في النفس لا بأن يكون ذلك استعمالا، ويصح أن 

، والآية ائية، أي الذل الناشئ عن الرحمة لا عن الخوف أو المداهنةتكون ابتد
ّفيها تصوير معبر رائع، إذ صورت التواضـع للوالـدين  في تـذلل طـائر عنـدما  ّ

ًيعتريه خوف من طائر أشد منه فإنه يخفض جناحه متذللا ّ ّّإن الطـائر : ، وقيل
ح كنايـة عـن حـسن ّإذا ضم فرخه إليه للتربية خفـض جناحـه، فخفـض الجنـا

اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كـما فعـلا بـك : ّالتدبير، وكأنه قيل للولد
هو أن تلين لهـما حتـى لا تمتنـع مـن : وعن عروة بن الزبير قال. حال صغرك
وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلم مع والديه مـن الرحمـة بهـما، . شيء أحباه

لـين الجانـب لهـما، والتـذلل في أقوالـه وسـكناته ّوالحنو عليهما، واللطف بهما، و
ّونظراته، وعدم الامتناع عما يريدانه ما لم يكن الله فيه معصية، بحيث يكون حاله 

 . ّ سيدهمعهما من التذلل والانكسار كحال العبد مع
 :الدعاء لهما: ًسادسا

ّومن صور البر بالوالدين الترحم عليهما والدعاء لهما، وأن ترحمهما ك ِّ ما ِ
ًرحماك، وترفق بهما كما رفقا بك، إذ ولياك صغيرا جاهلا محتاجا فآثراك على  ًً

،  8 7أنفسهما، وأسهرا ليلهما، وجاعا وأشـبعاك، وتعريـا وكـسواك
                                                

 ).٧١:١٥(، والتحرير والتنوير)٢٨٠:١٠(يزالمحرر الوج: انظر)  ١(

 ).٧٠:١٥(التحرير والتنوير: انظر)  ٢(

 .ونسبه للقفال) ٣٨:٧(البحر المحيط: انظر)  ٣(

 ).٦٦:١٥(أخرجه الطبري في تفسيره)  ٤(

 ).١٥٩:١٠(تفسير القرطبي: انظر)  ٥(
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 

Mª   ©   ̄    ®          ¬  «L فإنــه لمــا ذكــر رحمــة ٢٤: الإسراء ،ّ ّ
لرحمـة مـن االله، الولد بأبويـه، كـان مناسـبا أن ينتقـل إلى أمـر الولـد بطلـب ا

ّوخص طلب الرحمة بالذكر؛ لأنها شاملة لخيري الدنيا والآخرة، ثم نبه على  ّّ ّ
ّالعلة الموجبة للإحسان إليهما، والبر بهما، واسترحام االله لهما، وهي تربيتهما له 
ًصغيرا، وتلك الحالة مما تزيده إشفاقا ورحمة لهما وحنانا عليهما؛ إذ هي تذكير  ً ًّ

، وهذا الإحسان ما إليه وقت أن لا يقدر على الإحسان لنفسهلحالة إحسانه
 مـا قـام بـه الوالـدان مـن -مهـما بلـغ-والبر بالوالدين لا يمكـن أن يكـافئ 

لا "التربية والرعاية للولد وهـو في حـال الـصغر، ولـذلك جـاء في الحـديث
ًيجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ًّ"  إشارة إلى ، وفي الآية

ّأن الدعاء لهما مستجاب لأن االله أمر بـه، وهـذا الـدعاء للوالـدين لا يكـون  ّ
ّويدل على ذلك ، ّفقط في حياتهما، بل هو من البر والإحسان حتى بعد موتهما

ًما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أن رجلا سأله ّ ّ ّهل بقي من بر أبوي : ّ
،  "م، الصلاة عليهما والاستغفار لهـما نع":شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال

أو : ّإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مـن ثلاثـة، وذكـر منهـا"وفي الحديث 
 . "ولد صالح يدعو له

ـــسلام ـــسان إبـــراهيم عليـــه ال ¿  M  Á       À  وقـــال تعـــالى عـــلى ل
                                                

ُلاحظ كيف أنه أمر أن يدعو االله بوصف الربوبية المبنية على الرحم)  ١(  .ة الواسعة للخلقّ

 ).١٦٠:١٠(، وتفسير القرطبي)٣٩:٧(البحر المحيط: انظر)  ٢(

 )  .١١٤٨:٢(رواه مسلم في الصحيح)  ٣(

 .وصححه، ووافقه الذهبي) ١٧١:٤(، والحاكم)٧٥٨:٢(أخرجه أبو داود)  ٤(

 ).١٢٥٥:٣(أخرجه مسلم في صحيحه)  ٥(
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 

ÂL وقال تعالى على لـسان نـوح عليـه الـسلام٤١: إبراهيم ،  M  Ó
  Ö  Õ     ÔL ــدعوا ٢٨: نــوح ــأن ي ــؤمنين ب ــيم للم ، وفي الآيتــين تعل

ّوهذا كله في الأبوين المـؤمنين؛ لأن االله نهـى عـن ، للوالدين ويستغفروا لهم ّ
الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي قربى، وذكر عن ابن عبـاس 

ـــه ـــسوخ بقول ـــه من ـــادة أن هـــذا كل ّوقت ّ  M   8  7  6  5       4  3
 <     ;  :  9  >  = L ـــــة ـــــل١١٣: التوب : ، وقي

 .الدعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيين
 : طاعتهما في غير معصية: ًسابعا

 M 8 75  4  3   <   ;  :  9   8  7  6
=Lإن طلبا منك والداك وألزماك أن تشرك باالله : ّ، أي٨: لعنكبوتا

ّلا طاعة في معصية االله إنما "ّ؛ لأنهًإلها ليس لك به علم، فلا تطعهما في ذلك
، ويلحق بطلب الشرك سائر المعاصي، ومفهوم  "الطاعة في المعروف

ّالمخالفة للآية يدل على وجوب طاعة الوالدين إذا لم يأمرا بالشرك باالله أو 
                                                

 ).١٦٠:١٠(تفسير القرطبي: انظر)  ١(

مجاهـدة قويـة : ّ يدل عـلى تمكّـن المجاهـدة، أي"على"وحرف M\[ZL مان في سورة لق)  ٢(
التحريـر والتنـوير : انظـر. للإشراك، وهذا تأكيد للنهي عن الإصغاء إليهما إذا دعـوا إلى الـشرك

)١٦٠:٢١.( 

ًقاله النبي صلى االله عليه وسلم في قصة الجيش الذي بعثه، وأمر عليهم رجلان فأوقد نارا، )  ٣( ً ّ ّّ
هم أن يدخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وامتنع آخرون، فذكر ذلك لرسول االله فقال هذا وأمر
 ).١٤٦٩:٣(صحيح مسلم: انظر. القول
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 

أي معصية أخرى، وعلى هذا فإذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت 
ك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل طاعتهما فيه، ما لم يكن ذل

 .المباح في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب
ًوقد ذكر القرآن الكريم مثالا رائعا في طاعة الابن لأبيـه والاسـتجابة  ً

ّ لمـا عـرض عليـه أبـوه أمـر -عليـه الـسلام-لأمره، وذلك في قصة إسماعيل
ًالـــذبح، ســـلم نفـــسه إليـــه طلبـــا لم Mß  Þ   Ý  Ü   Û  L رضـــاة االله ّ

 .، ولكن االله أكرمه وفداه بذبح عظيم١٠٢: الصافات
ّوقد جـاءت الأحاديـث عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم تؤكـد عـلى  ّ

ّوجوب طاعة الوالدين، وأنها مقدمة على كثير من الأعـمال  بـل حتـى عـلى ،ّ
ل االله مـن الجهاد في سبيل االله، كما في حديث الرجـل الـذي هـاجر إلى رسـو

 ":أبواي، قال:  فقال " هل لك أحد باليمن؟": اليمن يريد الجهاد، فقال له
 ارجع إليهما فاستأذنهما، فـإن أذنـا لـك فجاهـد، ":لا، فقال:  قال"أذنا لك؟

َّوإلا فبرهما ِ ّ". 
 :مصاحبتهما بالمعروف: ثامناً

ــالمعروف ــدين مــصاحبتهما ب ــبر والإحــسان بالوال  7 ،ومــن صــور ال
8 M fi   h   g   Lــمان ــر ١٥: لق ــر، والأم ، وهــذا أم

ّيدل على الوجوب، والآية نزلت في سعد بن أبي وقـاص حلفـت أمـه أن لا  ّ

                                                
 ).١٥٦:١٠(تفسير القرطبي: انظر)  ١(

صحيح سنن أبي داود للألباني : انظر.، وصححه الألباني)٢١:٢(أخرجه أبو داود في سننه) ٢(
)٤٨١:٢.( 
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 

ًتكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تـشرب، قالـت ّزعمـت أن االله : ّ
ّوصاك بوالديك، وأنا أمك، وأنا آمرك بهـذا، فنزلـت هـذه الآيـة ّ ، فـأمره

أن يـداريها ويترضـاها بالإحـسان، وإذا - عليـه وسـلمصلى االله-رسول االله
كان هذا في حـق الوالـدين الكـافرين، فـالأمر بمـصاحبتهما بـالمعروف آكـد 

 .وأولى إذا كانا مؤمنين
لمّـا -ّصـلى االله عليـه وسـلم-ّومنه قـول النبـي،  المعاشرة: والمصاحبة

: وفوالمعـر، ّأمـك: ّمن أحق الناس بحسن صـحابتي؟ قـال: سأله رجل
 فهـو الـشيء الحـسن، أي صـاحب ،الشيء المتعارف المألوف الـذي لا ينكـر

ّوهذه المصاحبة تشمل كل ما من شـأنه أن يحقـق ،  حسنة والديك صحبة
من إطعـامهما، وكـسوتهما، وخـدمتهما إذا احتاجـا، وإجابـة  العشرة الجميلة

لـبر دعوتهما، وامتثال أمرهما، إلى آخر ذلـك مـن صـنائع المعـروف وأوجـه ا
 .والإحسان

 :شكرهما : تاسعاً
ومن صور البر التي ذكرت في القرآن شكر الوالـدين عـلى مـا تحمـلا، 

7 8 ،  وخاصة الأم من معاناة في الحمل والولادة، والحضانة، والتربية
 M   T  S     R  QP  O  N  M  L  K    J  IL 

ّولما خص تعالى الأم بالحمل والرضاع حصل لها بـ ،١٤: لقمان ّ ذلك ثـلاث ّ
                                                

 ).١٨٧٧:٤(صحيحهأخرجه مسلم في )  ١(

 ).٥١٩:١(لسان العرب: انظر)  ٢(

 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ١٩٧٤:٤(أخرجه مسلم في صحيحه)  ٣(

 ).١٦١:٢١(التحرير والتنوير: انظر)  ٤(
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 

مراتب، وللأب واحدة، وأشبه ذلك قوله صلى االله عليه وسلم حين قال لـه 
ّمن أبر؟ قال: رجل : ّثـم من؟قـال: ّأمـك، قـال: ّثـم من؟قـال: ّأمـك، قـال: َ

، ّفجعل له الربع من المبرة كـما في الآيـة،  أبوك: من؟قال ّثم: ّأمك، قال

وعهدنا إلـيه أن اشكر لـي علـى : والآية فيها الأمر بشكر الوالدين، والمعنى
وعلاجهـما فــيك مـا عالــجا مـن ، ولوالديك تربــيتهما إيـاك ،نعمي علـيك

فـالمنعم الحقيقـي هـو االله تعـالى فـشكره ،  الـمشقة حتـى استــحكم قـواك
واجب، وقد يكون أحد المخلـوقين صـاحب نعمـة عـلى الإنـسان، فـشكره 

مـن لم يـشكر النـاس لم يـشكر  "ًأيضا واجب؛ لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم
وليس لأحد من الخلق نعمة على الإنسان مثـل الوالـدين، ولـذلك ،   "االله

ــة الخــالق، ــشكر نعم ــدأ االله ب ــال ب ــم  M    l  k  j  i  h  gL  فق ّث
وحقيقـة الـشكر  Mn  m  L  الوالدين، فقال أردفه بشكر نعمة
ة، وباللـسان وإظهارهـا، ويكـون بالقلـب بمعرفـة النعمـ هو تصور النعمة

وإذا ،  بالثناء على المـنعم، وبـالجوارح وذلـك بمكافأتـه بقـدر مـا يـستحق
تصورنا نعم الوالدين الكثيرة، فلا يمكن أن يبلغ الإنسان حق الشكر لهـذه 

ّالنعم مهما قدم من أعمال البر والإحسان، وقـد شـهد ابـن عمـر  رضي االله -ّ
                                                

 .وحسنه) ٢٧٣:٤(أخرجه الترمذي )  ١(

 ).٤٤:١٤(تفسير القرطبي: انظر)  ٢(

 ).٧٠:٢١(تفسير الطبري: انظر)  ٣(

 .حديث حسن صحيح: من حديث أبي سعيد، وقال) ٢٩٩:٤( الترمذي أخرجه)  ٤(

 ).٤٦١ص(مفردات الراغب: انظر)  ٥(
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 

ّرجلا يمانيا يطوف بالبيت وقد حمل أم-عنه  ً : ه وراء ظهره، فقال لابن عمرً
  .لا، ولا بزفرة واحدة: أتراني جزيتها، قال 

 :الإنفاق عليهما إذا احتاجا: عاشراً
 ومن صور البر والإحسان بالوالدين النفقة عليهما إذا احتاجا لـذلك،

 M 8 7Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë L والآيـة تـدل ٢١٥: البقرة ،ّ
M 8 7  m و،  ن والترغيب فيهالأمر بالإنفاق على الوالدي على

n  Lومــن الإحــسان الإنفــاق علــيهما عنــد حــاجتهما،٢٣: الإسراء ، 

ــروف١٥: لقــمانM 8 7i  h  g  f  L و  ، ومــن المع
صـلى االله عليـه -ّالقيام بكفـايتهما عنـد الحاجـة، وقـد جـاءت سـنة الرسـول

ِّور ببر ّ لتؤكد هذا الأمر، وهو وجوب نفقة الابن على أبيه؛ لأنه مأم-ّوسلم
ــك قولــه صــلى االله عليــه وســلم ّ إن أطيــب مــا أكلــتم مــن ": ّأبيــه، ومــن ذل

: ومنها قوله صلى االله عليـه وسـلم،   "ّكسبكم، وإن أولادكم من كسبكم
                                                

 ).٢٠ص(أخرجه البخاري في الأدب المفرد)  ١(

ْ للملك، بمعنى الاستحقاق، أي"للوالدين"اللام في قوله) ٢( التحرير : انظر. فالحقيق بها الوالدان: ِ
 ).٣١٨:٢(والتنوير

ّود والسدي إلى أن الآية منسوخة بأية الزكاة، وفيه نظر كما قال ابن كثير، وذهب ذهب ابن مسع)  ٣( ّ
ّابن جريج ومقاتل وابن زيد إلى أنها مبينـة لمـصارف صـدقة التطـوع، وهـو الأولى كـما قـال ابـن  ّ

 .العربي في الأحكام
ام ، وأحك)٣٦٧:١(، وتفسير ابن كثير)٢٣٤:١(، وزاد المسير)٣٤٣:٢(تفسير الطبري: انظر

 ).١٤٥:١(القرآن لابن العربي

 ).٦٥:٦(ًعن عائشة مرفوعا، وصححه الألباني في الإرواء)٦٣:٧(رواه أحمد في مسنده)  ٤(
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 

ّوأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين   "أنت ومالك لوالدك"
 وهـذه النفقـة عـلى ،اللذين لا كسب لهما ولا مـال، واجبـة في مـال الولـد

 :الوالدين تجب على الولد بثلاثة شروط
أن يكون الوالدان فقيرين، لا مال لهما ولا كسب يـستغنون بـه عـن : الأول
 .غيرهم إنفاق
ًأن يكون ما ينفـق علـيهم فاضـلا عـن نفقـة نفـسه وزوجتـه وأولاده : الثاني

 .وخادمه
ّاة عـلى سـبيل الـبر ّأن يكـون الوالـدان مـسلمين؛ لأن النفقـة مواسـ: الثالث

والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدين، وذهب الشافعي إلى وجوبها؛ لعموم 
ــــالى ــــه تع ــــشركين Mn  m L  قول ــــدين الم ــــه في الوال  ولقول

Mi   h   g  f L. 
ّوبعد فهذه عشر صور من البر بالوالدين والإحـسان إلـيهما تناولهـا القـرآن 

ًوكانـت مـثلا تطبيقيـا حيـا في حيـاة ّالكريم، وأكدتها السنة النبوية المـشرفة،  ًّ ً
-رضي االله عنـه-ّالنبي محمد صلى االله عليه وسلم، فقد روى أبو الطفيـل

                                                
 ).٣٢٥:٣(ّوحسنه الألباني في الإرواء)٣١١:٢(رواه أبو داود في سننه)  ١(

 .ونسبه لابن المنذر) ٣٧٣:١١(المغني لابن قدامة: انظر)  ٢(

، والشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن )٣٧٦-٣٧٤:١١(المغني: انظر) ٣(
 ).٥١٣:١٣(عثيمين

هو عامر بن واثلة بن عبد االله الليثي، ولد عام أحد، رأى النبي صلى االله وسلم وهو شاب )  ٤(
ّوحفظ عنه أحاديث وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح، وهو آخر من مات من  ُ

 ).١١٠:٧(الإصابة: انظر. الصحابة
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 

ٍرأيت رسول االله يقـسم لحـما بالجعرانـة وأنـا يومئـذ غـلام أحمـل عظـم : قال ً
ّالجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي فبسط لها رداءه، فجلست عليه، 

ــال: فقلــت ــي أرضــعته: وامــن هــي؟ فق ــصحابة، ّهــذه أمــه الت  وســار ال
القويم، فامتثلوا لخطـاب   على هذا الهدي-رضوان االله عليهم - والتابعون

فارتـسمت هـذه -ّصـلى االله عليـه وسـلم-ّالقرآن وتوجيهـات نبـيهم محمـد
ًالصور واقعا عمليا في سـلوكهم وأخلاقهـم، فهـذا الـصحابي أبـو هريـرة ً-

: فقال ّد أن يخرج من بيته وقف على باب بيت أمه،كان إذا أرا-رضي االله عنه
رحمك االله كما ربيتني : وعليك السلام، فيقول: ّالسلام عليك يا أماه، فتقول

ًرحمك االله كما بررتني كبيرا: ًصغيرا، فتقول َ َ  ، فما أحوجنـا في هـذا الزمـان
 الذي يعاني فيه الآبـاء والأمهـات مـن عقـوق أبنـائهم إلى أن نهتـدي بهـدي

القرآن، وأن نقتدي بخير الأنام، وأن نسير على خطى أولئك العظام، لكـي 
 .   ّننال رضى الملك العلام

ــدان  ــأن يكــون الوال ــصور لا تخــتص ب ــه إلى أن هــذه ال ّويحــسن التنبي
ّمسلمين، بل إن كانا كافرين فإنه يبرهما ويحسن إليهما إذا كانـا لهـما عهـد ّ ،

 M 8 7  N   M  L  K      J  I  V  U  T       S    R  Q  P  O
  WL وفي صحيح البخاري عـن أسـماء ٨: الممتحنة ،أتتنـي : ، قالـت

                                                
 .وصححه) ١٨١:٤(، والحاكم)٧٥٨:٢(أخرجه أبو داود )  ١(

 ).٢١ص(أخرجه البخاري في الأدب المفرد)  ٢(

 .يستثنى من هذه الصور الدعاء والنفقة، فقد ذكرنا الخلاف في ذلك)  ٣(

 =ّهي أسماء بنت أبي بكر الصديق، زوج الزبير بن العوام، من كبار الصحابة، عاشت مائة سنة، )  ٤(



– 

 
 

ُأمي راغبة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم، فسألت النبي آصلها؟ قـال  ِ ّ ّ ّ :
M  N   M  L  K      J  I  :فــأنزل االله تعــالى فيهــا: نعــم، قــال ابــن عيينــة

  Q  P  OL. 
 ، وفيهـا أمـر١٥: لقمانMi  h  g  f  L 7 8 و

ّبمصاحبة الوالدين بالمعروف، وقد ذكرنا سابقا أن هذه الآية نزلت في قصة  ً
والمصاحبة بالمعروف تـشمل ، ّسعد بن أبي وقاص مع أمه وكانت مشركة

 .البر والإحسان جميع مجالات
ّومما يـدل أيـضا عـلى أن هـذه الـصور مـن الـبر والإحـسان لا تخـتص ً ّ ّ 

بالوالدين المسلمين، عمـوم الأدلـة الـواردة في القـرآن في الأمـر بالإحـسان 
  للوالدين، كقوله تعالى

 Mn  m    l  k  j  i  h  g L ـــــه٢٣: لإسراء  ، وقول
 M1   0     /  .  Lـــه تعـــالى٨: العنكبـــوت M  F  ، وقول

  H  GL وقولــه١٤: لقــمان،  M   T  S     R  QL لقــمان :
١٤. 

                                                

 ).٧٤٣ص(تقريب التهذيب لابن حجر: انظر. ت سنة ثلاث أو أربع وسبعينومات =

ّميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة حافظ فقيه : هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران)  ١(
تقريب التهذيب : انظر. إمام، مات في رجب سنة ثمان وتسعين، وله إحدى وتسعين سنة

 ).٢٤٥ص(

 ).٩٤:٧(البخاريصحيح : انظر)  ٢(

 .من هذا البحث) ٢٥ص: (انظر)  ٣(
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 

ّدل بعمومها على وجوب البر والإحسان للوالدين وإن فهذه الآيات ت ّ
ّكانا كافرين، ولا يستثنى من ذلـك إلا مـا جـاء الـدليل باسـتثنائه مـن هـذه 

 .ّالصور، وهو الدعاء لهما والنفقة عليهما، وقد بينا الخلاف في ذلك
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 


 

ّالحمد الله الذي لا تعد نعمه ولا تحـصى، والـصلاة والـسلام عـلى نبـي ّ 
 : الرحمة والهدى، وعلى آله وصحبه أولي النجابة والتقى، وبعد
ّ بر الوالدين "ّفإني في ختام هذا البحث وبعد هذه الجولة الماتعة مع موضوع

، وقبل أن ترتفع أصابع يدي عن لوحة المفاتيح، وينقطع "في القرآن الكريم
 :حبل أفكاري، أحب أن أسجل أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات

 : أهم نتائج البحث
ّأن القرآن الكريم أولى موضوع بر الوالدين عناية كبيرة، ويكفي : ًأولا

 .ّفي ذلك أنه قرنه بعبادة االله وتوحيده
ّأن بر الوالدين مفهوم واسع يتضمن إيصال كل ما فيه خير لهما، : ًثانيا ّ

ًودفع كل ما فيه ضرر عليهما، سواء كان ذلك في حياتهما أو بعد موته  .ماّ
ّأن القرآن الكريم دعا إلى بر الوالدين بطـرق متعـددة وأسـاليب : ُثالثا

ّهذا الخلق وعظمته ومنزلته عنـد االله، ويـدل  ّمتنوعة، وهذا يدل على شرف
 .ًأيضا على فضله وثوابه

ّعلى الرغم من أن الآيات القرآنية التي تناولت الحديث عن بـر : ًرابعا
ّالوالدين آيات معدودة، إلا أنه ا تضمنت العديـد مـن صـور بـر الوالـدين، ّ

ّوهـذا يــدل عــلى ســعة مفهـوم الــبر، وأنــه يــشتمل عـلى الكثــير مــن الــصور  ّ
 . والمجالات

ّعظمة هذا الدين، وأن ما فيه من الهداية والخير في مجـال الـبر : ًخامسا
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 

ّبالوالدين والإحسان إليهما، لحـري بـأن ينقـذ البـشرية ممـا هـي مـن الـشقاء 
 .   وفي الإحسان للوالدين بوجه خاص،ًياتها عموماوالنكد في ح

 : أهم التوصيات
ّنظـرا لأهميـة هـذا الموضـوع، فإنــه يحتـاج إلى مزيـد مـن البحــث : ًأولا ً

 .والدراسة والتأليف
ّستخلاص النماذج التي أوردها القـرآن الكـريم في يـر الوالـدين، ا: ًثانيا

 :وإفرادها بالدراسة والتحليل، ومن هذه النماذج
 . نموذج إبراهيم عليه السلام -١
 .نموذج إسماعيل عليه السلام -٢
 .نموذج يحيى عليه السلام -٣

ّأسال االله أن يوفقنا لتدبر كتابه العزيز، والوقوف على أسراره وعجائبه، 
ّواستخراج  درره وكنوزه، والامتثال لهديه، والاستضاءه بنوره، إنـه جـواد 

 . كريم، والحمد الله رب العالمين
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 


أحكام القرآن، للإمام أبي بكـر ابـن العـربي، تحقيـق عـلي البجـاوي، دار  §

 .ـه١٣٩٢، ٣المعرفة، بيروت، ط
الأدب المفرد، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، عالم الكتب، بيروت،  §

 .ـه١٤٠٥، ٢ط
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني،  §

 .ـه١٣٩٩، ١كتب الإسلامي، بيروت، طالم
الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابـن حجـر العـسقلاني، دار الكتـب  §

 .العلمية، بيروت
ّالبحــر المحــيط، لمحمــد بــن يوســف الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي، دار  §

 .ـه١٤١٢، ١الفكر، بيروت، ط
طـا، بر الوالدين، لأبي الفرج عبد الـرحمن بـن الجـوزي، تحقيـق محمـد ع §

 .ـه١٤٠٨، ١مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط
بر الوالدين في القرآن الكريم والأحاديـث الـصحيحة، نظـام سـكجها،  §

 .ـه١٤٠٣المكتبة الإسلامية، عمان، 
بر الوالدين ما يجب على الوالد لولده وما يجب على الولـد لوالـده، لأبي  §

القـاضي، بكر محمد بن الوليـد الطرطـوشي، تحقيـق محمـد عبـد الحكـيم 
 .ـه١٦٠٦، ١مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتـاب العزيـز، لمجـد الـدين محمـد بـن  §
 . يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت
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 

 .م١٩٨٤التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر،  §
يب، للإمام عبدالعظيم بن عبـدالقوي المنـذري، تحقيـق الترغيب والتره §

محي الدين مستو وسمير العطار ويوسف بديوي، دار ابن كثير، دمشق، 
 .هـ١٤١٤، ١ط
التعريفـات، عــلي بــن محمــد الجرجـاني، تحقيــق عــادل أنــور خــضر،  دار  §

 .هـ١٤٢٨، ١المعرفة، بيروت، ط
مزايا القرآن الكريم، ّتفسير أبو السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى  §

للإمام أبي السعود محمد بن محمـد العـمادي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، 
 .ـه١٤١١، ٢بيروت، ط

ّتفــسير القاســمي المــسمى محاســن التأويــل، للإمــام محمــد جمــال الــدين  §
 .ـه١٣٩٨، ٢القاسمي، دار الفكر، بيروت، ط

يز غنيم ومحمد تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، تحقيق عبد العز §
 .عاشور ومحمد البنا، مكتبة دار السلام

تفسير القرآن العظيم، للإمام عبـد الـرحمن بـن أبي حـاتم، تحقيـق أسـعد  §
 .ـه١٤١٧، ١الطيب، مكتبة الباز، مكة المكرمة، ط

، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، )البقرة-الفاتحة(تفسير القرآن العظيم §
 .هـ١٤٢٣، ١دار ابن الجوزي، الدمام، ط

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للإمام فخر الدين الرازي، دار الكتب  §
 .هـ١٤١١، ١العلمية، بيروت، ط

تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، دار  §
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 

 . ـه١٤١٢، ٤الرشيد، سوريا، ط
نعم ّتهذيب مدارج السالكين، كتبه الإمام ابن القيم الجوزية، هذبه عبدالم §

 . ـه١٤٠٩، ٣صالح العلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطـبري،  §

 .هـ١٤٠٨دار الفكر، بيروت، 
الجامع الصحيح، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق كما  §

 .ـه١٤٠٨، ١الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ــر الجــامع ا § ــن إســماعيل البخــاري، دار الفك ــد ب ــام محم ــصحيح، للإم ل

 .هـ١٤١١، ١بيروت، ط
 .جامع العلوم والحكم، للإمام ابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت §
الجامع لأحكـام القـرآن، للإمـام محمـد بـن أحمـد القرطبـي، دار الكتـب  §

 . ـه١٤١٣العلمية، بيروت، 
ل الـدين الـسيوطي، دار الكتـب الدر المنثـور في التفـسير بالمـأثور، لجـلا §

 .ـه١٤١١، ١العلمية، بيروت، ط
زاد المـسير في علـم التفـسير، للإمــام عبـدالرحمن ابـن الجـوزي، المكتــب  §

 .ـه١٣٨٤، ١الإسلامي، دمشق، ط
سنن ابن ماجه، للحافظ محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد مصطفى  §

 .ـه١٤٠٤، ٢الأعظمي، شركة الطباعة العربية، الرياض، ط
ســـنن أبي داود، للإمـــام أبي داود ســـليمان بـــن الأشـــعث، دار الجنـــان،  §

 .ـه١٤٠٩، ١بيروت، ط
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 

عبد الفتـاح : سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، اعتنى به §
 .ـه١٤٠٦، ٢غدة، دار البشائر، بيروت، ط

ّشرح الــسنة، للإمــام الحــسين بــن مــسعود البغــوي، تحقيــق شــعيب  §
 .هـ١٤٠٣، ٢مي، بيروت، طالأرناؤوط، المكتب الإسلا

الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمد صـالح العثيمـين، دار ابـن  §
 .ـه١٤٢٨، ١الجوزي، الدمام، ط

صحيح سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي،  §
 .ـه١٤٠٨، ٢بيروت، ط

لامي، صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسـ §
 .ـه١٤٠٩، ١بيروت، ط

صحيح سنن الترمذي، لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب العـربي،  §
 .ـه١٤٠٨، ١بيروت، ط

صحيح سنن النـسائي، لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب العـربي،  §
 .ـه١٤٠٨، ١بيروت، ط

صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج، تحقيق محمـد فـؤاد  §
 .هـ١٤٠٣، ١دار الفكر، بيروت، طعبد الباقي، 

ــيروت،  § ــشوكاني، دار الفكــر، ب ــلي ال ــن ع ــام محمــد ب ــدير، للإم ــتح الق ف
 .هـ١٤٠٣

فيض القدير شرح الجـامع الـصغير، للإمـام عبـدالرؤوف المنـاوي، دار  §
 . ـه١٣٩١، ٢الفكر، بيروت، ط
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 

 .هـ١٣٩٩، ٨في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، ط §
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار إحياء القاموس المحيط،  §

 .ـه١،١٤١٢التراث العربي، بيروت، ط
لسان العـرب، لجـمال الـدين محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور، دار الفكـر،  §

 .ـه١٤١٠، ١بيروت، ط
مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بـن محمـد النجـدي،  §

 .ـه١٤٠٣، ٣مكتبة ابن تيمية، ط
 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي  عبـد الحـق بـن عطيـة المحرر §

 .ـه١٤١٣الأندلسي، تحقيق المجلس العلمي بفاس، 
مختــصر بــر الوالــدين، عبــد الــرؤوف الحنــاوي، دار الحــرمين للطباعــة،  §

 .ـه١٤٢٥، ٢القاهرة، ط
المستدرك على الـصحيحين، للإمـام أبي عبـداالله الحـاكم، مـع تـضمينات  §

، ١، تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طالإمام الذهبي
 .هـ١٤١١

ــشيباني،  دار إحيــاء الــتراث العــربي،  § المــسند، للإمــام أحمــد بــن حنبــل ال
 .ـه١،١٤١٢بيروت، ط

مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، للحـافظ عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي، دار  §
 .ـه١٤١٢الفكر، بيروت، 

م سـليمان بـن أحمـد الطـبراني، تحقيـق المعجم الكبير، للحافظ  أبي القاسـ §
   .٢ إحياء التراث العربي، بيروت، طحمدي السلفي، دار
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 

معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد  §
 .ـه١٤١١، ١السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط

الله المغني، لموفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامـة المقـدسي، تحقيـق عبـدا §
 .ـه١٤٢٦، ٥التركي وعبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط

مفردات ألفاظ القـرآن، للراغـب الأصـفهاني،تحقيق صـفوان داوودي،  §
 .هـ١،١٤١٢دار القلم، دمشق، ط

سليمان الصادق البيرة، مطبعة : من معالم الهدي القرآني في بر الوالدين، د §
 .سفير، الرياض

البر بالوالـدين في الحيـاة وبعـد المـمات، أحمـد : ممن وصايا القرآن الكري §
 .ـه١٤٢٤عبد الغني النحولي، مكتبة ابن كثير، الكويت، 

موسـوعة نـضرة النعــيم، إعـداد مجموعـة مــن المختـصين، دار الوســيلة،  §
 .ـه١٤١٩، ٢جدة، ط

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لأبي الفـرج عبـدالرحمن  §
، ٢مــد الـراضي، مؤســسة الرســالة، بــيروت، طبـن الجــوزي، تحقيــق مح

 .ـه١٤٠٥
نشر البنود على مراقي السعود، سـيدي عبـداالله الـشنقيطي، دار الكتـب  §

 .ـه١٤٢١، ١العلمية، بيروت، ط
النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمـام مجـد الـدين المبـارك بـن محمـد  §

 الفكـر، الجزري ابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، دار
 .ـه١،١٣٨٣بيروت، ط
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




 



 
 

 
 محمد بن عبدالعزيز المسند .د

راسات القرآنية بكلية المعلمين بجامعـة الملـك أستاذ مساعد بقسم الد •
 .سعود

من قسم القرآن وعلومه بكلية أصـول  درجة الماجستير  علىحصل  •
ــن ســعود الإجامعــة االــدين ب ــام محمــد  ب ــلامية  لإم ــاض س بالري

أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسـلين وعاقبـة (بأطروحته 
 .)ذلك في ضوء القرآن الكريم

من قسم القرآن وعلومه بكلية أصـول الدكتوراه حصل على درجة  •
بالريــاض ســلامية  لإجامعــة الامــام محمــد بــن ســعود االــدين ب

ول أمـن اختيارات ابن تيمية وترجيحاتـه في التفـسير، (بأطروحته  
 .)دراسةً جمعا و– الإسراءخر سورة آالى المائدة سورة 

 



 

 
 



 

 
 


ّالحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد ّ: 

ّفإن الشيطان الرجيم هو عدو الإنسان الأول منذ خلق االله ّ  آدم ـ عليـه ّ
ّالسلام ـ وأسجد لـه ملائكتـه، وإلى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا، ولمـا 
ّكانت هذه الدار دار ابتلاء واختبار؛ فـإن االله مكّـن لهـذا الـشيطان، وأمهلـه 
ّفيها ليتحقق ما أراده االله من اختبار عبـاده وامتحـانهم، حتـى قـال إبلـيس ـ 

ّوعزتك يا رب لا: عليه لعنة االله ـ  أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في ّ
ـــرب!أجـــسادهم ـــال ال ـــا  ": ّ، فق ـــر لهـــم م ـــزتي وجـــلالي لا أزال أغف ّوع
ّومع هذا فإن االله ـ جلت قدرته ـ قـد حـذر عبـاده مـن هـذا . )١("استغفروني ّّ

ّالعدو المبين، وكشف لهم في كتابه الكريم عن أساليبه ووسـائله في الإغـواء 
على حذر، ومع ذلك؛ فلا يكـاد أحـد مـن النـاس والإضلال، ليكونوا منها 

ّيسلم من الوقوع في حبائله المنصوبة بأساليبه المتنوعة، التي ربما خفيت حتى  ّ
ًعلى بعض المنتسبين إلى العلم والفقه والدين فضلا عن غيرهم مـن العامـة، 

 .وفي هذا تكمن أهمية هذا الموضوع
 :أسباب اختيار الموضوع   

 . سبقأهمية الموضوع كما .١
 .ّحاجة كل الناس إليه على اختلاف مراتبهم وأجناسهم وأعمارهم .٢
ْاهـتمام القـرآن الكــريم بهـذه القــضية، وكثـرة طرقــه لهـا في مواضــع  .٣ َ

                                                
: ّ، وحسن إسناده الألباني كما في صحيح الجامع الصغير١١٢٢٣: أخرجه أحمد في المسند، برقم) ١( 

 .١٦٤٦: ، برقم٧٢/ ٢
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 .عديدة، وبأساليب متنوعة
ُعدم وجود دراسة عنيت بالاستقراء التام والدقيق لهـذه الأسـاليب  .٤

ّفي كتاب االله ـ عز وجل ـ حسب اطلاعي ّ. 
 :السابقةالدراسات  

بعد الاطلاع على فهارس مراكـز البحـوث والمكتبـات العامـة، كمركـز 
الملك فيصل للبحوث، ومكتبة الملك فهد ومكتبة الملك عبد العزيز وغيرها 
ُلم أظفر ببحث مستقل عني بجمع أساليب الشيطان في الإغواء واستقرائها  ّ

ّمن كتاب االله عز وجل، عدا بعض الدراسـات التـي عنيـت بالحـ ديث عـن ّ
عداوة الشيطان للإنسان بشكل عام، مع الإشارة إلى بعض هذه الأسـاليب 

ّضمنا دون استقصاء، ومن أهم هذه الدراسات ً: 
دراسـة  ( عداوة الشيطان للإنـسان وعلاجهـا في ضـوء القـرآن الكـريم .١

ّللباحث عبد المنعم بن حواس الحـواس) موضوعية  ، والكتـاب مـن )١(ّ
شيطان للإنسان بـشكل عـام، وهـو بحـث عنوانه يتحدث عن عداوة ال

ّقيم مفصل، وقد تطرق الباحث لأساليب الشيطان في إغواء بني آدم في  ّ
ثمانيـة أسـاليب فقـط، ولم : بعض مباحث الكتاب، فبلـغ مـا ذكـره منهـا

يذكر كل أسلوب على حـدة بـل أدخـل بعـضها في بعـض، فعـلى سـبيل 
: وأدخـل تحتـه) ء أمـره بالفحـشا: ( المثال ذكـر مـن الأسـاليب الرئيـسة
ًوهلم جرا.. الوسوسة والنزغ والهمز والاستفزاز وهو خلاف المنهج .. ّ

                                                
وهـو في الأصـل رسـالة ماجـستير سـجلت . هــ١٤٢٥من مطبوعات دار ابن الجوزي بالـدمام ) ١(

 .ود الإسلاميةبجامعة الإمام محمد بن سع
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 .ّالذي سرت عليه، مع قلة ما ذكره من الأساليب
وهو كتيب للشيخ محمد متولي الشعراوي ) عداوة الشيطان للإنسان ( .٢

صــغير الحجــم، ومــضمونه كــسابقه لكــن بــشكل مختــصر، وفيــه فوائــد 
اً، لكن يغلب عليه الجانـب الـوعظي والخطـابي، لـذا ونكات لطيفة جد

ًجاء خاليا من التوثيق تماما إلا من تخريج الآيات والأحاديث ُولم يذكر . ً
 .فيه من أساليب الشيطان إلا الوسوسة في الصلاة ونحوها

 .هذه أهم الدراسات التي اطلعت عليها
 : منهج البحث

اء وجمعها من كتاب االله لقد قمت باستقراء أساليب الشيطان في الإغو
ًـ عز وجل ـ فبلغ ما جمعته منهـا أربعـة وثلاثـين أسـلوبا، منهـا مـا هـو عـام،  ّ ّ

وقـد سـلكت في كتابـة هـذا . ّومنها ما هو خاص، فـصغتها في هـذا البحـث
البحث مسلك الإيجاز مع التوضيح والبيان؛ فأذكر الأسلوب مع دليله من 

ّكتاب االله ـ عز وجل ـ ثم أذكر له تع ًريفا مختصرا ـ إن احتاج الأمر إلى ذلك ـ ّ ً
ّثم أشرع في بيان هذا الأسلوب بما يجلي حقيقته دون تشعيب وتشتيت، مـع  ّ
الحرص على تحقيق معناه مقارنة بما قد يشتبه به أو يتقاطع معه في المعنى من 

ــار .. الأســاليب الأخــرى ــار والأخب ــذكر بعــض الآث ّوربــما استأنــست ب
                                                

 .  من مطبوعات دار القلم ببيروت، أشرف عليه واعتنى به أحمد الزعبي)١(
ّإن مما لاحظته عند مراجعتي للكثير من كتب التفسير المختلفة؛ إن بعض المفسرين يفسر بعض )  ٢( ّ ّ ّّ

واالله ـ هذه الأساليب ببعضها الآخر لتقريب المعنى، مع اختلاف في معانيها ومدلولاتها اللغوية، 
ّعز وجل ـ إنما نوع في ذكر هذه الأساليب ـ واالله تعالى أعلم ـ لتنوع معانيها، واختلاف  ّ ّ ّ ّ= 
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ًي تدعم المعنى، ولا تتضمن حكـما شرعيـا، مـسترشدا بقـول الإسرائيلية الت ً ً ّ
ّالنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ّ  ، " ّوحدثوا عن بنـي إسرائيـل ولا حـرج ": ّ

ّمع عدم التسليم بكل ما فيها من غرائب، وقد جرى على ذلك عدد كبير من 
 .السلف

 :خطة البحث
ّوقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين  .  وخاتمةّ

ّأما المقدمة فهي التي بين يديك، وأما التمهيد فقد قسمته إلى مطلبـين ّ ّّ :
ّأحدهما ذكرت فيه معنى الأسلوب وما يتعلق به، والثاني ذكرت فيه أسباب 

 .عداوة الشيطان للإنسان وسعيه لإضلاله
أحد ّ التي لا يختص بها ّالأساليب العامةّفالأول ذكرت فيه : ّ    وأما المبحثان

 التـي ّالأسـاليب الخاصـةوالمبحث الثاني ذكرت فيـه . دون أحد من بني آدم
ّيختص بها بعض بني آدم دون بعض، وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبـين، 

ّالأول ذكرت فيه الأساليب التي يختص بها أولياء الشيطان والمطلب الثاني . ّ
 .ّذكرت فيه الأساليب التي يختص بها أولياء الرحمن

 .ّا الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليهاّوأم
 .   هذا وأسأل االله التوفيق والسداد، والهدى والرشاد

                                                

ّوهي قد تتقاطع فيما بينها، لكن يبقى لكل أسلوب من هذه  الأساليب المتنوعة .. مدلولاتها =
ّمدلوله الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره مشاركة تامة، وإن تقاطع معه في بعض المع اني، وهو ّ

 .ضرب من ضروب الإعجاز البياني في القرآن
 . ٣٤٦١: ُأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم)١(
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


 

ُالأسلوب في اللغة هو  ُ ْ ْ الطريق تأخذ فيه"ُ ُويجمع على . ُ َ َأساليب(ُ ِ َ("   . 
َوقد سلك أسلوبه  ُ َْ َُ ِأي سلك طر: َ َيقتهَ َ             . 

ّفأساليب الشيطان في الإغـواء هـي طرقـه التـي يـسلكها للتوصـل إلى 
 . مراده من الإغواء والإضلال






ّ   إنه ما من عداوة تحصل بـين اثنـين أو طـرفين إلا ولهـا سـبب أو أسـباب، 
ّه لها أسباب نبه عليها المولى ـ عز وجل ـ ّوكذلك عداوة الشيطان لآدم وذريت ّ ّ
 :في كتابه الكريم، فمن هذه الأسباب

ص [)  إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين (: قال تعالى: الاستكبار .١
٧٤.[ 

ّدفع الحق : ّفالاستكبار عمل قلبي تتولد عنه خصال ذميمة، من أشنعها
ّالكـبر بطـر الحـق،  " :ّورده، واحتقار الناس، كما جاء في الحديث الـصحيح

ُفهذا الخلـق الـذميم لا يـصدر إلا مـن النفـوس اللئيمـة . " وغمط الناس ُ
ّالمتشبعة بالعجب والغرور ورؤية النفس، واحتقـار الآخـرين وازدرائهـم، 

                                                
 ).سلب : ( ، مادة ٤٧١/ ١: لسان العرب لابن منظور)  ١(
 ).  سلب ( ، مادة ٥٨٩/ ١: تاج العروس للزبيدي: ينظر)٢(
 .١٤٧: ، برقم٣٣حيحة، في كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ص أخرجه مسلم في ص)  ٣(
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ّومن ابتلي بذلك فقل أن يرجى منه خير، ولهذا روي عن بعض السلف أنـه  ُ ّ
ْإذا كانت خطيئة الرجل في كبر ف ": قال  ."لا ترجه ِ
 أنا خـير منـه خلقتنـي {: وهو الذي حمل إبليس على أن يقول: الحسد .٢

ّفقد حسد إبليس آدم لمـا  ]. ١٢: الأعراف[ }من نار وخلقته من طين  َ ُ
ًأمــر االله ملائكتــه بالــسجود لــه، فقــال إبلــيس قولتــه هــذه حــسدا منــه 
ــرد  ــان أن اســتحق الط ــسجود لآدم، فك ــضه لل ــبرر رف ّوغــرورا، ولي ً

 .اد عن رحمة االلهوالإبع
ّوالحسد خلق ذميم أيضا، لا سيما إذا كان سببا في إيذاء الآخرين، ورد  ً ً ُ ُ

ّ ما خلا جسد من حسد، ولكـن ": ّالحق المبين، ولهذا قال بعض أهل العلم
، وهذا الثاني هو ما حدث من إبليس اللعين، " الكريم يخفيه، واللئيم يبديه

فـإذا كـان هـذا هـو . بعاد كـما سـبقفكانت النتيجة ما حصل من الطرد والإ
ّحال الحسد إذا انفرد، فكيف إذا اجتمع معه الخلق الأول وهو الاستكبار ُُ.! 

 ].٣٤: البقرة[ }وكان من الكافرين  .. {: ، قال تعالىجحد نعمة االله .٣
ــام الطــبري ـ رحمــه االله ـ ــال الإم ــيس } وكــان { ": ق ــي إبل  مــن { يعن

 عليه وأياديه عنده بخلافه عليه فيما أمره بـه من الجاحدين نعم االله: }الكافرين
 .وجحد النعمة سبب من أسباب الكفر، وعصيان الأمر.  "من السجود لآدم 

 وإذا قلنا للملائكـة اسـجدوا لآدم {: ، قال تعالىغلبة الأصل والطبع .٤
ّفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عـن أمـر ربـه : الكهـف[ }..ّ

                                                
 .٢٦١/ ١: جامع البيان)  ١(
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ُما تطبع عليه أثرا في سلوكه وخلقه، لا سيما ّ، فإن لأصل الشيء و]٥٠ ُ ً ّ
 .إذا اقترن بما سبق من الكبر والحسد وجحود النعمة

 فسجدوا إلا إبليس كان {:  وقوله ": قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ
ُ أي خانـه أصـله، فإنـه خلـق مـن مـارج مـن نـار، وأصـل خلـق }من الجن  ّ

سلم عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ عن الملائكة من نور، كما ثبت في صحيح م
ّرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنه قال ّ ُخلقت الملائكة من نور، وخلق : (ّ ُ

، فعند الحاجة نضح  )ُإبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم
ّكل وعاء بما فيه، وخانه الطبع عند الحاجة، وذلك أنه كان قد توسم بأفعال  ّ

ــصى الملائكــة  ــذا دخــل في خطــابهم، وع ــسك، فله ــشبه بهــم وتعبــد وتن وت
ّونبه تعالى ههنا على أنه من الجن، أي عـلى أنـه خلـق مـن نـار كـما . بالمخالفة ّّ ّ

ــي مــن نــار وخلقتــه مــن طــين {: قــال قــال الحــسن . }أنــا خــير منــه خلقتن
ّما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجـن، كـما : البصري ّ

 ."رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه . م عليه السلام أصل البشرّأن آد
ّهذا ما ظهر لي من أسباب عداوة الشيطان لبني آدم، والمتأمل في هـذه 
ّالأسباب يجد أنها لا تكاد تنفك عن بعضها، وهكذا هـي شـأن الـسيئة تجـر  ّّ ّ

 .أمثالها، واالله تعالى أعلم
 

                                                
 . ٢٩٩٦: ، برقم٧٥٥ص : أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة )١(
 . ١٢١/ ٣: تفسير القرآن العظيم )٢(
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 




 :   وهي بإجمال
 . الوسوسة .١
 .النزغ .٢
 .الاستدراج .٣
 .التزيين .٤
 .ّالصد .٥
 التنسية  .٦
 .ّالمس .٧
 .الهمز .٨
 .الإضلال.٩

 .التمنية.١٠
 .الأمر.١١
 .الوعد.١٢
 .الفتنة.١٣
 .الاستفزاز.١٤
 .ِالإجلاب بالخيل والرجل.١٥
 .المشاركة في الأموال والأولاد.١٦
 .   الكيد.١٧
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 

 .الاحتناك.١٨
 . التغرير. ١٩

 

 :التفصيل

 ].٥: الناس[ } الذي يوسوس في صدور الناس {: قال تعالى

والوسوسـة هـي حـديث الـنفس يلقيـه الـشيطان في قلـب ابـن آدم إذا 
: ، وهـي أصــل أسـاليب الــشيطان في الإغـواء، ولــذا قـال االله تعــالىغفـل

ًومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ف{ ّ : الزخـرف[} هو لـه قـرينُ
، وبهذه الوسوسة ـ مع أساليب أخرى كما سيأتي ـ تمكّن الشيطان اللعين ]٣٦

ّمن إخراج أبوينا آدم وحواء من الجنة وقد قص االله علينا خبرهما في أكثر من  ّّ
فوسـوس لهـما الـشيطان  {: موضع مـن القـرآن، ومـن ذلـك قولـه سـبحانه

 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما
 ].٢٠:الأعراف [} إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالــدين

مـا يلقيـه الـشيطان في بعـض نفـوس : ًومن ذلـك أيـضا ـ وهـو كثـير ـ
ّالمؤمنين من الخواطر الرديئة المتعلقة بذات االله تعالى، أو بـبعض العبـادات، 

فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ليطفيء شعلة الإيمان في قلوبهم، 
ّجاء ناس من أصحاب النبي ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ : ـ رضي االله عنه ـ قال ّ ّ

ّإنـا نجـد في أنفـسنا مـا يتعـاظم أحـدنا أن يـتكلم بـه: فسألوه وقـد  ": قـال! ّ
                                                

 . ١٥٨/ ٧: ام القرآن للقرطبي، والجامع لأحك٢١٩/ ١: معالم التنزيل للبغوي: ينظر)١(



 

 
 

 ."  ذاك صريح الإيمان": قال. نعم: ، قالوا" وجدتموه؟
جاء رجل : اس ـ رضي االله عنهما ـ قالّوفي رواية عند أحمد عن ابن عب

ّإلى النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ فقـال ّ ّيـا رسـول االله، إني لأحـدث نفـسي : ّ ّ
ّبالشيء، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به ّ ّّ ّفقـال النبـي ـ : قـال.. ّ

ّصلى االله عليه وسلم ـ ّي رد االله أكـبر، االله أكـبر، االله أكـبر، الحمـد الله الـذ ": ّ
 ."كيده إلى الوسوسة

وعلاج ذلك أن لا يصغي الإنسان لهذه الوساوس، ويقاومها، ويعلم 
ّأنهـا لا تــضره، ويــستعيذ بــاالله مــن الــشيطان الــرجيم، ويقــول آمنــت بــاالله : ّ

ّورسله، مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وقد قال النبـي ـ صـلى االله  ّ
ًعليه وسلم ـ كاشفا عن حقيقة ه إن الشيطان يأتي  ": ذه الوسوسة وعلاجهاّ

مـن خلـق الأرض؟ : فيقـول. من خلق الـسماء؟ فيقـول االله: أحدكم فيقول
من خلق االله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنـت بـاالله : فيقول. فيقول االله
 . "ورسوله

ّهذا ما يتعلـق بـذات االله ـ عـز وجـل ـ، أمـا مـا يتعلـق بالعبـادات فهـو  ّ ّّ ّ
 :اأضرب، منه

                                                
 .  ٢٠٩: برقم.. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان)١(
: ّوأبو داود في كتاب الأدب، باب في رد الوسوسة، برقم. ٢٠٩٧: أخرجه أحمد في المسند برقم )٢(

  . ١٠٢ /١: ّ وصححه الألباني كما في تخريجه على كتاب الإيمان لابن تيمية٥٠٧١
: ّ، وصحح إسناده الألباني كما في صحيح الجامع١٨٩٦: أخرجه الطبراني في الأوسط برقم )٣(

 .  ١٦٥٢: ، برقم٢/٧٤
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 

ّ، ففي الحديث عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم التشكيك في الطهارة • ّ
إنك قد أحـدثت : ّإن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول ": ّـ أنه قال

 .   "كذبت، إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه: فليقل
ن دبره، ّإن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته، فيأخذ بشعرة م ": وفي رواية

ًفيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا ً ّ " . 
ّإن الشيطان يأتي أحدكم وهو في : وعن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال

ّالصلاة فيبل إحليله حتى يريه أنه قد أحدث، فمن رأى بـه ذلـك فلينتـضح  ّ
 .قل هو عمل الماءفمن رأى به من ذلك شيء فلي] أي قبل الصلاة [ بالماء 

ّالتشكيك في عدد الركعات، قال ـ صلى االله عليه وسلم ـ • ّإن الـشيطان  ": ّ
يأتي أحـدكم في صـلاته فيـدخل بينـه وبـين نفـسه حتـى لا يـدري زاد أو 

.  "نقص؛ فإذا كان ذلك فليسجد سـجدتين قبـل أن يـسلم، ثـم يـسلم
 .ّكفانا االله شر الشيطان ووساوسه

                                                
 . ٢٩: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم )١(
ّوله شاهد في الصحيح من حديث عباد ابن تميم . ٩٢٣٠: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم)٢(

ّعن عمه أنه شكا ّ إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ ّ ّ
ً لا ينفتل ـ أو لا ينصرف ـ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ": فقال :  أخرجه البخاري برقم"ً
 . ٣٦١: ، ومسلم برقم١٣٧

فه برقم )٣(  . ١٧٧٦: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّ
، ٧٤/ ٢: ّوصحح إسناده الألباني في صحيح الجامع. ١٢١٦: برقمأخرجه ابن ماجه في سننه  )٤(

 . ١٦٥١: برقم
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 


ّوقل لعبادي يقولوا التي هـي أحـسن إن الـشيطان ينـزغ  {: قال تعالى

ًبينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ً ّ   ].٥٣: الإسراء[ } ّ
وأصل النزغ هو الفساد وذلك بأن تنزغ بين قوم فتحمل بعضهم على 

وأصـله مـن نـزغ . أفسد وأغرى: بعض بفساد بينهم، ونزغ الشيطان بينهم
 .ايض الدابة؛ إذا نخسها وحملها على الجريالر

الاستعاذة باالله : ّوأما علاجه في كتاب االله فبأمرين، أحدهما بعدي وهو
ّوأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله إنه سميع عليم(: كما قال تعالى ّ ّ( 

 ]. ٢٠٠: الأعراف[
ّفـإن بعـض القول الحسن كما سبق في الآيـة الأولى، : والثاني قبلي وهو

الأقوال غير الحسنة ـ ولو على سبيل المزاح ـ قد تورث الأحقاد والعداوات 
ًبين الأخلاء، فضلا عمن هم دون ذلك، وقد ذكر االله ـ عز وجل ـ مثالا لهذا  ّ ّ ّ ً
النزغ، وهو ما حصل ليوسف ـ عليه السلام ـ مع إخوته، وقد أشار إلى ذلك 

 البدو من بعد أن نزغ الـشيطان وجاء بكم من {: بقوله بعد اجتماع الشمل
، وقـد جعـل يوسـف ـ عليـه الـسلام ـ ]١٠٠: يوسف[ } بيني وبين إخوتي

ًنفسه طرفا فيما حصل بينه وبين إخوته، مع أنه كان مظلومـا معتـدى عليـه؛  ًّ
ًتكرما منه وحسن أدب مع إخوته ّ.. 

ًوإن مما ينهـى عنـه في هـذا المقـام ممـا قـد يكـون سـببا لنـزغ الـشيطان؛  ّّ ّ

                                                
 ). نزغ ( ، مادة ٦/٤٣٩٧: لسان العرب: ينظر)١(
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 

الإشارة بالسلاح ونحوه، ففي الصحيحين عن أبي هريـرة ـ رضي االله عنـه ـ 
ّقــال رســول ـ صــلى االله عليــه وســلم ـ: قــال لا يــشير أحــدكم إلى أخيــه  ": ّ

ّبالــسلاح، فإنــه لا يــدري لعــل الــشيطان ينــزغ في يــده، فيقــع في حفــرة مــن  ّ
 ."النار


ّيهـا الـذين آمنـوا لا تتبعـوا خطـوات الـشيطانيـا أ {:  قال تعـالى ّ ..{ 

 ].٢١: النور[
ّوذلك أن الشيطان لا يأمر ابـن آدم بـالوقوع في المعـصية الكـبرى مـن 
ّأول وهلة، لكنه يسلك معه مسلك التدرج، فيأمره أولا بـبعض مقـدماتها،  ً ّ ّّ

ًثم لا يزال به حتى يوقعه فيها، بل ربما أمره أولا بفعل الخير ليوق ّ ّعه في الشر ّ
وهو لا يشعر بذلك، ومن ذلك ما أشـار االله إليـه في سـورة الحـشر في قولـه 

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بـريء منـك  {: تعالى
 ].١٦: الحشر[ } إني أخاف االله رب العالمين

كـان : عـن ابـن عبـاس ـ رضي االله عـنهما ـ قـالأخرج الطبري بـسنده 
ّ إسرائيل يعبد االله فيحسن عبادته، وكان يؤتى من كل أرض راهب من بني ُ

ًفيسأل عن الفقه، وكان عالما، وإن ثلاثة إخوة كانت لهـم أخـت حـسنة مـن  ُ
أحسن الناس، وإنهم أرادوا أن يسافروا، فكبر عليهم أن يخلفوهـا ضـائعة، 

                                                
ّأخرجه البخاري في الفتن، باب قول النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ )١( ّ  من حمل علينا السلاح فليس "ّ

: هي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم، ومسلم في البر والصلة، باب الن٦٦٦١: ، برقم"منا 
٢٦٠٧   . 
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 

أدلكـم عـلى مـن تتركونهـا : فجعلوا يأتمرون ما يفعلـون بهـا؛ فقـال أحـدهم
راهب بني إسرائيل، إن ماتت قـام عليهـا، وإن : من هو؟ قال:  قالواعنده؟

إنا نريد الـسفر، ولا : عاشت حفظها حتى ترجعوا إليه؛ فعمدوا إليه فقالوا
َنجد أحدا أوثق في أنفـسنا، ولا أحفـظ لمـا ولي منـك لمـا جعـل عنـدك، فـإن  ِّ ُ ً

فقـم رأيت أن نجعل أختنا عندك فإنها ضائعة شـديدة الوجـع، فـإن ماتـت 
أكفـيكم إن شـاء االله؛ : عليها، وإن عاشت فأصلح إليها حتى نرجـع، فقـال

َفانطلقوا فقام عليها فداواها حتى برأت، وعاد إليها حـسنها، فـاطلع إليهـا  َ َ
فوجدها متصنعة، فلم يزل به الشيطان يـزين لـه أن يقـع عليهـا حتـى وقـع 

ــال ــا؛ ق ــه قتله ــزين ل ــشيطان ف ــم ندمــه ال ــا إن : ّعليهــا، فحملــت، ث لم تقتله
افتضحت وعرف شبهك في الولد، فلم يكن لك معذرة، فلم يزل بـه حتـى 

قـد : ماتـت فـدفنتها، قـالوا: قتلها؛ فلما قدم إخوتها سـألوه مـا فعلـت؟ قـال
أحسنت، ثم جعلوا يرون في المنام، ويخـبرون أن الراهـب هـو قتلهـا، وأنهـا 

 قتلـت، تحت شجرة كـذا وكـذا، فعمـدوا إلى الـشجرة فوجـدوها تحتهـا قـد
َّأنـا زينـت لـك الزنـى وقتلهـا بعـد : فعمدوا إليه فأخذوه، فقال له الشيطان

: نعـم قـال: أفتطيعنـي؟ قـال: نعـم، قـال: الزنى، فهل لك أن أنجيك؟ قـال
ِكمثـل الـشيطان :( فاسجد لي سجدة واحدة، فسجد له ثم قتل، فذلك قوله َ َْ َّ َِ َ

َإذ قال للإنسان اكفر فلما كفر  َّ ْ ََ َ ُ َ َْ َْ َِ ِْ َقال إني بريء منك ِ ْ ِ ٌ ِ َ ِّ ِ َ  ...الآية) َ
ّوغالب الفواحش الكبرى التي تقع في هذا الزمن وفي كـل زمـان إنـما  ّ

                                                
 . ٤٧/ ١٢: جامع البيان )١(
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 

 .يظفر بها الشيطان بهذا الأسلوب الماكر

 ].٤٣: الأنعام[} ّوزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون {: قال تعالى

 .ّحسنه لهم: أي
ّ وعد قطعه الشيطان على نفـسه لمـا لعنـه االله وأخرجـه مـن الجنـة، وهو ّ

ــه ــا مقولت ــالى حاكي ــال االله تع ــم في  {: ًفق ــنن له ــما أغــويتني لأزي ــال رب ب ّق ّ
 ]. ٣٩: الحجر[}..الأرض

ّما فعله بكفار قريش يوم بدر حيث زين لهم أعمالهم، وقال لهم: ومن ذلك  ّ :
، ثـم ]٤٨: الأنفـال[ }.. ر لكـم لا غالب لكم اليوم من النـاس وإني جـا{

 .ّخذلهم، ونكص على عقبيه لما رأى بعينيه جنود االله تعالى تقاتل مع المؤمنين
وكذلك فعل بأقوام كثيرين من الأمم السابقة كـان منتهـى أمـرهم إلى   

ّوعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم  {: الهلاك والدمار، كما قال تعالى ً
 } ّلهــم فـصدهم عــن الــسبيل وكــانوا مستبــصرينّوزيـن لهــم الــشيطان أعما

 ].٣٨: العنكبوت[
ّولا يزال يزين لأقوام كثيرين أعمالهم المنكرة ويحسنها لهم حتى يرديهم   ّ 

ّويلحقهم بمن قبلهم مـن أشـياعهم، ولا عـصمة مـن مكـره إلا بالتمـسك 
 .بحبل االله المتين، وصراطه المستقيم


ّمرة عن الذي قبله، فإن من زين له الشيطان سوء عمله؛ صـده وهو ث   ّ ّ

                                                
 . ١٩١/ ٥: المصدر السابق: ينظر)١(
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 

 .وصرفه عن صراط االله المستقيم
ّوزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عـن الـسبيل فهـم لا  (: قال تعالى   ّ

 .أي صرفهم عنه]. ٢٤: النمل [ )يهتدون
ّولا يـصدنكم  {: ّوقد حـذر االله مـن هـذا الأسـلوب الـشيطاني فقـال   ّ

ّإنه لكم عدو مبينالشيطان  ًوقال سبحانه ـ مبينا بعض ]. ٦٢: الزخرف[ } ّ ّ
ّإنما يريـد الـشيطان أن يوقـع  {: ّأدواته في الصد عن ذكر االله وعن الصلاة ـ

ّبينكم العـداوة والبغـضاء في الخمـر والميـسر ويـصدكم عـن ذكـر االله وعـن 
 ].٩١: المائدة[} الصلاة فهل أنتم منتهون

ّإن الشيطان قعـد لابـن آدم بأطرقـه، فقعـد لـه  ": وقد ورد في الحديث  
فعصاه ! تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟: بطريق الإسلام فقال

تهاجر وتذر أرضك وسـماءك وإنـما : فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال
فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق ! ؟مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول

ُهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتـل فتقتـل، فتـنكح المـرأة، تجا: الجهاد فقال
ّفعصاه فجاهـد، فقـال رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ! ُويقسم المال؟ ّ  :

ُفمن فعل ذلك كان حقا على االله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان ًحقا على االله  ًّ
ّلجنة، أو وقصته االله أن يدخله ا ًوإن غرق كان حقا على: قال. ّأن يدخله الجنة

ّدابة كان حقا على االله أن يدخله الجنة ً ّ ". 
                                                

َالطول والطيل بالكسر)١( َِّ َالحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد : ِّ ُ َْ ََّ َ َ َّ ِ ُّ َ
ْالفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوج َ َ ََ ْ ََ ْ َ   ). ٣٢٥/ ٣: النهاية في غريب الأثر. ( هِهُ

 =، وغيرهما، ١٥٩٣٨: ، وأحمد في المسند برقم٤٣٤٢: أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم)  ٢(
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 

ّولأتباع الشيطان وجنده نصيب كبير مـن ذلـك بـصدهم النـاس عـن   
ّالحق، وتزيين الباطل لهـم، لا سـيما في هـذا الـزمن، زمـن الفـضاء المفتـوح،  ّ
ّوالثورة الإعلامية الهائلة، بل ربـما فـاق بعـضهم إبلـيس في ذلـك، كـما قـال 

 :الشاعر
 وكنت فتى من جــــــند إبليس فارتقى

  !                                 بي الحال حتى صار إبليس من جندي


 ].٦٧: التوبة[} نسوا االله فنسيهم {: قال تعالى  
ّوهذا ـ كما يدل عليه السياق ـ في حق المنافقين الذين استولى الـشي   طان ّ

ّعلى قلوبهم وتمكّن منها، فلم يبق فيها متسع لذكر االله إلا على سبيل النفـاق 
 ولا تكونوا {: ّوقد حذر االله عباده المؤمنين من ذلك فقال سبحانه.. والرياء

]. ١٩: الحـشر[ }كالذين نسوا االله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسـقون 
ــشيطان بهــذا الأســلوب عــلى ــك فقــد يتــسلط ال  عبــاد االله المــؤمنين ّومــع ذل

ًوأوليائه المتقين على حين غرة، ليفوت عليهم خيرا يرجونه، ومـن ذلـك مـا  ّ ّ
: حدث لفتى موسى ـ عليه السلام ـ حين نسي الحوت عند صخرة أويا إليها

ــسانيه إلا { ــإني نــسيت الحــوت ومــا أن ــا إلى الــصخرة ف ّقــال أرأيــت إذ أوين
 ].٦٣: الكهف[} ..الشيطان أن أذكره

                                                

 .١٦٤٨: ، برقم٧٣/ ٢: ّوصحح إسناده الألباني كما في صحيح الجامع =
 في المضاف والمنسوب ثمار القلوب: وينظر. هذا البيت نسبه الرازي في تفسيره إلى الخوارزمي)١(

 . ٦٩/ ١: لأبي منصور الثعالبي
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 

ًما ذكره االله ـ عز وجل ـ مخاطبا نبيه، ومحذرا: ن ذلكوم   ّ ًّ ّ وإذا رأيت  {: ّ
ّالذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإمـا 

]. ٦٨: الأنعام [}ّينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 
ين؛ إنــساء وهــذا الإنــساء الــذي يحــصل للمــؤمنين مــن قبــل الــشيطان اللعــ

ستدرك أثـره، بخـلاف تنـسيته لحزبـه مـن أهـل عارض سرعان ما يزول وي
الكفر والنفاق؛ فهي تنسية مطبقة تستولي على قلـوبهم وعقـولهم، نـسأل االله 

 .   السلامة والعافية


ّواذكـر عبـدنا أيـوب إذ نـادى ربـه أني مـسني الـشيطان  {: قـال تعـالى   ّّ ّ
 ].٤١: ص[}عذاب بنصب و

، إلحاق الأذى بالممسوس في جـسده ومالـه وأهلـه: ّومس الشيطان  
ُوهذا ما فعله الشيطان بنبي االله أيوب ـ عليه السلام ـ الذي يضرب به المثـل  ّ ّ

 .ّوقصته ذكرها أهل السير والتفسير.. في الصبر
ه يـذكر تعـالى عبـد  ": قـال الحـافظ ابـن كثـير ـ رحمـه االله ـ في تفـسيره

ورسوله أيوب ـ عليه السلام ـ وما كان ابتلاه تعالى به مـن الـضر في جـسده 
ًوماله وولده، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه ولم يبق لـه  ْ َ
ّمن حال الدنيا شيء يـستعين بـه عـلى مرضـه ومـا هـو فيـه، غـير أن زوجتـه 

لأجرة وتطعمـه ّحفظت وده لإيمانها باالله ورسوله، فكانـت تخـدم النـاس بـا

                                                
 .  وغيرهما٥١/ ٤: ، وابن كثير٥٨٨/ ١٠:ّهذا معنى ما ذكر أئمة التفسير كالطبري)١(
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 

وقـد كـان قبـل ذلـك في مـال جزيـل، . ًوتخدمه نحوا مـن ثـماني عـشرة سـنة
َوأولاد، وسعة طائلة من الدنيا، فسلب جميع ذلك حتى آل بـه الحـال إلى أن  ُ َ
ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها، ورفضه القريب والبعيد 

 تفارقـه صـباحا ولا مـساء إلا سوى زوجته ـ رضي االله عنها ـ فإنها كانت لا
فلـما طـال المطـال، واشـتد الحـال، . ًبسبب خدمة الناس، ثم تعود إليه قريبا

ّوانتهى القـدر المقـدور، وتـم الأجـل المقـدر، تـضرع إلى رب العـالمين وإلـه  ّ ّ
َأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين {: المرسلين، فقال ِ ِ َِّ ُ ْ َ َّ ََ ََ َ ََ ْ ُُّّ  ] ٨٣: الأنبياء  [ } ِّ

: ، قيل}ّأني مسني الشيطان بنصب وعذاب  {: وفي هذه الآية الكريمة قال
فعنـد ذلـك اسـتجاب لـه أرحـم . بنصب في بدني، وعذاب في مالي وولـدي

الراحمين، وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، ففعل فأنبع 
الأذى، ثـم ًاالله عينا وأمره أن يغتسل منها، فأذهب جميع ما كان في بدنه مـن 

ًأمره فضرب الأرض في مكان آخر، فأنبع له عينا أخـرى وأمـره أن يـشرب 
ًمنها فأذهبت ما كان في باطنه من السوء وتكاملت العافيـة ظـاهرا وباطنـا،  ً

ٌاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب{: ولهذا قال تعالى َ ٌ َ َ َْ َ ِ ٌ ََ ُ َْ ُْ َْ ِ ِ ِ{". 
الـذين  {: ما في قولـه تعـالىّ بالممسوس إلى التخـبط كـالأمروقد يصل 

يـــأكلون الربـــا لا يقومـــون إلا كـــما يقـــوم الـــذي يتخبطـــه الـــشيطان مـــن 
ّوهذا ـ في الغالب ـ إنما يكون للغـافلين المعرضـين ]. ٢٧٥: البقرة[}..ّالمس

 .عن ذكر االله
                                                

وهذه من الإسرائيليات التي يستأنس بها ـ كما أشرت إلى ذلك . ٣٩/ ٤: تفسير القرآن العظيم)  ١(
 .ّفي المقدمة ـ وإن كان فيها شيء من الغرابة
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 

ّومن المس ما جاء في حديث أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله ـ  ّ
ّصلى االله عليه وسل ّما من مولـود إلا الـشيطان يمـسه حـين يولـد،  ": م ـ قالّ

ّفيستهل صـارخا مـن مـسه الـشيطان إيـاه، إلا مـريم وابنهـا ِّ ً  ثـم يقـول أبـو "ّ
ــرة ّوإني أعيــذها بــك وذريتهــا مــن الــشيطان  {: اقــرؤوا إن شــئتم: هري ّ
 . }الرجيم

ــس  ــس م ّوهــذا الم ــة أخــرى يــسيرّ  ظــاهر بالأصــبع كــما جــاء في رواي
ّكل مولود من بني آدم يمسه الشيطان بأصـبعه، إلا مـريم ابنـة  " :للحديث  ّ

 . " عمران وابنها عيسى عليهما السلام
ُإشعار الشيطان وإعلانه بداية معركته مع ابـن آدم : ّولعل الحكمة منه ُ

 .واالله تعالى أعلم. ّفي الإضلال والإغواء والتسلط


ـــالى ـــال تع ـــل {: ق ـــشياطينوق ـــن همـــزات ال ـــك م ـــوذ ب  } ّ رب أع
 ].٩٧: المؤمنــــــون[
ْالهمزات جمع همزة، وهي في اللغة ": قال الشوكاني ـ رحمه االله ـ   الدفعة : َ

ــا ــد أو بغيره ــشياطين. بالي ــما قالــه : وهمــزات ال ــهم ك ــاتهم ووساوس نزغ
الهمز كلام مـن وراء : وقيل. همزة ولمزه ونخسه؛ أي دفعه: المفسرون، يقال

 ."القفا، واللمز المواجهة 
                                                

 . ٧٦٩٠: برقم: أخرجه أحمد في المسند )١(
 . ٧٨٦١: المصدر السابق، برقم )٢(
 . ٥٨٨/ ٣: فتح القدير)٣(
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 

الخنق الذي : ّوالتحقيق ـ واالله تعالى أعلم ـ أن المراد بالهمز في هذه الآية  
.. وما يتبع ذلك مـن نخـس الـشياطين ودفعهـاَهو تضييق مجاري النفس

ّوذلك أن سياق الآية إنـما جـاء في الـدفع بـالتي هـي أحـسن في مقابلـة أذى  ّ
ّادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلـم  {: يدهمالآخرين وافتراءاتهم وك

ّ، والشياطين تجد ضالتها في مثل هذه الأحـوال، فتتـسلط عـلى } بما يصفون ّ
ّابن آدم بتضييق مجرى نفسه، ثم نخسه ودفعه إلى الانتقام والتشفي، ممـا قـد  ّ َّ

ً ولعـل في هـذا تفـسيرا لمـا يحـدث .يؤدي إلى أذى النفس قبل أذى الآخرين ّ
ّلنفوس من إقدامها على قتل نفسها ـ وهو ما يسمى بالانتحـار ـ، أو لبعض ا

 ..ًقتل غيرها هيجانا، واالله تعالى أعلم
ّولما كان خنق الشياطين قد يعقبه تلبس لبـدن الإنـسي؛ أعقـب ذلـك ـ  ّ

]. ٩٨: المؤمنون[ } ّوأعوذ بك رب أن يحضرون {: واالله تعالى أعلم ـ بقوله
ّود أن رسول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ كـان  أبو داويشهد لذلك ما رواه ّ ّ

ّاللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعـوذ بـك  ": يدعو ّ
مــن الغــرق والحــرق والهــرم، وأعــوذ بــك أن يتخبطنــي الــشيطان عنــد 

 .، ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية"..الموت

                                                
 . ، ولم يذكر غيره٢١٤/ ٩: ّذكر ذلك الإمام الطبري في تفسيره)١(
وصححه الألباني كما في . ١٥٤٧: أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، برقم )٢(

 .  ٢٨٨/ ١:  داودصحيح سنن أبي
 . ١٤٨/ ١٢: الجامع لأحكام القرآن: وينظر. ٢٥٤/  ٣: تفسير القرآن العظيم: ينظر)٣(
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 


ّولأضلنهم {: ًلى حاكيا قول إبليسقال تعا  ].١١٩: النساء[} ..ّ

ّوهو نتيجة حتمية لاتباع الشيطان وطاعته وتوليه، وقد سمى االله ذلك  ّ ّ
ّألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه  {: عبادة، فقال سبحانه

ًولقد أضل منكم جبلا. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ّلكم عدو مبين  ّ 
 ].٦٢-٦٠: يس[}.. ًكثيرا

ُبل إن ذلك قد كتب وقضي كما قال تعالى ّكتب عليه أنه مـن تـولاه  {: ُّ
ّفأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ، أي قـضي عـلى الـشيطان ]٤: الحج[ } ّ

ّأنه يضل من اتبعه وتولاه  .ّقاله أكثر المفسرين. ّّ
ًذا بـدأ بـه مقـسما ّفالإضلال هو غرض إبليس الأول من عباد االله، وله ِ

ـــة الأولى ـــه في الآي ـــنهم {: كـــما في قول ّولأضـــلنهم ولأمني ّ واالله : أي. } .. ّ
ّوهذا هو المتوقع من العدو الأول لبني آدم.. ّلأضلنهم ّ ّإنه عدو مضل  {: ّ ّ ّ

ّهذا فيمن تولاه وأطاعه، أما من تولى االله وأطاعه، ]. ١٥: القصص[ } مبين ّ
ّإن عبـادي لـيس لـك علـيهم سـلطان إلا مـن  {: فلا سبيل للـشيطان عليـه

 ].٤٢: الحجر[ } ّاتبعك من الغاوين
وقد جاء في الحديث عن أبي موسى الأشـعري ـ رضي االله عنـه ـ، عـن 

: ّإذا أصبح إبليس، بـث جنـوده فيقـول ": ّالنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال
                                                

، ٢٠٦/ ٣: ، وتفسير القرآن العظيم٣٦٥/ ٥: ، ومعالم التنزيل١٠٩/ ٩: جامع البيان: ينظر)١(
 . ٩٤٨ص : وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي

 . ٣٦٨/ ٣: يانالبحر المحيط لأبي ح: ينظر)٢(
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 

ًمن أضل اليوم مسلما ألبسته التاج لم أزل به حتـى : فيخرج هذا فيقول: قال. ّ
لم أزل بـه حتـى : ويجيء هذا فيقـول. أوشك أن يتزوج: فيقول. ّطلق امرأته
لم أزل بـه حتــى : ويجـيء هـذا فيقــول. ّأوشـك أن يــبر: فيقــول. ّعـق والديـه

أنـت : فيقـول. لم أزل به حتى زنى: ويجيء فيقول. أنت أنت: فيقول. أشرك
ويلبـسه .  أنـت أنـت:فيقـول. لم أزل به حتـى قتـل: ويجيء هذا فيقول. أنت
   ." التاج


ّولأمنينهم {: قال تعالى  ]. ١١٩: النساء[ } ..ّ

 .وهذا هو الغرض الثاني للشيطان بعد الإضلال كما سبق
 :  أربعة أقوال}ّ ولأمنينهم {ّوقد ذكر ابن الجوزي ـ رحمه االله ـ في قوله 

 . ّبه، يقول لهم لا جنة ولا نار ولا بعثّأنه الكذب الذي يخبرهم : أحدها •
 ...ّأنه التسويف بالتوبة: والثاني •
ًأنه إيهامهم أنهم سينالون من الآخرة حظا: والثالث • ّ ّ  .قاله الزجاج.. ّ
 ."قاله أبو سليمان الدمشقي. ّوالرابع أنه تزيين الأماني لهم •

ّزجاج ـ رحمه االله ـ وأرجح هذه الأقوال ـ واالله تعالى أعلم ـ ما ذهب إليه ال
ًوهو أن يقصر ابـن آدم في العمـل فيمنيـه الـشيطان أن لـه حظـا في الآخـرة،  ّ ّ ّ ُ ّ

                                                
وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في . ٦١٨٩: ، برقم٦٨/ ١٤: ّأخرجه ابن حبان في صحيحه )١(

 .  ّتخريجه على صحيح ابن حبان نفسه
 . ١٠٩/ ٢: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)٢(
 ). باختصار يسير . ( ٣٢٧ص : زاد المسير)٣(
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 

ّليس الإيمان بالتحلي ولا بـالتمني، ولكـن مـا  ": ولهذا جاء في الأثر المشهور ّ
 . " ّوقر في القلب وصدقته الأعمال
 ّمجيء هذا الأسـلوب بعـد الإضـلال، فـإن: ويشهد لذلك من السياق

ّالشيطان إذا عجز عن إضلال ابن آدم؛ مناه بأن له ثوابا في الآخرة ولو قصر  ً ّ ّ
ّفي العمل، أو تركه بالكلية كما هي طريقة أهـل الإرجـاء وأشـباههم الـذين 
ٍيرون أن مجرد وجود الإيمان في القلب مع النطـق باللـسان كـاف في دخـول  ّ ّ

 !...ّالجنة
ّأما ما روي أنه يقول لهم لا نار ولا بعث؛ فهو بعيد، إذ هـو ّلا جنة و: ّ

 )..الإضلال ( ّداخل في الأول 
ّوكذلك مـا روي أنـه التـسويف في التوبـة، إذ هـو داخـل في الإمـلاء، 

 .ّالذي سيأتي الحديث عنه إن شاء االله في مبحث الأساليب الخاصة
ّ   وأما قول أبي سليمان الدمشقي؛ فليس فيه بيان للمراد بالأماني التي توع ّ د ّ

ّبها الشيطان بني آدم، وإنما ذكر تزيين الأماني، ولم يبين المـراد بهـذه الأمـاني،  ّ ّ
 . واالله تعالى أعلم

                                                
ّهذا الأثر يروى مرفوعا، والصواب أنه من قول ا)١( شرح أصول : ينظر. لحسن البصري ـ رحمه االله ـً

: ،  برقم٨٣٩/ ٤: اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة لللالكائي
، ١/٨٠: وشعب الإيمان للبيهقي. ٢٢٨/ ٦: ، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي١٥١٦
 . ٦٦: برقم

 . ٢٨ص : ينظر )٢(
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 


ّإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا عـلى االله مـا لا  {: قال تعالى

 ].١٦٩: البقرة[} تعلمون
ع ابن آدم حين يغفل عن ذكر االله، فهو أمر صريح يلقيه الشيطان في رو

ّفأمـا المـؤمن ذو البـصيرة فيعـصي الـشيطان، ويـستعيذ بـاالله مـن شره ّوأمــا . ّ
 . ّالغافل السادر في غيه والجاهل فيطيعه، فيقع في شراكه
 الـسـوء والفحـشاء: ّوأما ما يأمر به الشيطان ؛ فهو ـ كما جاء في الآية ـ

 االله بالأدنى منها قبل الأعلى للتنبيـه عـلى والقول على االله بغير علم، وقد بدأ
 .ّأسلوب من أساليب الشيطان سبق ذكره، وهو التدرج

حكـي ذلـك .. ّوالفحشاء مـا فيـه حـد. ّهو ما لا حد فيه: والسوء قيل
 .ّعن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ وغيره، وقيل غير ذلك

ّ إنما سمي سوءا لأنه تسوء عواق": قال ابن عباس ًّ  ّلأنه يسوء : وقيل. بهّ
وأعظـم الفـواحش . والفحشاء من فحـش الـشيء؛ إذا جـاز قـدره. إظهاره

 .     "الزنى: وأقبحها
ّتحريم ما أحل : ّوأما القول على بغير علم فهو أخطرها وأشنعها، ومنه

ّاالله، أو تحليل ما حرمه، كما كان يفعـل أهـل الجاهليـة، وذكـره االله عـنهم في 
ّهو عام في كل من تجرأ على االله ودينه، وقال فيه برأيه أو بعقله أكثر من آية، و ّ

                                                
 . ص    : ينظر)١(
 . ٢٠٥/ ٢: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)٢(
 . ١٠٠: ص: زاد المسير)٣(



 

 
 

عـصمنا ! وما أكثـرهم في هـذا الزمـان. أو بما تهوى نفسه بغير هدى من االله
 .ّاالله من ذلك بمنه وكرمه ورحمته

ًوإن مما يأمر به الشيطان أيضا ّما ذكره االله ـ عز وجل ـ في موضع آخر : ّّ ّ
ّم فليبـتكن آذان الأنعـام ولآمـرنهم فليغـيرن خلـق ّولآمـرنه .. {: وهو قوله ّ ّ

 ]. ١١٩: النساء[  }االله
: القطـع، وهـو في هـذا الموضـع :  والبتك": قال ابن جرير ـ رحمه االله،

 . "قطع أذن البحيرة ليعلم أنها بحيرة 
ّشـقوا أذنهـا ؛ وهي الناقة إذا أنتجت خمـسة أبطـن وكـان آخرهـا ذكـرا

 من الانتفاع بها، ولا تطرد عن ماء ولا مرعـى، وإذا ّلطواغيتهم، ثم امتنعوا
ْلقيها المعيي لم يركبها ّسول لهم إبليس أن هذا قربة إلى االله تعالى.. ُ ّ. 

ّوأما تغيير خلق االله ففيه خمسة أقوال ذكرها ابن الجوزي ـ رحمـه االله ـ في  ّ
 :تفسيره، وهي

 .يم الحلالتحليل الحرام وتحر: ومن ذلك.  ّأنه تغيير دين االله .١
 .أنه تغيير الخلق بالخصاء المعروف .٢
 .أنه التغيير بالوشم ونحوه .٣
 .ّأنه تغيير أمر االله .٤
. ّأنه عبادة الشمس والقمر والحجارة، وتحريم ما حرموا من الأنعام .٥

                                                
 . ٢٨١/ ٤: جامع البيان)١(
، والتحرير والتنوير لابن ٢/١٩٤: ّ، ومعاني القرآن الكريم للنحاس٣٢٧ص : زاد المسير: ينظر)٢(

 ). بحر(، مادة ٤١/ ٤: لسان العرب: ينظر. والمعيي هو المنقطع به.  ٢٥٨/ ٤: عاشور
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 

 .وإنما خلق ذلك للانتفاع
 وأولى الأقـوال بالـصواب في تأويـل ": ّقال الإمام الطبري ـ رحمه االله ـ

ّولآمرنهم فليغيرن خلق االله {: معناه: ن قال ذلك قول م ديـن االله، :  قـال} ّ
فطرة االله التي  {:ّوذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه، وهي قوله

وإذا  ،]٣٠:الـروم[}فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم 
اء ما لا يجوز ّكان ذلك معناه؛ دخل في ذلك فعل كل ما نهى االله عنه من خص

خصاؤه، ووشم ما نهى عن وشمه، ووشره وغير ذلك من المعاصي، ودخل 
ّفيه ترك كل ما أمر االله به؛ لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميـع معـاصي  ّ ّ ّ
َاالله، وينهى عن جميع طاعته، فذلك معنى أمره نصيبه المفروض من عباد االله  ِ

 ."بتغيير ما خـلق االله من دينه
ّالذي قاله الطبري رحمه االله ـ في نظري ـ فيه نظر، فإن التغيير ـ لمن وهذا  ّ

ّتأمل كتاب االله ـ ليس بمعنـى التبـديل، والفـرق بيـنهما أن التغيـير يكـون في  ّ
الشيء الواحد، بتغييره من حال إلى حال، أو مـن صـفة إلى صـفة، مـع بقـاء 

وأنهـار { ومنه قولـه تعـالى. الأصل، كالوشم والوشر والنمص ونحو ذلك
ّ إن االله لا يغـير مـا بقـومهم {: ، وقوله]١٥: محمد[} ّمن لبن لم يتغير طعمه ّ

ّحتى يغيروا ما بأنفسهم ّوأما التبـديل؛ فهـو الانتقـال مـن ]. ١١: الرعد[} ّ
ألم تـر إلى {: شيء إلى شيء آخر مغاير بحيث يزول الأصل، ومنه قوله تعالى

ًالذين بدلوا نعمة االله كفرا ، فيكون أرجح الأقـوال هـو ]٢٨: اهيمإبر[ }.. ّ
                                                

 . ٣٢٧ص : د المسيرزا: ينظر)١(
 . ٢٨٥/ ٤: جامع البيان)٢(
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 

التغيير بالوشم ونحوه، ويشهد لذلك؛ حديث ابن مسعود ـ : القول الثالث
ّ لعن االله الواشمات والمتوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات "رضي االله عنه ـ  ّ ّ

 ."ّللحسن، المغيرات خلق االله 
 عـن تحـريم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه االله ـ في سـياق حديثـه

قـدم : ّ وأما السنة فروى أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ قال": ّأعياد الكفار
ّرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ المدينة ولهم يومان يلعبـون فـيهما، فقـال ّ :

فقـال رسـول االله ـ . ّكنا نلعب فيهما في الجاهلية: ، قالوا"؟ ما هذان اليومان"
ّصلى االله عليه وسلم ـ ًإن االله قد أبدلكم بهما خـيرا مـنهما؛ يـوم الأضـحى  ": ّ ّ

 رواه أبو داود بهذا اللفظ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا  "ويوم الفطر
ورواه أحمـد والنـسائي، وهـذا إسـناد عـلى شرط . حماد عن حميـد عـن أنـس

ّفوجه الدلالة أن اليومين الجـاهليين لم يقرهمـا رسـول االله ـ صـلى االله . مسلم ّ ّ
ّه وسلم ـ ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال إن االله قد أبـدلكم علي ّ

بهما يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منـه، إذ لا يجمـع 
ُبين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما 

ّ دوني وهـم لكـم عـدو بـئس  أفتتخذونه وذريته أوليـاء مـن{: كقوله تعالى
ّ وبـدلناهم بجنتـيهم جنتـين {: ، وقوله تعالى]٥٠:الكهف[}ًللظالمين بدلا  ّ ّ

                                                
ومسلم في . ٤٦٠٤: برقم: } وما آتاكم الرسول فخذوه {: أخرجه البخاري في التفسير، باب)١(

 . ٢١٢٥: برقم.. اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة
وصححه . ١٥٥٦: ، والنسائي برقم١٢٠٢٥: ، وأحمد برقم١١٣٤: أخرجه أبو داود برقم)٢(

 .  ٢٠٢١: ، برقم٣٤/ ٥: الألباني في السلسلة الصحيحة
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 

ُذواتي أكل خمط وأثـل وشيء مـن سـدر قليـل  : ، وقولـه تعـالى]١٦: سـبأ[}ُ
ًفبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم { : ، وقوله تعالى]٥٩: البقرة[ }ّ
 . "] ٢: النساء[}ّ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب {

َّومعلوم أن التغيير لا يلـزم منـه تـرك المغـير، كـما في الوشـم والـنمص  ّ
 .ونحوهما، فبان الفرق بين التبديل والتغيير، واالله تعالى أعلم

ألا لـه  {: ّإنه تغيير أمر االله؛ فهو مردود بقـول االله تعـالى: ّوأما من قال
 .. ما، فقد غاير بينه]٥٤:الأعراف[} الخلق والأمر

:  فـأخبر تبـارك وتعـالى بـالخلق ثـم قـال": قال الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ
 ": بل قال ابن عيينة ـ رحمه االله ـ. "ّ فأخبر أن الأمر غير الخلق }والأمر {

 ."فمن جمع بينهما فقد كفر . ّفرق بين الخلق والأمر
.. ّإنه الخصاء، أو عبادة الـشمس والقمـر والحجـارة: وكذلك من قال

ًفإن ذلك لا يعد تغييرا لخلق االله، واالله تعالى أعلم ّّ. 


 ].١٢٠: النساء[ } ..ّيعدهم ويمنيهم {: قال تعالى
 .يعدهم بالنصر والظفر وبلوغ المراد ونحو ذلك: أي

                                                
 . ١٨٤/ ١: اقتضاء الصراط المستقيم)١(
 . ١/٣٩: كتاب السنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل)٢(
 وفي تفرقته بين ": ّوقد علق على ذلك بقوله. ٢٢١/ ٧: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ينظر)٣(

 فساد قول من قال بخلق القرآن إذ لو كان كلامه الذي هو أمر الخلق والأمر دليل بين على
ألا له الخلق والخلق وذلك عي من الكلام ومستهجن ومستغث واالله : مخلوقا لكان قد قال 

 . "يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه 
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 

سـيطول : مـا يـصل إلى قلـب الإنـسان نحـو:  فوعده": ّقال ابن القيم
عمرك، وتنال من الدنيا لذتك، وسـتعلو عـلى أقرانـك، وتظفـر بأعـدائك، 

 ."والدنيا دول ستكون لك كما كانت لغيرك 
ّوهذا وعد موجب، وقد جاء مطلقا لأنه لا حصر له، وأمـا الـسالب؛  ّ ً

 }..  يعـدكم الفقـرالـشيطان {: فالوعد بالفقر ونحـوه، كـما في قولـه تعـالى
ــرة[ ــه: ، أي]٢٦٨: البق ــر، كقول ــسكه : ّيخــوفكم الفق ــك، وأم ــق مال لا تنف

 .ّلنفسك، فإنك قد تفتقر فتحتاج إليه، ونحو ذلك، ليثبطه عن الإنفاق
ّلكن وعود الشيطان كلها تذهب أدراج الريـاح، ولـذا خـتم االله الآيـة  ّ

 .} ًن إلا غروراوما يعدهم الشيطا {: بقوله ـ وهو العليم الخبير ـ
ًويـوم القيامــة يقــوم الــشيطان خطيبـا في أوليائــه، فيتــبرأ مــنهم، معلنــا  ً

ّوقال الشيطان لما قضي الأمـر إن االله وعـدكم وعـد الحـق  {: إخلاف وعده ّ ّ
 ]. ٢٢: إبراهيم[  إلى آخر الآية }..ووعدتكم فأخلفتكم


ّ يفتنـنكم الـشيطان كـما أخـرج أبـويكم مـن  يا بني آدم لا{: قال تعالى
 ].٢٧: الأعراف[} ..الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما

ّ، والمـراد بهـا هنـا مـا يتعلـق    والفتنة في الأصل هـي الابـتلاء والاختبـار
لا : ّبالــشهوات وكــشف العــورات كــما يــدل لــذلك ســياق الآيــة، والمعنــى

                                                
 . ١/١٠٧: ّإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية)١(
 . ٨٧/ ٣: نجامع البيا: ينظر)٢(
 ). فتن ( مادة . ٣١٧/ ١٣: لسان العرب: ينظر)٣(
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 

ـ وهي كشف العورة ـ كما أوقع فيها أبويكم آدم ّيوقعنكم الشيطان في الفتنة 
ّوحواء، فأخرجهما من الجنة ّ .. والله كم اصطاد الـشيطان بهـذه الفتنـة مـن

ّنفوس، وأضـل مـن شـخوص، لا سـيما في هـذا الـزمن الـذي تيـسرت فيـه  ّ
ّأســباب هــذه الفتنــة، فلعمــر االله إنهــا عنــده لمــن أربــح البــضاعات، وأنجــع 

 . المضلات
ا أهـل الجاهليـة قبـل الإسـلام، فحملهـم عـلى أن يطوفـوا وقد فتن بهـ

ًبالبيت عراة تعبدا الله تعالى وإذا فعلـوا  {: ولذا قال االله في الآية اللاحقة(!) ّ
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واالله أمرنا بها قل إن االله لا يـأمر بالفحـشاء 

 ].٢٨: الأعراف [} أتقولون على االله ما لا تعلمون
ًل الشيطان يفتن بهذه الفتنة أقواما كثيرين بدعاوى كثيرة، منها ولا يزا

ــزمن ــة: في هــذا ال ــضر والمدني ــدم والتحــرر والتح ــوى التق ّدع ّ ــست !! ّ وبئ
 .ّالدعوى، وبئس المدعي


 } واستفزز من استطعت منهم بصوتك {: ًال تعالى مخاطبا الشيطانق  

 ].٦٤: الإسراء[
ّطلـب الفـز، وهـو الخفـة :  والاستفزاز": ال ابن عاشور ـ رحمه االله ـ ق   َّ

َوالـسين والتـاء فيـه للجعـل الناشـىء عـن شـدة . والانزعاج وترك التثاقـل
ــتخفهم  ــاء، أي اس ــو أصــل معنــى الــسين والت ــذي ه ــب والحــث ال ّالطل ّ

                                                
 .٢/٢٨٨: فتح القدير)  ١(
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 

 ."وأزعجهم
ّأما صوت الشيطان، فقد ذكر بعض السلف أنه الغناء وال   لهو، وذهب ّ

ّبعضهم كـابن عبـاس وغـيره إلى أنـه كـل داع إلى معـصية االله ّ وهـو أعـم ،
 . وأشمل وأظهر، واالله تعالى أعلم

ّما أكثر اليوم من استفزهم الشيطان بصوته، لا سيما الغناء الذي فـشا   
ّفي الأمة، ونشأ عليه الصغير، وهرم عليه الكبـير، إلا مـن رحـم االله، فإنـا الله  ّ

 .ليه راجعونّوإنا إ


 ].٦٤: الإسراء[ }وأجلب عليهم بخيلك ورجلك  {: قال تعالى
َجمع الجيش وسوقه، مـشتق : الإجلاب ": قال ابن عاشور ـ رحمه االله ـ

َمن الجلبة  ّ، وهي الصياح؛ لأن قائد الجيش إذا أراد جمع الجيش )بفتحتين ( َ
 ."م للنفير، أو للغارة والهجومنادى فيه

 واحمل عليهم بجنودك؛ ": قال ابن كثير ـ رحمه االله ـ في معنى هذه الآية
ْخيالتهم ورجلتهم، فإن الرجـل جمـع راجـل، كـما أن الركـب جمـع راكـب،  َ َ َّ ّ ّ

ّتسلط عليهم بكل ما تقدر عليه، وهذا أمر : ومعناه. وصحب جمع صاحب ّ
 ." قدري

                                                
 .  ١٢٢، ١٢١/ ١٤: التحرير والتنوير )١(
 . ، وقد ساق الروايات بأسانيدها إلى بعض السلف١٠٨/ ٨: جامع البيان للطبري: ينظر)٢(
 . ٢٤٧٧/ ١: التحرير والتنوير)٣(
 . ٦٩/ ٣: تفسير القرآن العظيم)٤(
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 

َ أي صح بخيلك ورجلك، واحثثهم ": يّ ـ رحمه االله ـوقال ابن الجوز
 ." عليهم بالإغراء، يقال أجلب القوم وجلبوا؛ إذا صاحوا

ّولهذا قال عامة المفسرين ّ : ّكل راكب وماش في معاصي االله فهو من
َوفي هذا الزمن تجـاوز الأمـر الخيـل والرجـل، فـامتلأ الفـضاء . جند إبليس

ِية الموجهة التي تقتحم البيوت بلا استئذان، وتجلب بآلاف القنوات الشيطان ْ ُ
 . ّعلى الناس بجميع أنواع البلاء والشرور، كفانا االله شرها، وشر شياطينها

 ):المشاركة في الأموال والأولاد  ( :الأسلوب السادس عشر
 ].٦٤: الإسراء[ } وشاركهم في الأموال والأولاد {: قال تعالى

ــالأموال والأولاد في ّاختلفــت أقــوال المفــسرين  في المــراد بالمــشاركة ب
 :الآية، فذكروا في المشاركة في الأموال أربعة أقوال

ّأنها ما كانوا يحرمونه من أنعامهم: أحدها • ّ . 
 . الأموال التي أصيبت من حرام: الثاني •
 . الأموال التي أنفقوها في معاصي االله: الثالث •
 .ما كانوا يذبحون لآلهتهم: الرابع •

ُلراجح ـ واالله تعالى أعلم ـ العموم في كل ما ذكروا ّ . 
وأولى الأقـوال في ذلـك بالـصواب ": ّقال الإمام الطـبري ـ رحمـه االله ـ

عني بذلك كل مال عصي االله فيه بإنفاق في حرام أو اكتساب : قول من قال 
                                                

 . ٨٢١ص : زاد المسير)١(
 . ٢٥٠/ ١٠: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)٢(
 . ٨٢١ص : زاد المسير: ينظر)٣(
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 

للشيطان وغـير ذلـك ممـا كـان من حرام أو ذبح للآلهة أو تسييب أو بحر
 فكل ما أطيع } وشاركهم في الأموال {ّه أو فيه وذلك أن االله قال ًمعصيا ب

الشيطان فيه من مال وعصي االله فيه فقد شارك فاعل ذلـك فيـه إبلـيس فـلا 
 .   "وجه لخصوص بعض ذلك دون بعض 

 :ًوكذلك المشاركة في الأولاد، ذكروا فيها أربعة أقوال أيضا
 . ّأنهم أولاد الزنى: أحدها •
 . وءودة من أولادهمالثاني الم •
ًأنه تسمية أولادهم عبيدا لأوثانهم كعبد شـمس وعبـد العـزى : الثالث • ّ

 . وعبد مناف
ّما مجسوا وهودوا ونـصروا وصـبغوا مـن أولادهـم غـير صـبغة : الرابع • ّ ّ

 . الإسلام
 .والعموم هو الراجح كما سبق في الأموال، قاله ابن جرير وغيره


ــيس ــول إبل ــا ق ــالى حاكي ــال تع ــه إلا قلــيلا.. {: ًق ًلأحتــنكن ذريت ّ ّ { 

 ].٦٢: الإسراء[
) ّلأحتـنكن ذريتـه (  قوله تعالى ": قال الإمام ابن الجوزي ـ رحمه االله ـ

                                                
ّومنه البحيرة وهي الناقة تشق أذنها ثم تحرم فإذا ماتت حلت للنساء، . ّشق الأذن: البحر هنا )١( ُّ ّ ّ

 ).  فصل الباء ( ، ٤٤٢/ ١: القاموس المحيط: ينظر. وقيل غير ذلك
 . ١٠٨/ ٨: جامع البيان )٢(
  .٩٦/ ٣: وتفسير القرآن العظيم. ينظر المصدر السابق)٣(
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 

 :فيه ثلاثة أقوال
 .ّلأستولين عليهم: أحدها •
 .  ّلأضلنهم: والثاني •
عـلى الأرض؛ إذا احتنـك الجـراد مـا : ّلأستأصلنهم، يقال: والثالث •

: فـالمعنى. واحتنك فلان ما عند فلان من العلم؛ إذا استقصاه. أكله
 ."ّلأقودنهم كيف شئت 

ّوهذه الأقـوال وإن كانـت متقاربـة؛ إلا أن أولاهـا بتفـسير الآيـة ـ واالله 
، وعليـه أكثـر أهـل اللغـة كـما قـال )الاستئـصال : ( تعالى أعلم ـ هو الثالث

 .ّ، وهو اختيار أكثر المفسرين ـ في كتابه معاني القرآنّالنحاس ـ رحمـه االله
ّوأما الاستيلاء فهو بمعنى الاستحواذ، وسيأتي إن شاء االله في الأساليب 

 .ّالخاصة
 .تسييرهم إلى حيث يريد: والمراد بالاستئصال هنا كما ذكر أهل التفسير

ّت، وأقـودنهم ّ معنـاه لأسـوقنهم حيـث شـئ": قال القرطبي ـ رحمه االله ـ
ًحنكت الفرس أحنكه وأحنكه حنكا؛ إذا جعلـت : من قولهم. حيث أردت ِ ْ ّ ّ
 ."وكذلك احتنكه . في فيه الرسن

                                                
 ). باختصار . ( ٨٢١ص : زاد المسير)١(
)٤/١٧١)٢ . 
، وأنوار التنزيل ٦٨٩/ ١: ّ، والكشاف للزمخشري٦٤٠/ ١: الوجيز للواحدي: ينظر)٣(

 .  ١٣٨/ ٥: ، وإرشاد العقل السليم٣٧٢/ ١: ، والجلالين٤٥٤٠/ ١: للبيضاوي
 .  ٢٩ينظر ص )٤(
 .٢٤٩/ ١٠: الجامع لأحكام القرآن)  ٥(
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وضع الراكب اللجام في :  والاحتناك ": وقال ابن عاشور ـ رحمه االله ـ
ّحنك الفرس ليركبه ويسيره، فهو هنا تمثيل لجلـب ذريـة آدم إلى مـراده مـن 

 ."اء بتسيير الفرس على حسب ما يريد راكبه الإفساد والإغو
ّوالفــرق بينــه وبــين الاســتحواذ، أن الاســتحواذ هــو مجــرد الاســتيلاء  ّ
ــسيير فهــو  ــصرف والت ــإذا حــصل الت ــسيير، ف ــصرف وت ّوالامــتلاك، دون ت ّ

 .الاحتناك، واالله تعالى أعلم


 ].٥: فاطر[} َ الغرورّولا يغرنكم باالله {: قال تعالى 
َوالغـرور هـو الـشيطان لأن مـن  ": قال الإمام الـشوكاني ـ رحمـه االله ـ

ّشــأنه أن يغــر الخلــق، ويمنــيهم بالأمــاني الباطلــة، ويلهــيهم عــن الآخــرة،  ّ
ّويصدهم عن طريق الحق  ّ". 

ّوغـركم بـاالله  .. {: ًوقال تعالى مخاطبا المنافقين عـلى وجـه الخـصوص
 ].١٤: ديدالح [} َالغرور

 خــدعكم بــاالله ": قــال ابــن جريــر ـ رحمــه االله ـ في تفــسير هــذه الآيــة
 ."الشيطان فأطمعكم بالنجاة من عقوبته والسلامة من عذابه 

كانوا على خدعة من الشيطان، واالله مازالوا  ": وقال قتادة ـ رحمه االله ـ
 ."عليها حتى قذفهم االله في النار 

                                                
 . ٢٤٧٧/ ١: التحرير والتنوير )١(
 . ٣٤٨/ ٤: فتح القدير)٢(
ّوهو قول عامة المفسرين. ٦٧٩/ ١١: جامع البيان)٣( ّ . 
 .  ٥٦/ ٨: ّالدر المنثور للسيوطي: ينظر)٤(
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 

 أي بإلقائـه خـواطر ": ّاالله ـ في معنـى غـركموقال ابن عاشـور ـ رحمـه 
النفاق في نفوسهم بتلوينه بلون الحق، وإرضاء دين الكفر الذي يزعمون أنه 

:  والتغريـر": ثـم قـال. "} وقالوا لو شاء الرحمن مـا عبـدناهم {رضي االله 
 .وهو الخداع . "ّإظهار الضار في صورة النافع، بتمـويه وسفسطة 

 يخادعون االله والذين آمنوا وما {: ون كما قال االله عنهموإذا كان المنافق
ّ؛ فإن الشيطان أيضا يغرهم ويخدعهم، ]٩: البقرة[}.. يخدعون إلا أنفسهم ً ّ

فهم مخدوعون من جهتين؛ من جهة أنفسهم ومن جهة الشيطان، ومن جهة 
 }.. ّ إن المنـافقين يخـادعون االله وهـو خـادعهم{: ًاالله أيضا كما قال سبحانه

ّ، فما أعظم خسرانهم، ومـا أشـد خـذلانهم، نعـوذ بـاالله مـن ]١٤٢: النساء[
 . النفاق وأهله

ّهذا ما تيسر لي جمعه من الأساليب العامـة التـي يـسلكها الـشيطان في  ّ
 .إغواء بني آدم

 

                                                
تاج . ( الغلط والحكمة المموهة:  يونانية معناهاوالسفسطة كلمة. ٣٤٩/ ٢٧: التحرير والتنوير )١(

 ).  سفط : ( ، مادة١/٠٤٨٦٧: العروس
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









 .انّأساليب خاصة بأولياء الشيط: ّالمطلب الأول
 .ّساليب خاصة بأولياء الرحمن:  المطلب الثاني
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


 
 :وهي بإجمال

 .الإملاء .١
 .التسويل .٢
 .الاستحواذ .٣
 .الاستهواء .٤
 .ّالأز .٥
 .الإيحاء .٦
 .الخذلان .٧
 .الإتباع .٨
 .الدعاء .٩

 :التفصيل


ّإن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى  {:  تعالىقال ّ
 ].٢٥: محمد[ } ّالشيطان سول لهم وأملى لهم

ّهذه الآية نزلت ـ على الصحيح ـ في المنافقين، الـذين عرفـوا الحـق ثـم  ّ
 .ّكفروا به وارتدوا عنه طاعة للشيطان

                                                
 .٢٢٩/ ٤: ، وتفسير القرآن العظيم٣٢١/ ١١: جامع البيان: ينظر)  ١(
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 

َ مـن الـسول  سـهل لهـم ركـوب العظـائم،"أي ) ّسـول لهـم ( ومعنى  َّ
 ..  قاله الألوسي. "بفتحتين وهو الاسترخاء، استعير هنا للتسهيل 

 ..ّأي مد لهم في الأمل) أملى لهم ( ومعنى 
ّوإنما جمع االله بينهما ـ واالله تعالى أعلم ـ لأن التـسويل وحـده قـد يعقبـه  ّ

ّيقظة وصحوة، ثم رجوع إلى الحق ُ؛ بعـد فإذا اقترن به الإملاء والتسويف.. ّ َ
 .الرجوع


: المجادلة [} ..استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر االله {: ال تعالى  

١٩.[ 
 .الاستيلاء، والغلبة: وأصل الاستحواذ في اللغة

وأصل الاستحواذ في كلام العـرب  ":  قال الإمام الطبري ـ رحمه االله ـ  
 اسـتحوذ علـيهم الـشيطان {: منـه قـول االله جـل ثنـاؤه الغلبة، و: فيما بلغنا

   " غلب عليهم:  بمعنى}فأنساهم ذكر االله 
ّأن الشيطان ملكهم، لطاعتهم له في كل ما يريده مـنهم، حتـى : المعنى   ّ

    . جعلهم من رعيته وحزبه

                                                
 . ٧٤/ ٢٦: روح المعاني)١(
 . ٢٨٨/ ٧: معالم التنزيل: ينظر)٢(
 ). حاذ : ( ، مادة٤٨٥/ ٣: لسان العرب: ينظر)٣(
 .٣٣٠/ ٤: البيانجامع )  ٤(
 .  ٧٧/ ٤: ّالكشاف: ينظر)٥(
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 

وقد أخرج الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن أبي الـدرداء ـ رضي االله 
مـا مـن ثلاثـة في ": سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عنه ـ قال

ْقرية ولا بدو، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك  َ
 ."بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية


: الأنعام[} ..كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران {: ال تعالى  

٧١.[ 
ــوسي   ــن هــوى في الأرض يهــوي إذا ": الأل ــتفعال م ــتهواء اس والاس

ِكالذي ذهبت بـه مـردة الجـن في المهامـه والقفـار فهـو قلـق : ذهب، والمعنى ِ َ َ
ّشبه من خلص من الشرك ثم نكص على عقبيه بحال مـن ذهبـت بـه . محتار

 ."مةالشياطين في المهامه وأضلته بعدما كان على الجادة المستقي
ِالاستهواء استفعال، أي طلب هوى المرء ومحبته، أي : قال ابن عاشور   ّ َ

ِاستجلاب هوى المرء إلى شيء يحاوله المستجلب َ. 
ّواستبعد المعنى الأول، وزعم أنه لا يعرف من كلام أئمة اللغة   ُ ّ. 
ّاستهوته الشياطين، إذا اختطفت الجن عقله : والعرب يقولون ": قال  

ْفسيرت ّسـحرته، وهـم يعتقـدون أن : وذلـك قريـب مـن قـولهم . ه كـما تريـدَّ ْ َ َ
ْالغيلان هي سحرة الجن، وتسمى السعالي أيضا، واحدتها سعلاة، ويقولون  َْ َُّ ً

                                                
، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، ٢٧٠٤: أخرجه أحمد في المسند برقم)١(

 .  ٥١١: ، برقم١٠٩/ ١: ّوحسنه الألباني كما في صحيح أبي داود. ٥٤٨: برقم
 .  ٢٢/ ٢: ّالكشاف: وينظر. ١٨٩/ ٧: روح المعاني)٢(
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 

ُاستهامته الجن إذا طلبت هيامه بطاعتها: ًأيضا  ّ" .  
هذا المعنى الذي ذكره ابن عاشور هـو الظـاهر مـن لفـظ الاسـتهواء،   

 . أعلمواالله تعالى

ًألم تر أنا أرسلنا الـشياطين عـلى الكـافرين تـؤزهم أزا {: قال تعالى ّ ّ ّ { 

 ].  ٨٣: مريم[
ّ تحـــركهم بـــالإغواء والإضـــلال، فتـــزعجهم إلى معـــاصي االله، ": يأ  

ًأززت فلانـا بكـذا إذا أغريتـه بـه، : يقال. "..وتغريهم بها حتى يواقعوها
ّأؤزه أز ًا وأزيزاّ ً. 

 ."تزعجهم إزعاجا في معاصي االله": ال قتادة ـ رحمه االله ـق  
ــ   ــوري ـ رحمــه االله ـ ق ــستعجلهم ": ال ســفيان الث ًتغــريهم إغــراء، وت

 .ً"استعجالا
            : ّوقد ذكر النحاس في معنى الإرسال في هذه الآية قولين

لينــا بــين الكــافرين وبــين خ: لم نعــصمهم مــن الــشياطين، أي: أحــدهما •
الشياطين فلم نعـصمهم مـنهم، فيكـون الإرسـال هنـا بمعنـى التخليـة 

                                                
 . ١٦٢/ ٦: لتحرير والتنويرا)١(
 . ٣٩٧ / ٨: جامع البيان: ينظر)٢(
 ).أزز ( ، مادة ٧٢/ ١: لسان العرب: ينظر)  ٣(
  ).  ٣٧٩/ ٨: جامع البيان: ( أخرجه الإمام الطبري من طريق عبد الرزاق عن معمر )٤(
 . ١٨٤/ ٣: تفسير القرآن العظيم: ينظر)٥(
 . ٣٦٠/ ٤: معاني القرآن الكريم:  ينظر)٦(
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 

 .ّأرسلت الدابة: والترك، كقول القائل
قيضنا لهم الشياطين مجازاة عـلى كفـرهم، كـما قـال االله ـ : والقول الآخر •

ً ومن يعش عن ذكـر الـرحمن نقـيض لـه شـيطانا فهـو لـه {: جل وعز ـ
، فيكون الإرسال على ظـاهره بمعنـى التـسليط ]٣٦: الزخرف[}قرين

 .والبعث
 :    وهذا المعنى الثاني هو الأرجح واالله تعالى أعلم، لوجوه منها

، وهـو غـير مناسـب لمعنـى )على ( ّمعدى بـ ) أرسلنا ( مجيء الفعل  .١
ّلأنه أنسب لمعنى التـسلط ) إلى ( ولم يقل ) على ( ّوإنما قال . التخلية ّ

 ..  تعالى أعلموالإزعاج، واالله
ّأن هذا القول هو الموافق لظاهر الآية، والأصل في نصوص القـرآن  .٢

 .أن تحمل على ظواهرها
ّ    والمقـصود أن االله ـ عــز وجـل ـ ســلط أولئـك الــشياطين عـلى الكــافرين  ّ ّ ّ
ّتزعجهم إلى معاصي االله إزعاجا، وتحركهم وتهيجهم عليها، ولعل هذا هو  ّ ّ ً

َالسر في جلد أعداء َ  !.ّ االله، ونشاطهم في معصيته، والصد عن سبيلهّ

ّ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليـائهم ليجـادلوكم وإن  ..{: قال تعالى

 ].١٢١: الأنعام[} ّأطعتموهم إنكم لمشركون
ّشـياطين الإنـس والجـن يـوحي بعـضهم إلى بعـض ..  {: وقال تعـالى

                                                
 .   ١٣٧/ ١: ّقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي: ينظر)١(
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 

 ].١١٢: الأنعام [} ..ًزخرف القول غرورا
ّوهو وحي مضاد لوحي الأنبياء ـ عليهم السلام ـ، فقد أخرج الطبري 

ّكنت قاعـدا عنـد ابـن عبـاس ـ رضي االله عـنهما ـ، : بسنده عن أبي زميل قال ً
ّيـا ابـن عبـاس، زعـم أبـو : ، فجاءه رجل فقـالّوحج المختار بن أبي عبيد

. صـدق: ّفقـال ابـن عبـاس! ّأنه أوحي إليه الليلـة] يعني المختار [ إسحاق 
: هما وحيـان: ّفقال ابن عباس! صدق ؟: يقول ابن عباس: وقلت! ُفنفرت

ّفـوحي االله إلى محمـد ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ . وحي االله، ووحي الـشيطان ّ ّ
ـــه ـــشيطان إلى أوليائ ـــرأ . ووحـــي ال ـــم ق ـــشياطين ليوحـــون إلى {ّث ّ وإن ال

 .}أوليائهم
ــوحي في اللغــة ــلام: وأصــل ال ــاءإع ــو إسرار، فقولــه في خف : ، فه

ِيوحي بعضهم إلى بعض{ ُ ِيسر بعضهم إلى بعض:  معناه}.. ُ ُ ُّ ِ ُ. 
ّوزخرف القول هو ما زين وحسن بالباطل ليغتر به من سمعه؛ فيضل  ّ ّ ُ ّ ُ

ّوهذه هي بـضاعة أعـداء الرسـل وأتبـاعهم في كـل زمـان . عن سبيل االله
ّن يذكر، ولما علا على الحق لحظة من ومكان، ولولا ذلك؛ لما كان للباطل شأ ُ

                                                
ّهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، خرج بالكوفة في خلافة ابن الزبير، وأظهر محبة أل )١(

.  البيت، وتتبع قتلة الحسين للثأر منهم، فانخدع به بعض العامة، ثم ادعى النبوة إلى أن قتل
  ). ٦١٠/ ١: لإسلام للذهبيتاريخ ا: ينظر(

 . ٣٢٥/ ٥: جامع البيان )٢(
 . ٨٦٤١/ ١: تاج العروس: ينظر)٣(
 ).   وحى : ( ، مادة٤٧٨٧/ ٦: لسان العرب: ينظر)٤(
 . ٣١٥/ ٥: جامع البيان: ينظر)٥(
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 

ولا يروج مثل هذا الزخرف من القول إلا عـلى مـن خـلا قلبـه مـن . الزمن
ّوقـد ورد في الحـديث أن النبـي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ . الإيمان والبصيرة ّ ّ ّ

ّيا أبا ذر، هل تعوذت باالله من شر شياطين الجن والإنس ": قال ّّ يـا : ، قـال" ّ
ّنعم، شياطين الإنس والجن يـوحي  ": ل للإنس شياطين ؟ قالنبي االله، وه

 ." ًبعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا
ّالمغالطة ولبس الحـق بالباطـل، : ، فالمراد به} ليجادلوكم {ّوأما قوله 

وما أكثر ما يسلك هذا المسلك أعداء الرسل بـوحي مـن شـياطينهم، ومـن 
ّيا محمد، أخبرنـا عـن الـشاة : شركين قالواّذلك ما ورد في مسألة الميتة، أن الم

ّقالوا أفتـزعم أن مـا قتلـت أنـت . " االله قتلها ": إذا ماتت، من قتلها ؟ فقال
! وأصحابك حلال، وما قتله الكلب والصقر حلال، ومـا قتلـه االله حـرام؟

ّإنكــــم  { في أكـــل الميتـــة }وإن أطعتمـــوهم  {فـــأنزل االله هـــذه الآيـــة 
ًع من الجدال لا يعدو أن يكون ضربا من المغالطـة، ، فهذا النو}لمشركون

 .ّوالمهاترة، الغرض منها إبطال الحق، وإحقاق الباطل

 ]. ٢٩: الفرقان[ } ًوكان الشيطان للإنسان خذولا {: قال تعالى

ّ تـرك المعاونـة والنـصرة وقـت الحاجـة ممـن يظـن فيـه "والخذلان هـو 
 ."ذلك

                                                
 .  ٧٨٧١: ، برقم٢١٧/ ٨: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١(
 . ١١١ص: ب النقول في أسباب النزول للسيوطي، ولبا١٨٤/ ٣: ينظر معالم التنزيل)٢(
 . ١٣/ ١٩: روح المعاني )٣(
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 

ّ أي يخذلــه عــن الحــق، ويــصرفه عنــه، ":  ابــن كثــير ـ رحمــه االله ـقــال
 ."ويستعمله في الباطل، ويدعوه إليه 
 يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك ثـم يتركـه ": وقال البيضاوي ـ رحمه االله ـ

 .     "ولا ينفعه 
ّخذلان إبليس للمشركين يوم بدر لما ظهـر لهـم في صـورة : ومن ذلك
ّإني جــار لكـم، فلــما رأى الملائكــة؛ تــبرأ منهـــم: لــك، وقــالسراقـة ابــن ما ّ ّ .

 .    ّوالقصة معروفة ومشهورة
وهذا الخذلان من الشيطان يكون في الدنيا والآخرة كما هـو الظـاهر، 

 .واالله تعالى أعلم ـوقصره بعضهم على الآخرة
وإذا كان هذا هو حال الشيطان مع ابن آدم؛ فكذلك هو حال شياطين 

ّس مع أوليائهم، فعن ابن عبـاس ـ رضي االله عـنهما ـ أن أبـا معـيط كـان الإن
ًيجلس مع النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بمكة لا يؤذيه، وكان رجـلا حلـيما،  ً ّ
وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليـل غائـب عنـه 

ًيلا، فقـال وقدم خليله مـن الـشام لـ! صبأ أبو معيط : بالشام، فقالت قريش
ًأشد مما كان أمرا : ّما فعل محمد مما كان عليه ؟ فقالت : لامرأته ّ مـا : فقـال. ّ

ّفبات بليلة سوء، فلما أصـبح أتـاه أبـو . صبأ: فعل خليلي أبو معيط ؟ فقالت
                                                

 . ٣١٧/ ٣: تفسير القرآن العظيم ) ١(
 . ٢١٥/ ١: تفسير البيضاوي ) ٢(
ّهذا القول مروي عن قتادة كما في الدر المنثور للسيوطي )٣( ، واختاره ابن الجوزي في ٢٥٣/ ٦: ّ

 . ١٠١٦ص : تفسيره
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ّمعيط فحياه، فلم يرد عليه التحية ّمالك لا ترد علي تحيتي ؟: فقال. ّ : فقـال! ّّ
ّكيف أرد عليك تحيتك وقد  . نعم: أوقد فعلتها قريش ؟ قال: صبوت ؟ قالّ

 فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت ؟: قال
تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه، وتـشتمه بأخبـث مـا تعلمـه مـن : قال

ّففعل، فلم يزد النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أن مـسح وجهـه مـن .. الشتم ّ
 مكـة؛ أضرب ًإن وجـدتك خارجـا مـن جبـال: ّالبزاق، ثم التفت إليه فقال

 .ًعنقك صبرا
: ّفلما كان يوم بدر وخرج أصحابه، أبـى أن يخـرج، فقـال لـه أصـحابه

ًقد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكـة : قال . اخرج معنا
َلك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانـت الهزيمـة : فقالوا. ًأن يضرب عنقي صبرا ُ

ٍكين، وحـل بـه جملـه في جـدد ّفخرج معهم، فلما هزم االله المشر.. طرت عليه َ َ ّ
ً؛ فأخذه رسول االله ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ أسـيرا في سـبعين من الأرض ّ ّ

 نعم ": قال!  تقتلني من بين هؤلاء ؟: من قريش، وقدم إليه أبو معيط فقال
ّويوم يعـض الظـالم عـلى  {؟ : ، فأنزل االله في أبي معيط"بما بزقت في وجهي 

ــه ــه }يدي ــ { إلى قول ــسان خــذولاوك ــشيطان للإن ــان[ } ان ال  – ٢٧: الفرق
٢٩[.  


واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه  {: قال االله تعالى

                                                
َالجدد )١(  ). جدد ( ، مادة ١٠٧/ ٣: لسان العرب: ينظر. توى من الأرض وأصحرما اس: َ
 . ٢٠٥/ ١: صحيح السيرة النبوية لمحمد ناصر الدين الألباني: وينظر. ٥/٠٦٨: ّالدر المنثور ) ٢(
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 ].١٧٥:الأعراف[ } الشيطان فكان من الغاوين
ً صيره لنفسه تابعا ينتهـي إلى أمـره ": أي) أتبعه الشيطان ( ومعنى  في ّ

وهـذا . "معصية االله ويخالف أمر ربه في معصية الشيطان وطاعـة الـرحمن
 . هو جزاء من أطاع الشيطان، وآثر دنياه على آخرته

ّوالفرق بينه وبين الاستحواذ؛ أن الإتباع يكون عن علم ومعرفة، واالله 
 .  تعالى أعلم

عـام نزلت هذه الآية في شأن رجل يقال لـه بلعـم أو بل: ّقال المفسرون
بن باعوراء، وكان من شأنه ما أخرجه ابن جرير بسنده، عن المعتمر عن أبيه 

 }.. واتل عليهم نبأ الـذي آتينـاه آياتنـا فانـسلخ منهـا {: ّأنه سئل عن الآية
ًفحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام، وكان قد أوتي النبـوة، وكـان  ّ ّ

ائيل يريد الأرض التي فيها ّوإن موسى أقبل في بني إسر: مجاب الدعوة قال
ًفرعب الناس منه رعبا شـديدا قـال :  قال -الشأم :  أو قال -بلعام  فـأتوا : ً

حتـى أوامـر ربي ـ أو : قـال ! ادع االله على هذا الرجل وجيشه : بلعام فقالوا 
ّلا تـدع علـيهم فـإنهم : فوامر في الدعاء عليهم، فقيل لـه: حتى أؤامر ـ قال 

ّإني قـد وامـرت ربي في الـدعاء : فقـال لقومـه: قـال! م ّعبادي، وفـيهم نبـيه ّ
ادع : ّفأهدوا إليه هدية فقبلها ثم راجعوه فقالوا: قال. ّعليهم، وإني قد نهيت

قـد وامـرت : فقـال: قال. ُفوامر فلم يحر إليه شيء! حتى أوامر: فقال! عليه
ّاك المـرة ّلو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نه: فقالوا! ّفلم يحر إلي شيء

                                                
 . ١٢٢/ ٦: جامع البيان ) ١(
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فأخذ يدعو عليهم، فإذا دعا عليهم جرى عـلى لـسانه الـدعاء : قال! الأولى
على قومه، وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو 

مـا : قـال! ما نـراك تـدعو إلا علينـا: فقالوا: ًنحوا من ذلك إن شاء االله فقال
ا اســتجيب لي، ولكــن يجــري عــلى لــساني إلا هكــذا، ولــو دعــوت عليــه مــ

ّإن االله يبغض الزنـى، وإنهـم : ّسأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم ّ
ــأخرجوا النــساء  ــم االله، ف ــوت أن يهلكه ــوا، ورج ــوا بــالزنى هلك إن وقع

ففعلـوا : ّفليستقبلنهم، وإنهم قوم مـسافرون فعـسى أن يزنـوا فيهلكـوا قـال
نة فـذكر مـن عظمهـا مـا وكان للملك اب: قال. وأخرجوا النساء يستقبلنهم

! لا تمكنـي نفـسك إلا مـن موسـى: فقال أبوهـا أو بلعـام: قال! االله أعلم به
وأتاها رأس سـبط مـن أسـباط بنـي إسرائيـل، : قال! ووقعوا في الزنى: قال

: قـال! ما أنا بممكنة نفسي إلا مـن موسـى: فقالت: قال! فأرادها على نفسه
ّإن من منزلتي كذا وكذا، وإن من : فقال فأرسلت إلى : قال! حالي كذا وكذاّ

ويأتيهما رجل من بنـي هـارون : قال. فأمكنيه: فقال لها: أبيها تستأمره، قال
ًوأيده االله بقوة فانتظمهما جميعـا، ورفعهـما عـلى : ومعه الرمح فيطعنهما، قال ّ

ّوسلط االله علـيهم الطـاعون : ّفرآهما الناس ـ أو كما حدث ـ قال: قال. رمحه
ّأن : ّفحـدثني سـيار: فقـال أبـو المعتمـر: قـال. ًهم سبعون ألفافمات من: قال

ًطريقا بين الفلول ـ جعل : ًبلعاما ركب حمارة له حتى إذا أتى الفلول ـ أو قال
علام تضربني ؟ أما ترى هـذا : وقامت عليه فقالت: قال. ّيضربها ولا تقدم

قـال ! لـهفنـزل فـسجد : فإذا الشيطان بين يديه قـال: الذي بين يديك ؟ قال
 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكـان {: االله
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 .}ّ لعلهم يتفكّرون {:  إلى قوله}من الغاوين 
ّوما أكثر من أتبعه الشيطان في هذا الزمان وفي كل زمـان فـصار يـأتمر  َ ْ َ

 عـلى بأمر الشيطان، وينتهي لنهيه، من أهل العلم والدين والقـرآن فـنكص
 .عقبيه رغبة أو رهبة، فاالله المستعان، وعليه التكلان


ــالى ــال تع ــسعير {: ق ــن أصــحاب ال ــوا م ــه ليكون ــدعوا حزب ــما ي  } ّإن

 .]٦:فاطر[
 } أولــو كــان الــشيطان يــدعوهم إلى عــذاب الــسعير {: وقــال تعــالى

 ].٢١:لقمان[
ّفالشيطان داعية من الطراز الأول، لكنه ّ إنما يدعو حزبه إلى نار جهنم ّ ّ

ويوم القيامة حين ينكشف الغطـاء، وتظهـر الأمـور عـلى .. ًعياذا باالله تعالى
ًحقيقتها؛ يتنصل الشيطان من دعوته، ويقول موبخا مـن اسـتجاب لـه مـن  ّ ّ

وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فـلا .. {: حزبه
 ].٢٢:  إبراهيم[}.. تلوموني ولوموا أنفسكم

ّالعجـب كــل العجــب مــن قــوم يــدعوهم داعــي الــرحمن إلى الــسعادة   
ويـــدعوهم داعـــي الـــشيطان إلى الـــشقاوة والنـــيران؛ ! والجنـــان، فيـــأبون

ــستجيبون،  ــي في  {في ــوب الت ــى القل ــصار ولكــن تعم ــى الأب ّفإنهــا لا تعم
 ].٤٦: ّالحج[ }الصدور

                                                
 .  ١٢٣/ ٦: جامع البيان )١(
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


 :وهي بإجمال
 .التخويف .١
 .الكيد .٢
 .الاستزلال .٣
 .الرجز .٤
 الإيقاع بين المؤمنين  .٥
 النصح  .٦
 .التدلية .٧

 :التفصيل


ّإنــما ذلكــم الــشيطان يخــوف أوليــاءه {: قــال تعــالى : آل عمــران[ }.. ّ
١٧٥.[ 

 أي يخوفكم أوليـاءه بـأن يعظمهـم في قلـوبكم، وإلى هـذا ذهـب أكثـر
 .ّالمفسرين

ّأنه يخوف : ّ ومن كيد عدو االله تعالى": ّقال الإمام ابن القيم ـ رحمه االله ـ ّ
المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم، ولا يـأمرونهم بـالمعروف، ولا 

                                                
، ١٣٩/ ١: ، ومعالم التنزيل٥٦٥/ ١: ، وتفسير القرآن العظيم٥٢٥/ ٣: جامع البيان: ينظر) ١(

 . ٢٤٣/ ١: والوجيز 
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ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان، وقد أخبرنا االله تعالى 
ّإنما ذلكم الـشيطان يخـوف أوليـاءه فـلا تخـافوهم  {: سبحانه عنه بهذا فقال ّ

ّيخـوفكم بأوليائـه : ّ، المعنى عند جميـع المفـسرين} وخافون إن كنتم مؤمنين
ّ، فكلما قوي إيـمان ) فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين : ( ولهذا قال…

ّالعبد؛ زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه؛ قوي خوفه 
 .  "منهم

ــه  ــة، وتطــورت في ــه الثــورة التقني ــذي تفجــرت في ــزمن ال وفي هــذا ال
ّالصناعات وتنوعت فيه الأسلحة الحربية وغيرها؛ وجد الشيطان ضالته في 
ّالتخويف بأوليائـه، وبـث الرعـب في نفـوس المـؤمنين، وقـد أثبتـت بعـض 

تصنع ّالوقائع المتأخرة أن هذه الأسلحة الحديثة المتطورة بجميع أنواعها لا 
ّشيئا أمام صمود المؤمنين الصادقين، المتوكلين على ربهم، نعم؛ هي قد تفتك  ً
ّببعضهم، فيمضون إلى ربهم شهداء، لكنها لا تمكن العدو الغاشم من تحقيق  ّ ّ
ّأهدافه المطلوبة، إذ السلاح بحامله لا بحده كما يقال، وهذا لا يعني التهور  ّ

 الموازنـة وعـدم الحـرص عـلى ملاقـاة ّوإلقاء النفس في التهلكة، فلا بـد مـن
ّالعدو المتفوق في العدة والعتاد قبل الاستعداد، ففي الـصحيحين عـن عبـد  ّ
ّاالله بـن أبي أوفى ـ رضي االله عنـه ـ أن رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ في  ّ ّ
ّبعض أيامه التي لقي فيها العـدو، انتظـر حتـى مالـت الـشمس، ثـم قـام في 

لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا االله العافية، .. أيها الناس ": الناس خطيبا فقال

                                                
  .)باختصار يسير  ( ١١٠/ ١: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) ١(
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ّفإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ّ"  . 

ًإن كيد الشيطان كان ضعيفا {: قال تعالى  ].٧٦: النساء[} ّ

ّفأثبت له كيـدا، لكنـه كيـد ضـعيف، لا يـروج إلا عـلى أهـ ل التقـصير ً
ّوالغفلة والبعد عن االله، أو على أهل الجهل من العباد الـصالحين، فيـوقعهم  ُ

ّإما في إفراط وإما في تفريط  .ّولا يبالي بأيهما ظفر.. ّ
، فهــو يكيــد لعبــاد االله المــؤمنين والكيــد هــو المكــر والتــدبير الخفــي

ئه من أهل ًلإهلاكهم والقضاء عليهم، وتفريق وحدتهم، ممتطيا ظهور أوليا
الشرك والنفاق، ومن ذلك ما صنعه يـوم بـدر مـن تـشجيعه المـشركين عـلى 

 لا غالــب لكـم اليــوم مـن النــاس وإني جــار {: قتـال المــؤمنين، وقولـه لهــم
، فأظهر االله خزيه وضعف كيده في ذلك اليوم فقـال سـبحانه في تمـام }لكم
ريء مـنكم إني ّفلما تراءت الفئتان نكص عـلى عقبيـه وقـال إني بـ.. {: الآية

، وفي  ]٤٨: الأنفال [ }أرى ما لا ترون إني أخاف االله واالله شديد العقاب 
ّهذا يقول النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ًمـا رؤى الـشيطان يومـا هـو فيـه  ": ّ

أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفـة، ومـا ذاك إلا لمـا رأى 
، " ُذنوب العظـام، إلا مـا أرى يـوم بـدرمن تنزل الرحمة، وتجاوز االله عـن الـ

                                                
.. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار )١(

 . ١٧٤٢: ني لقاء العدو، برقم، ومسلم في كتاب الجهاد، باب كراهية تم٢٨٠٤: برقم
 . ٩٨٦/ ١: ، والتحرير والتنوير٢٦٩/ ٥: الجامع لأحكام القرآن: ينظر ) ٢(
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ّأما إنه قد رأى جبريـل يـزع ": وما رأى يوم بدر يا رسول االله؟ قال: قيل

 ." الملائكة
فكيـد الـشيطان ضـعيف كـما أخـبر االله تعـالى، فـلا ينبغـي للمــؤمن أن 
ًيضعف أمام هذا الكيد، فما هو إلا أن يحمل عليـه حتـى يـولي هاربـا مخزيـا،  ًّ ْ َ ّ

د أخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ وق
ّ إن كيد الشيطان كان {إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه واحملوا عليه  ": ّأنه قال
 كان الـشيطان يـتراءى لي في الـصلاة،": ،  قال مجاهد ـ رحمه االله ـ "}ًضعيفا 

 . "نيفكنت أذكر قول ابن عباس، فأحمل عليه، فيذهب ع
ــشيطان  ــير لمــن ابــتلي بالوســواس، وتــسلط عليــه ال ّوفي هــذا عــون كب

ّالخناس، فنعوذ باالله رب الناس من الوسواس الخناس َّ ّ. 
ّفي الآية التأكيد عـلى إن كيـد الـشيطان منـذ كـان؛ ) كان(وفائدة مجيء 
ًوقد صنف الإمام ابن القيم ـ رحمه االله ـ كتابا قيما . ًموصوفا بالضعف ّ ًّ ّسماه ّ

ً، ذكر فيه أصنافا مـن مكايـد الـشيطان )إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان(
 .ومصايده لابن آدم

ًوإذا كان الكيد من أساليب الشيطان؛ فإن لحزبه نصيبا من هذا الكيد  ّ

                                                
ّالذي يتقدم الصف فيصلحه ويقدم ويؤخر: الوازع ) ١( ّ ّ : ، مادة٧٤٠/ ١: مختار الصحاح للرازي. ( ّ

  ). ٣٩٣/ ٥: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير: وينظر) . وزع ( 
 .  ٤٢٢/ ١: رجه مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثيأخ )٢(
 . ٥٩٣/ ٢: ّالدر المنثور: ينظر )٣(
 . ٢٠٣/ ٢: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود: ينظر ) ٤(
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ّيكيدون به عباد االله المؤمنين، وقد وصفه االله بأنـه كيـد ومكـر عظـيم تكــاد  
وقـد مكـروا مكـرهم وعنـد االله  {: سبحانهتزول منه الجبال الرواسي فقال 

ــال ــه الجب ــزول من ــان مكــرهم لت ــراهيم[ } مكــرهم وإن ك ــال ]٤٦: إب ، وق
ًإنهم يكيـدون كيـدا  {: سبحانه ّفمهـل الكـافرين أمهلهـم . ًوأكيـد كيـدا . ّ
وهـذا الكيـد مـن أوليـاء الـشيطان لأوليـاء ]. ١٧ -١٥: الطـارق[ }ًرويدا

، وهـو واقـع وحاصـل، ) نظريـة المـؤامرة : (الرحمن هو ما يطلق عليه اليوم
ًوإن كان بعض المؤمنين ربما بالغ في إثباته، وبعض المنهزمين فكريـا بـالغ في  ّ

 .  ّوالحق وسط بين الطرفين. نفيه


ّإن الذين تولوا منكم يـوم التقـى الجمعـان إنـما اسـتزلهم  {: ال تعالىق   ّ ّ ّ
 ].١٥٥: آل عمران[} .. كسبواالشيطان ببعض ما

، والــشيطان  "طلــب مــنهم الزلــل ودعــاهم إليــه" :ّمعنــى اســتزلهم  
والأصـحاب ـ رضي . ّيتحرى لحظات الضعف عند المؤمن ليوقعه في الزلل

ّاالله عنهم ـ لما وقع من بعضهم ما وقع من مخالفة أمر نبيهم وقائـدهم ـ صـلى  ّ ّ
ُاالله عليه وسلم ـ يوم أحد، كان ذل ّك عونا للشيطان عليهم ليستزلهم، ولهذا ّ ً

، وهكذا هـي الـذنوب تعـين الـشيطان عـلى } ببعض ما كسبوا {قال تعالى 
ّالعبد حتى يقع في الزلل، وكما أن الحـسنة تـستدعي أمثالهـا مـن الحـسنات، 

ّفكذلك السيئة تستدعي أمثالها من السيئات، عصمنا االله منها بمنه وكرمه ّ. 

                                                
 .٢١٥/ ١: ّالكشاف)  ١(
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ّطان مع أبينا آدم وأمنا حواء ـ علـيهما الـسلام ـ حتـى هذا ما فعله الشي  
ّ فأزلهما الشيطان عنهـا فـأخرجهما ممـا كانـا {: ّأخرجهما من الجنة، قال تعالى

 بتشديد اللام } فأزلهما { ": ، قال ابن جرير ـ رحمه االله ـ]٣٦: البقرة[ }فيه
أخطـأ، فـأتى إذا هفا فيه و: ّزل الرجل في دينه: استزلهما، من قولك: بمعنى 

 ."ما ليس له إتيانه فيه 

 ].١١: الأنفال[ } ُويذهب عنكم رجز الشيطان {: قال تعالى

َالقذر، مثل الرجس: ّالرجز في اللغة يطلق على معان عدة، منها َ. 
ِويطلق على الأمر الشديد ينزل بالناس، وعلى العذاب ْ َ . 

ّوأصــل الرجــز في ا َللغــة الاضــطراب وتتــابع الحركــات، ومنــه رجــز َ َ َ َ
 .البعير؛ إذا تقارب خطوه واضطرب، لضعف فيه

ّوكل هذه المعاني داخلة في معنى الرجز في هذه الآية، فـإن الـصحابة ـ  ّ
رضي االله عنهم ـ صبيحة يوم بدر أصاب غالبهم القـذر وهـو الاحـتلام بـما 

ّمر شديد، وهو الخوف وقلة الماء، ّخيل لهم الشيطان في منامهم، ونزل بهم أ
وأصابهم نوع من العذاب النفـسي بـسبب وسـاوس الـشيطان، واضـطرب 
ّأمرهم، حتى جاء الفرج من االله تعالى، فأذهب عـنهم رجـز الـشيطان كلـه، 

                                                
 . ٢٧٢/ ١: جامع البيان )١(
 ).  رجز : ( ، مادة١٥٨٩/ ٣: لسان العرب: ينظر)٢(
 . ٢/٤٦: الفائق في غريب الحديث للزمخشري: ينظر)٣(
 ). رجز ( ، مادة ٣٧٢٨، ٣٧٢٧/ ١: تاج العروس: ينظر)٤(
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 .ّوربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم
ّأخرج الإمام الطبري بسنده من طريق ابـن جـريج عـن ابـن عبـاس ـ 

ّغلب المشركون المسلمين في أول أمـرهم عـلى المـاء، ":  ـ قالرضي االله عنهما
ــألقى  ّفظمــئ المــسلمون، وصــلوا مجنبــين محــدثين، وكانــت بيــنهم رمــال، ف

ّتزعمـون أن فـيكم نبيـا، وأنكـم : الشيطان في قلوب المؤمنين الحـزن، فقـال ً ّ
ّوقد غلبتم على الماء، وتصلون مجنبين محـدثين! أولياء االله  ـ فـأنزل االله: قـال! ُ

ّعز وجل ـ مـاء مـن الـسماء، فـسال كـل واد، فـشرب المـسلمون وتطهـروا،  ّ ًّ ّ
 .  "وثبتت أقدامهم، وذهبت وسوسة الشيطان 

ّ وإضافته إلى الشيطان لأن غالب الجيش ": قال ابن عاشور ـ رحمه االله ـ
ّلما ناموا احتلموا، فأصبحوا على جنابة، وذلك قد يكـون خـواطر الـشيطان 

ــه عــن ّيخيلهــا لل ــا في تثاقل ــار، طمع ــدون اختي ــه ب ــه طهارت ــائم ليفــسد علي ًن
 ."الاغتسال حتى يخرج وقت صلاة الصبح 

هذا هو رجز الشيطان أعاذنا االله منه، وهـو لا يكـون إلا في الأوقـات 
 .الصعبة، والمواطن الحرجة


ّ بيـنهم، وإن مـن أعظـم أدواتـه في إيقاع العداوة والبغضاء: والمقصود

الخمر والميسر، لما فيهما من إفساد العقول والأمـوال، الجالـب للكثـير : ذلك
ّمن العداوات والبغضاء، ولـذا شـدد االله في تحـريمهما، وقـرنهما بالأنـصاب 

                                                
 . ١٩٥، ١٩٤/ ٦: جامع البيان)١(
 . ٣٧/ ٩: التحرير والتنوير )٢(
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ّيا أيها الذين  {: والأزلام التي هي رجس من عمل الشيطان، فقال سبحانه
يـسر والأنـصاب والأزلام رجـس مـن عمـل الـشيطان ّآمنوا إنـما الخمـر والم

ــشيطان أن يوقــع بيــنكم العــداوة  .ّفــاجتنبوه لعلكــم تفلحــون  ّإنــما يريــد ال
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله وعن الـصلاة فهـل أنـتم 

 ].٩١، ٩٠: المائدة[ }منتهون 
ين للعداوة فحري بالمؤمنين أن يجتنبوا هذين الداءين المفسدين، الجالب

ّوالبغضاء، وإن غلفا بغلاف شرعـي مـزور، باسـم مـشروبات روحيـه، أو  ّ ُ
ّباسم مسابقات تجارية ونحوها من المسميات البراقة الخادعة، وما أكثرها في 

ّهذا الزمن، وما أكثر ضحاياها من المخدوعين من عباد المال والشهوات ُ . 
أكثـر الـذين أضـاعوا  و": قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـ رحمـه االله ـ

َالصلاة واتبعوا الشهوات؛ شربة الخمر كما قال تعالى ّإنما يريد الـشيطان  {: َ
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويـصدكم عـن ذكـر االله 

ّ، فجمعوا بين الـشهوة المحرمـة، وتـرك ذكـر االله وإضـاعة }.. وعن الصلاة
 ."ات وكذلك غيرهم من أهل الشهو.. الصلاة

ــشيطان في هــذا البــاب ــه ال ّوإن ممــا يحــرص علي إيقــاع العــداوة بــين : ّ
ّالـزوجين، وهـدم الأسر الآمنـة المــستقرة، والـذي هـو غايــة مـا يتمنـاه هــو  ّ

ّقال رسول االله ـ صلى االله عليه : وأولياؤه، كما جاء في الصحيح عن جابر قال
ايـاه، فأدنـاهم منـه ّإن إبليس يضع عرشه على المـاء، ثـم يبعـث سر"ّوسلم ـ 

                                                
 . ٤٥٧/ ١٤: مجموع الفتاوى ) ١(
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مـا : فيقـول. فعلـت كـذا وكـذا: يجـئ أحـدهم فيقـول! منزلة أعظمهم فتنة
ّما تركته حتى فرقت بينـه وبـين : ّثم يجئ أحدهم فيقول: قال. ًصنعت شيئا

ّولعل هذا هو السر في عناية .  " نعم أنت: فيدنيه منه، ويقول: قال. امرأته ّ
ة، وتشجيع الشذوذ والانحراف الأعداء وحرصهم على هدم الأسر المسلم

ّوسائر العلاقات الجنسية المحرمة، وربما حاولوا فرض ذلك عـلى المـسلمين  ّ
ّعبر مؤتمراتهم التي يدعون أنها للتنمية والإصلاح وما شابه ذلك ّ. 

ّالتحـريش بـين المـصلين في جزيـرة العـرب خاصـة؛ : ًومن ذلك أيضا ّ
ّسـمعت النبـي ـ صـلى االله :  قالجزيرة الإسلام، فعن جابر ـ رضي االله عنه ـ

ّإن الـشيطان قـد أيـس أن يعبـده المـصلون في جزيـرة  ": ّعليه وسلم ـ يقـول ّ
 ." العرب؛ ولكن في التحريش بينهم

ّولا شيء أضر على أهل الإسلام من التفرق والاختلاف وفـساد ذات  ّ
ّالبين حيث يجد العدو المتربص بغيته في التوصل إلى ما يريد ّ. 


 ].٢١: الأعراف[ } وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين {: قال تعالى

الخــالص مــن العــسل : والناصــح. الخلــوص: أصــل النــصح في اللغــة
ّوغيره، وكل شيء خلص فقد نصح، فالنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي 

                                                
 سراياه لفتنة الناس، تحريش الشيطان وبعثه: أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، باب )١(

ّ تعارض، فالأول إنما هو في الإضلال ١٦وليس بينه وبين الحديث المذكور ص . ٢٨١٣: برقم ّ
 .   ّكما جاء في نص الحديث، وهذا في الفتنة والتفريق، وبينهما فرق واضح

 . ٢٨١٢: المصدر السابق، برقم )٢(
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 مشفق لا ّ، فهي في الأصل لا تصدر إلا من محبإرادة الخير للمنصوح له
ّيريـد إلا الخــير للمنــصوح، لكنهــا حــين تغلــف بــشيء مــن الحقــد والحــسد  ّ
ّوالغش والغيرة، تكون كارثة للمنصوح إن قبلها في ثوب نصيحة، وهذا ما 
ّفعله الشيطان مـع أبينـا آدم ـ عليـه الـسلام ـ حتـى أخرجـه مـن الجنـة، وقـد  ّ

ّما إني لكـما لمـن وقاسـمه{: أخرج الإمام الطبري بـسنده عـن قتـادة في قولـه
ُ فحلف لهما باالله حتى خدعهما، ـ وقد يخدع المؤمن باالله ـ ":  قال}الناصحين 

ّإني خلقت قبلكما، وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشـدكما: فقال ُ وكـان بعـض ! ّ
 ."ُمن خادعنا باالله خدعنا: أهل العلم يقول

كانـت : لوأخرج الطبري بسنده عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قـا
ّالشجرة التي نهى االله عنها آدم وزوجته الـسنبلة، فلـما أكـلا منهـا بـدت لهـما 
سوآتهما، وكان الذي وارى عنهما مـن سـوآتهما أظفارهمـا، وطفقـا يخـصفان 
ّعليهما من ورق الجنة ورق التين، يلزقان بعضه إلى بعض، فانطلق آدم ـ عليه 

ّالسلام ـ موليا في الجنة، فعلقت برأسه شج ً يـا آدم، : ّرة من الجنـة، فنـاداه االلهّ
ّأمني تفر ؟ قال ّلا ولكني استحييتك يا رب: ّ أما كان لك فيما منحتك : قال. ّ

ّمن الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال ّ ّبلى يا رب، ولكن : ّ
ًوعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا ً ّ : وهو قول االله ـ عز وجلـ: قال! ّ

 .} ّإني لكما لمن الناصحينوقاسمهما  {
                                                

 ). نصح ( ، مادة ٤٤٣٨/ ٦: لسان العرب: ينظر ) ١(
 .  ٤٥٠/ ٥: جامع البيان ) ٢(
 . ٤٥١/ ٥: المصدر السابق ) ٣(
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ّ إنـما رآهمـا عـلى بـاب الجنـة، لأنهـما كانـا ": وقـال الحـسن ـ رحمـه االله ـ ّ ّ
: ّيخرجان منها، وقد كان آدم حين دخل الجنة، ورأى ما فيها من النعيم قـال

ّفاغتنم ذلك منه الشيطان، فأتاه من قبل الخلد، فلما دخل الجنة؛ . ّلو أن خلدا ّ
ّم وحواء وهما لا يعلـمان أنـه إبلـيس، فبكـى ونـاح نياحـة وقف بين يدي آد ّ

أبكي عليكما تموتان : ما يبكيك ؟ قال: ّأحزنتهما، وهو أول من ناح، فقالا له
ّفوقع ذلك في أنفسهما فاغتما، ومضى إبليس . فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة

 فـأبى أن ّيا آدم؛ هل أدلـك عـلى شـجرة الخلـد ؟: ّثم أتاهما بعد ذلك، وقال
ًيقبل منه، وقاسمهما باالله إنه لهما لمن الناصـحين، فـاغترا، ومـا ظنـا أن أحـدا  ّ ّ ّ ّ
ّيحلف بـاالله كاذبـا، فبـادرت حـواء إلى أكـل الـشجرة، ثـم ناولـت آدم حتـى  ّ ً

 ."أكلها
ّفليحذر المؤمن الفطن مـن نـصح الـشيطان وحزبـه، فـإنهم لـو أرادوا 

ًسهم، ومتى كان اللص العدو ناصحا؟ًخيرا لأحد؛ لكانوا هم أولى به لأنف ّ ّ. 

 ].٢٢: الأعراف[ } فدلاهما بغرور {: قال تعالى

 .. } فدلاهما {ّاختلفت أقوال المفسرين في معنى قوله 
مـا :  فخدعهما بغرور، يقال منه": ّفقيل هو الخداع، قال الطبري ـ رحمه االله ـ

ما زال يخدعـه بغـرور ويكلمه بزخرف : رور؛ بمعنى ًزال فلان يدلي فلانا بغ
 . "من القول باطل 

                                                
 . ٨٣/ ١: معالم التنزيل للبغوي ) ١(
 .٤٥١/ ٥: جامع البيان)  ٢(
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ّوهذا القول الذي قاله الطـبري ـ في نظـري ـ فيـه نظـر، فـإن الطـبري ـ 
، فيكـون المعنـى ّرحمه االله ـ فسر غرور الشيطان لابن آدم بالخداع كما سبق

ير مناسب، فـلا وهو غ)! فخدعهما بخداع : ( هنا على تفسيره في الموضعين 
 .ّيصح تفسير التدلية بالخداع

ــال ــراج، يق ــى الإخ ــل هــو بمعن ــوه: وقي ــلها: أدلى دل : ودلاهــا. أرس
ّ، وهو بعيد أيضا، لأن السياق يأباه، لقولـه بعـدها أخرجها ّ فلـما ذاقـا {: ً

فـأخرجهما : (  وعلى هذا القول يكون المعنى}.. الشجرة بدت لهما سوآتهما 
ّوهو غير متسق كما هو ظاهر، لأن الإخراج إنما .. ) الشجرةّبغرور فلما ذاقا  ّّ

 . ًكان بعد أن ذاقا الشجرة، فهو نتيجة للتدلية وليس سابقا لها
أدلى دلـوه؛ أرسـلها : إرسال الشيء مـن أعـلى إلى أسـفل، يقـال: وقيل

وهـو . أنه أهبطهما بذلك من الرتبة العليا إلى الأكل من الـشجرة: والمعنى
نوي للتدلية، وفيه نظر، إذ التدليـة عـلى المعنـى الـذي ذكـروه أمـر تفسير مع

ّحسي ظاهر، فكيف يفسر بأمر معنوي ّ.! 
ّدلاهمــا أي دللهــما مــن الدالــة وهــي الجــرأة، أي جرأهمــا عــلى : وقيــل ّ

وهذا القول فيما يظهر لي ـ واالله تعالى . "المعصية، حتى أخرجهما من الجنة 
 .ّتفسير التدلية، وهو المتسق مع السياق والمعنىأعلم ـ هو أرجح الأقوال في 

                                                
 .ينظر الأسلوب الثامن عشر من الأساليب العامة ) ١(
 . ١٥٩/ ٧: الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 . ٢٨٥/ ٢: ، وفتح القدير٢٢٠/ ١: معالم التنزيل: ينظر ) ٣(
 . ٣٨٩/ ١: والوجيز. ١٥٩/ ٧: الجامع لأحكام القرآن: ينظر ) ٤(
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ّوهكذا هو الشيطان يجريء بني آدم على معـاصي االله ويطمعهـم فيهـا 
 . بالحيلة والمكر حتى يقعوا فيها فيكونوا من حزبه، وهذا هو غرضه منهم

 
   هذا ما وقفت عليه من أساليب الـشيطان في الإغـواء في القـرآن الكـريم، 

ّم، وصلى االله على نبينا محمدواالله تعالى أعل ّ ّ. 
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
 

ّالحمد الله الذي بنعمته تتم الـصالحات، والـصلاة والـسلام عـلى خـير 
 :البريات، وبعد

ًفهذه أساليب الشيطان كما وردت في القـرآن الكـريم، جمعتهـا اسـتقراء 
ّوعلقت عليها، والذي يمكن أن نخلص إليه ـ بعد معرفـة هـذه الأسـاليب 

 :ارها ـ ما يليوسبر أغو
ّأن الشيطان عدو لابن آدم شديد العداوة، وقد حـذرنا االله منـه، فقـال .١ ّّ :

ّإن الشيطان لكم عـدو فاتخـذوه عـدوا إنـما يـدعو حزبـه ليكونـوا مـن { ً ّ ّّ ّ
 ]. ٦:فاطر[ } أصحاب السعير

ّ أنه عدو دائـم، لا يغفـل، ولا ينـام، ولا يمـوت إلى قيـام الـساعة، فهـو  .٢ ّ
ّ، وعداوتـه مـستمرة إلى أن يـرث االله الأرض ومـن ّمسلط عـلى ابـن آدم

إلى . ّقال فإنك من المنظـرين. ّقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون {: عليها
 ].٣٨ -٣٦: الحجر[}يوم الوقت المعلوم 

ّ أنه ليس وحده في الميدان، بل له جنوده وأتباعه وحزبـه، مـن شـياطين  .٣
ًغـرورا، وهـو ّالإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخـرف القـول 

يبعثهم، ويشرف علـيهم، ويـمارس معهـم بعـض أسـاليبه في الإضـلال 
 .والإغواء

ّ أن معرفة أساليب الشيطان وطرقه ومداخله في الإغواء، أمر ضروري  .٤
لتفادي هذه الأساليب والسلامة منها، والنجـاة مـن شراكهـا، ومـن لا 
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يس من ّيعرف الشر من الخير يوشك أن يقع فيه، وهذا هو الغرض الرئ
 . هذه الدراسة

ّأهميـة اللجـوء إلى االله ـ عـز وجـل ـ والاعتـصام بـه ـ بعـد معرفـة هـذه  .٥ ّ ّ
ّالأساليب ـ بالمحافظة على الأذكار الشرعية، والتحصن بها، والبعد عن 
المعاصي والذنوب التي تعين الشيطان على نفـس الإنـسان، وهـذا خـير 

: آل عمـران[ } يمومن يعتصم باالله فقد هدي إلى صراط مستق {: وقاء
١٠١ .[ 

ّ أن أساليب الشيطان في الإغواء كثيرة ومتنوعة، وبعـضها مترتـب عـلى  .٦ ّ
: ّبعض، فلا يبالي الشيطان بأيهـا ظفـر، فلـيكن ابـن آدم منهـا عـلى حـذر

ّثم لآتيـنهم مـن بـين . ّقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم{
ــرهم أيــديهم ومــن خلفهــم وعــن أيمانهــم وعــن شــمائلهم  ولا تجــد أكث

ّولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل ]. ١٧، ١٦: الأعراف [} شاكرين
 .)١(من فوقهم

ّ أن هذه الأساليب الشيطانية قل من ويـسلم مـن حبائلهـا، وينجـو مـن  .٧ ّ
ّشراكها من بني آدم، فمستقل ومستكثر، ولهذا قال الشيطان ـ كما حكى 

ًلأتخذن من عبادك نصيبا مف {: االله عنه ـ ، قـال ]١١٨: النساء[ } ًروضاّ
ً أي حظا معلوما، فـما أطيـع فيـه إبلـيس فهـو مفروضـه ": ّالبغوي ً ّ")٢(  .

ّلكن المؤمن التقي ـ كما أخبر االله تعالى ـ حي يقظ سريـع الرجـوع ّ ّإن  {: ّ
                                                

 .٤٤٧/ ٥: جامع البيان: ينظر) ١( 
 .٢٨٨/ ٢: معالم التنزيل) ٢( 
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 

ّالذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هـم مبـصرون ّّ { 
 ].٢٠١: الأعراف[

ّت التنبيه عليه في هذه الخاتمة، سـائلا المـولى ـ عـز وجـل ـ بمنـه    هذا ما أرد ّ ّ ً
ّوإحسانه وكرمه ـ أن يعصمنا مـن كيـد الـشيطان ومكـره، ومـن شر جنـده 
ّوحزبه، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الـدين،  ّ ّ

ًوسلم تسليما كثيرا ً ّ. 
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 


 .كريمالقرآن ال §
ّ أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن عـلي الـرازي الجـصاص § دار : بـيروت: ّ

 .هـ١٣٣٥: الكتاب العربي
دار : بــيروت: ّ أحكـام القـرآن لأبي بكــر محمـد بـن عبــد االله ابـن العـربي §

  .علي البجاوي: تحقيق. المعرفة
ّ إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم لأبي الـسعود محمـد ابـن  §

 .د العمادي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروتّمحم
ّ إغاثة اللهفـان مـن مـصايد الـشيطان لابـن قـيم الجوزيـة، بـيروت § دار : ّ

 .المعرفة
 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحـيم لـشيخ الإسـلام ابـن  §

ــة  ــسنة المحمدي ــة ال ــراني، مطبع ــة الح ــاهرة،–ّتيمي ــة الثانيــة،  الق  الطبع
 . محمد حامد الفقي:هـ، تحقيق ١٣٦٩

أنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبد االله بن عمر البيضاوي، بيروت؛ دار  §
 .هـ١٤٠٦الفكر، 

 بـيروت، – الإيمان لشيخ الإسلام أحمد ابـن تيميـة، المكتـب الإسـلامي  §
 .خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني.  هـ١٤١٣ -الطبعة الرابعة 

ّ البحر المحيط لأبي حيان محم § دار : ؛ بيروت١ط: ّد بن يوسف الأندلسيّ
عـادل أحمـد عبـد : دراسـة وتحقيـق وتعليـق. هــ١٤١٣: ّالكتب العلمية

ّالموجود، وعلي محمد معوض ّ ّ. 



 

 
 

ّ لأبي الفيض السيد مرتضى الحسيني ،تاج العروس من جواهر القاموس §
 .علي شيري: دراسة وتحقيق. هـ١٤١٤: الزبيدي، بيروت؛ دار الفكر

وير لمحمد الطاهر ابن عاشور، مؤسسة التاريخ، بـيروت ـ التحرير والتن §
 .هـ١٤٢١لبنان، الطبعة الأولى 

تفسير الجلالين لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجـلال الـدين عبـد  §
 .الرحمن بن أبي بكر السيوطي، القاهرة؛ دار الحديث، الطبعة الأولى

، بـيروت ـ لبنـان،  تفسير القرآن العظيم للحافظ ابـن كثـير، دار المعرفـة §
 .هـ١٤٠٣

 –ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي، دار المعارف  §
 .محمد أبوالفضل إبراهيم:  تحقيق ١٩٦٥، القاهرة، الطبعة الأولى

الطبعة : ّجامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري §
 .هـ١٤١٢: ّدار الكتب العلمية: الأولى؛ بيروت

ّالجامع لأحكام القـرآن لأبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد القرطبـي § الطبعـة : ّ
 .ّدار إحياء التراث العربي: الثانية؛ بيروت

 .م١٩٩٣ بيروت، -ّالدر المنثور لجلال الدين السيوطي، دار الفكر  §
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، دار إحيـاء  §

 .الطبعة الأولى.  بيروت– التراث العربي
زاد المسير في علم التفـسير لابـن الجـوزي، المكتـب الإسـلامي، بـيروت  §

 .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى،  
 –مكتبــة المعــارف : السلــسلة الــصحيحة  لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني §
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 

 .الرياض
سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، دار ابن حزم،  §

 .هـ١٤٢٢:  الطبعة الأولىبيروت ـ لبنان،
ســنن أبي داود للإمــام أبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني، دار  §

 .ّمحمد عوامة: هـ، تحقيق١٤١٩: القبلة، جدة، الطبعة الأولى
سنن ابن ماجه؛ للإمام أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، دار الفكر ـ  §

 .محمد فؤاد عبد الباقي: بيروت، تحقيق
ي الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شـعيب النـسائي، سنن النسائ §

ــيروت، الطبعــة الأولى،  ــة ـ ب م، ١٩٩١ -هـــ ١٤١١دار الكتــب العلمي
 .عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن.د: تحقيق

: بعة الأولى الدمام، الط–ّالسنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل، دار ابن القيم  §
١٤٠٦. 

د أهـل الـسنة والجماعـة مـن الكتـاب والـسنة وإجمـاع شرح أصول اعتقا §
أحمـد . د: هــ، تحقيـق١٤٠٢:  الريـاض–الصحابة لللالكائي، دار طيبة 

 .سعد حمدان
:  بـيروت، الطبعـة الأولى–شعب الإيمان للبيهقي، دار الكتـب العلميـة  §

 .محمد السعيد بسيوني زغلول: هـ، تحقيق١٤١٠
المكتـب : ن الألبـاني، بـيروتّصحيح سنن أبي داود، لمحمـد نـاصر الـدي §

 هـ١٤٠٩: الإسلامي، الطبعة الأولى
الطبعــة : ّصـحيح البخــاري لأبي عبـد االله محمــد بــن إسـماعيل البخــاري §
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 

 .مصطفى ديب البغا. د: اعتنى به. هـ١٤٠١: دار القلم: الأولى؛ دمشق
صحيح الجامع الصغير وزيادته، لمحمد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب  §

 .هـ، الطبعة الثالثة١٤٠٢وت، الإسلامي، بير
صحيح ابن حبان  محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي البـستي،  §

: م، تحقيق١٩٩٣ –هـ ١٤١٤،  بيروت الطبعة الثانية–مؤسسة الرسالة 
 .شعيب الأرنؤوط

صحيح ابن خزيمة؛ محمـد بـن إسـحاق الـسلمي النيـسابوري، المكتـب  §
محمـد مـصطفى . د: قيـقم تح١٩٧٠ -هــ ١٣٩٠الإسـلامي ـ بـيروت، 

 .الأعظمي
ّصحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي،  §

 .الطبعة الأولى. هـ١٤٠٩: بيروت 
: صحيح السيرة النبوية لمحمد ناصر الـدين الألبـاني، المكتبـة الإسـلامية §

 . الأردن، الطبعة الأولى–ّعمان 
: الريــاض: ج القـشيريّصـحيح مـسلم  لأبي الحــسين مـسلم بـن الحجــا §

 .هـ١٤٢٢: مكتبة الرشد
الطبعـة : غرائب التفسير وعجائب التأويل لمحمـود بـن حمـزة الكرمـاني §

. هـــ١٤٠٨: ّمؤسـسة علــوم القـرآن: بــيروت. دار القبلـة: ّالأولى؛ جـدة
 .شمران سركال: تحقيق

 لبنان، الطبعة الثانية، –الفائق في غريب الحديث للزمخشري، دار المعرفة  §
 .علي محمد البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم: تحقيق
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 

ّلمحمد ابن ، ّفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير §
دار ابن كثير، دار الكلـم : الطبعة الأولى؛ دمشق، بيروت: علي الشوكاني

 .هـ١٤١٤: ّالطيب
ض، ّقواعد الترجيح عنـد المفـسرين لحـسين الحـربي، دار القاسـم ـ الريـا §

 . هـ١٤١٧: الطبعة الأولى
 بـيروت، الطبعـة –الكامل في ضعفاء الرجـال لابـن عـدي، دار الفكـر  §

 .يحيى مختار غزاوي: ، تحقيق١٩٨٨ – ١٤٠٩، الثالثة
ّالكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويـل في وجـوه التأويـل، لأبي  §

 .بيروت، دار المعرفة: القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري
بــاب النقــول في أســباب النــزول للــسيوطي، مطبعــة الفــلاح، الطبعــة ل §

 . الأولى
ّلسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظـور § ّ : القـاهرة: ّ

ّعبد االله الكبير، ومحمـد أحمـد حـسب االله، وهاشـم : تحقيق. دار المعارف
 .الشاذلي

عبـد الـرحمن : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب §
 .بن قاسم

 مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي، مكتبـة لبنـان  §
محمـود : ، تحقيـق ١٩٩٥ – ١٤١٥الطبعـة الأولى، .  بـيروت–ناشرون 

 .خاطر
: المكتـــب الإســـلامي، الطبعـــة الأولى: مـــسند الإمـــام أحمـــد، بـــيروت §
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 

 وسـمير عـلي الطويـل،: سمير المجذوب، إعـداد. د: إشراف. هـ١٤١٣
 .حسين

المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد االله بن محمـد بـن أبي شـيبة؛  §
كمال يوسـف : هـ، تحقيق١٤٠٩مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة الأولى، 

 .الحوت
دار طيبة، : ّمعالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، الرياض §

د النمـر، وعـثمان جمعـة، ّمحمـ: تحقيق وتخـريج. هـ١٤٠٩: الطبعة الأولى
 .وسليمان الحرش

 مكة المكرمة، الطبعة -ّمعاني القرآن الكريم للنحاس، جامعة أم القرى  §
 .محمد علي الصابوني:  تحقيق ١٤٠٩الأولى، 

ّمعاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، بيروت ـ  § ّ
عبـد الجليـل . د: هــ الطبعـة الأولى، شرح وتحقيـق١٤٠٨: عـالم الكتـب
 .عبده شلبي

المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمـد بـن أيـوب الطـبراني، مكتبـة  §
حمـدي بـن : ، تحقيـق ١٤٠٤،  الموصل، الطبعة الثانيـة–العلوم والحكم 

 .عبد المجيد السلفي
الموطأ للإمام مالك بن أنس أبو عبد االله الأصـبحي، دار إحيـاء الـتراث  §

 .محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق  الأولىالطبعة.  مصر–العربي 
ــن محمــد  § ــارك ب ــر لأبي الــسعادات المب ــة في غريــب الحــديث والأث النهاي

م، ١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩ بـيروت، -الجزري ابن الأثـير، المكتبـة العلميـة 
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 

 .طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي: تحقيق
: ّد الواحـديلأبي الحسن علي بـن أحمـ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز §

 .صفوان عدنان: تحقيق. هـ١٤١٥: دار القلم: الطبعة الأولى؛ دمشق
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 
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–





 
 

 عيسى بن ناصر الدريبي .د
 .عة الملك سعودأستاذ مشارك بكلية المعلمين بجام •
ــه  • ــرآن وعلوم ــسعودية للق ــة ال ــة العلمي ــس إدارة الجمعي عــضو مجل

 .ونائب رئيس اللجنة العلمية فيها) تبيان(
بكلية أصول  وعلومه من قسم القرآن درجة الماجستير  علىحصل  •

منهج (جامعة الامام محمد  بن سعود الاسلامية  بأطروحته  الدين ب
ابه الدر المـصون في علـوم الكتـاب السمين الحلبي في التفسير في كت

 )المكنون
من قسم القرآن وعلومه بكلية أصـول حصل على درجة الدكتوراه  •

فـتح (محمد بن سعود الاسلامية  بأطروحتـه  الدين بجامعة الإمام 
المنان بتفسير القرآن للحسن عاكش الضمدي من أول الكتاب إلى 

 .)دراسة وتحقيق  -نهاية تفسير سورة المائدة 
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 
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 بحثالملخص 
 

سيعالج هذا البحث مسألة المنهجية العلمية لتفسير كلام االله من خلال  
 :صول العلمية والإيمانية لفهم  لكلام االله من خلال الحديث عن الأ

 :ّتتبع أهم أصول  فهم النص القرآني في ضوء محددات 
 ظروف نزول النص من العلم بأسباب النزول وأماكن النزول  وأثرهما -١

 في التفسير
فهم لغة النص، وهواللسان الذي نزل به القران من علم غريب القرآن، -٢

 . المخاطبات ،وعاداته ،وكليات الألفاظ ، ودلالاتهاوأساليب القرآن في
المنطلقات الفكرية والعقدية وأثرها في توجيه التفسير نحو الوجهة -٣

 .السليمة
وسأعتمد في كثير من الأمثلة  تفسير السلف لأنهم النموذج الأمثل في 

 تطبيقات المحددات السابقة 
ة للشروط العلمية وينبغي بل يجب أن نجعل من تفسيرهم محددات علمي

والضوابط المنهجية للتفسير، فقد توافر لهم ما لم يتوافر لغيرهم من الإحاطة 
 :باللغة ،والفهم السليم، ففهمهم للقرآن يؤيده

  فهم اللغة -١  
ًإحاطتهم بظروف نزول القران مكانا وزمانا -٢   ً. 
 . سلامتهم من الانحرافات العقدية والفكرية،وتعظيمهم للقرآن -٣  

مما جعلهم تراثهم التفسيري النموذج الأمثل الذي نستقي منه الأصول 
 .العلمية المنهجية ،والأسس الإيمانية والعقدية لتفسير القرآن



 

 
 
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
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، وبعد

 -عزوجـل–فان علم التفسير علم شريف القدر؛ لارتباطه بكلام االله 
من  -  ^عهد رسول االله-ء هذه الأمة منذ العهد المبارك ولقد تسابق علما

الصحابة الكرام وتابعيهم إلى هذا الشرف ، ففسروا القـرآن معتمـدين عـلى 
أصول علمية ومنهجية منضبطة في التعامل مع كتـاب االله ، مـع تهيـبهم مـن 

 .الإقدام على هذا الأمر تعظيما لكتاب االله أن يقال فيه فيخطئ 
 ثا علميا له قيمة عالية ،من حيـث المعـاني والـدلالات ،وقد تركوا ترا
 .ومن حيث المنهج

 ّونحن بحاجـة ماسـة إلى تتبـع هـذا المـنهج في التعـاطي مـع التفـسير ،
 :وخاصة في ظل أمرين هامين هما 

 .ضعف المنهجية العلمية ممن يقدم على هذا الأمر :أولهما 
هل ،أو بـضلال عـن إما بج-وجود مناهج تفسيرية منحرفة : وثانيهما 

 للطعن في شريعة االله وتعطيل حدوده وشرائعـه تحـت عـدة دعـاوى -علم 
ــي نــرى في بعــض ،مــضللة  مــن مثــل القــراءات الحديثــة للــنص القــرآني الت

أطروحاتها عزل النص القرآني عن قائله ،فيتعامل معه على أنه نص تـاريخي 
دة على فهمه،  ، أو عزلهم فهم النص عن وقت ظروفه المساع-كما يقولون–

أو الادعاء بأن بعض الأحكـام كانـت لمعالجـة  وضـع معـين في زمـن معـين 
الـخ ..فيبقى هذا النص في حدود تلك الحقبة ،ولايعمم على وضعنا الحـالي 

  .وماتسطره أقلام تهدم وتفسد ،وتتجرأ على قدسية القرآن،ماتتفوه به ألسنة 
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 

،والمعنيــين -اعمومــ– عــلى أهــل العلــم الــشرعي ًمــن هنــا كــان لزامــا
 زمام المبادرة لحماية جنـاب كـلام االله ّ تولي-خصوصا–بالدراسات القرآنية 

 . من تحريف المحرفين وباطل المبطلين
ّبيان الجادة لمن يتولى هذا العلم الشريف ،ووضع : ومن أهم سبل ذلك

المنهجية العلمية السليمة لأصول التفسير،وأعلى نموذج علمـي متميـز هـو 
 الـسلف بـما يـوافر لـديهم مـن الأصـول العلميـة والمنهجيـة ، نموذج تفسير

ــة،  والقواعــد الإيمانيــة وســلامة العقيــدة والفكــر مــن الانحرافــات الفكري
 .رت في مناهج التفسيرّوخلوصهم من الأهواء التي نشأت بعدهم فأث

وأحببت أن أضع لبنة في هذا الطريق، باسـتقراء شيء مـن تفاسـيرهم 
ّوهي خطوة على بداية هـذا الطريـق ،تحتـاج إلى تتبـع للخروج بهذه الرؤية ،

أوسع ، وبسط أكثر ،ولكني أردتها بدايات لمشروع أوسع مما جعلني أكتفي 
 .بهذه البداية 

وقد رسـمت خطـة البحـث المنهجيـة التـي أردت منهـا وضـع الأطـر 
العامة لهذا الموضوع ،واختصرت في التأصيل والتمثيل ليكون هذا البحـث 

واعد الرئيسة لهذا الموضوع  ،فأصـبحت الخطـة مكونـة مـن ثلاثـة بمثابة الق
 : كالتالي  ،وخاتمة،مباحث

 :خطة البحث
فهم ظروف نزول النص،وهو يدور حـول الـسياق الزمنـي : المبحث الأول

 :وفيه أصلان هما . وأثره في فهم النص
 .العلم بأسباب النزول وأثره في فهم المنزل:  الأصل الأول        
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 

 .العلم بمكان النزول وأثره في فهم النص القرآني: الأصل الثاني         
 السياق اللغوي وأثره  في فهم  ،ويدور حول فهم لغة النص:المبحث الثاني 

 :القران
 :وفيه ثلاثة أصول 

 ).غريب القران(مفردات اللغة العربية:الأصل الأول 
 كليات القران:الأصل الثاني 

المطلــق والمقيــد ،العــام (لفــاظ دلالات الأ:الأصــل الثالــث 
 ..)والخاص ،المنطوق والمفهوم

ــدور حــول المنطلقــات : المبحــث الثالــث  الأســاس العقــدي والإيــماني ،وي
وهو يعتمـد ،الفكرية للمفسر، أوالخلفية الفكرية للمفسر وأثرها في التفسير

 : على أصلين هما
 .والخلوص من الأهواء.صحة العقيدة ونقاؤها -١
  )     التهيب من الإقدام على التفسير( وتعظيمه تقديس كلام االله -٢

 :الأصول المنهجية في التفسير: المبحث الرابع 
 : وهذه المنهجية تعتمد على أصول أهمها

                        الالتزام بالحقيقة في التفسير-١          
 .                   الالتزام بالظاهر في التفسير-٢          

 السياق القرآني وأثره في التفسير-٣         
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 




 .وهو يدور حول السياق الزمني وأثره في فهم النص
 

السياق الزمني مـن الـسياقات المـؤثرة في فهـم الـنص بـشكل لا يقبـل 
الجدل ،لأن القرآن لا يمكن فهمه بدون ظروف نزوله ، وقـد نـزل القـرآن 

ثلاث وعشرين سنة ،اختلفت مواضيعه حسب مراحـل نزولـه في مفرقا في 
المرحلة المكية عن المرحلة المدنية، إضافة إلى أن بعض آياته نزلت بسبب ما ، 
وبعض الآيات نزلت في ظروف ولعلاج بعض عـادات العـرب الفاسـدة ، 

 وكل هذه الأمور تؤكد أن من أهم أصول تفسير القرآن معرفة كل ذلك ـ 

ه مــن خــلال نــزول الــنص وأثــره في التفــسير ، ســنبينوفهــم ظــروف 
  :الأمثلةبّ مدعما ذلك ، ّالحديث عن أصلين هامين

 

 .العلم بأسباب النزول وأثره في فهم المنزل: الأصل الأول
من المتفق عليه بـين علـماء التفـسير أهميـة العلـم بأسـباب النـزول مـن 

م بالسبب يـورث العلـم لأنه كما يشتهر أن العلن ؛حيث تأثيره في فهم القرآ
 إذ هـي أوفى مـا ":وقد أكد المفسرون عـلى ذلـك فقـال الواحـدي  ،بالمسبب

 يجـب الوقــوف عليهـا، وأولى ماتــصرف العنايـة إليــه،لامتناع تفـسير الآيــة،
 .)١( "وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها

طريـق بيان سـبب النـزول ":ويؤكد الإمام ابن دقيق العيد ذلك بقوله
                                                

 )  ٤(الواحدي ، أبوالحسن ،أسباب النزول  ص)   ١(
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 .)١( "قوي في فهم القرآن
وقد كان لتوفر معرفة سبب النزول لـسلف هـذه الأمـة وعـلى رأسـها 
صحابة رسول االله الأثر الكبير في فهم القران وإزالـة الإشـكالات في عـدم 
ّفهمه على الوجه الصحيح ،ولذا عده ابـن عبـاس سـببا رئيـسا في اخـتلاف 

،وقـد خـلا -رضي االله عنـه -ا الأمة في فهم القرآن ، فقال حيـنما رأى عمـر
كيف تختلـف هـذه الأمـة ونبيهـا واحـد، وقبلتهـا : بنفسه وهو يحدثها بقوله

 !واحدة؟
يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه،وعلمنا ":فقال ابن عباس 

فيم نزل ؟ وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ،ولا يدرون فـيم  نـزل 
...")٢(   

عبـاس حـبر الأمـة وبحرهـا يجعـل جهـل سـبب نـزولات فهاهو ابن 
 القرآن من أهم أسباب الانحراف في فهم نصوص القرآن ،

د من ظروف نزوله مؤذن بـانحراف ّ مجرٍّولذا فان النظر للقرآن كنص
. التفسير ، فالقرآن له عدة مكونات مهمة تـسهم في فهمـه الفهـم الـصحيح

 .ة ذلك كثيرةومن أعظم ذلك معرفة أسباب النزول ، وأمثل
ــــا  ــــسير قولــــه تعــــالى:ومنه ̄  ] : تف   ®  ¬  «      ª  ©
°Z)فان هذه الآية يصعب فهمها من غير معرفة سبب نزولها،)٣ . 

                                                
 ) ٨٤/ ١(نقله السيوطي في الإتقان)   ١(

 ) ٢٥٩/ ٣(ذكره الامام الشاطبي في الموافقات ) ٢(
 .١٨٩: قرةالب) ٣(
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ّومعرفة سبب النزول يفك الغموض عن هذه الآية ،فما علاقة دخول 
البيوت من أبوابها أو من ظهورها بالتقوى ؟ ولكن سبب النـزول يكـشف 

 أن الأنـصار إذا -رضي االله عنـه–ى لنا البراء بـن عـازب لنا ذلك ، فقد رو
فجـاء رجـل مـن :قـال .حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا مـن ظهورهـا 

©  ª      »  ] الأنصار فدخل من بابه ،فقيل له ذلك ، فنزلت هذه الآية 
´  ³     ²  ±  °  ̄   ®  ¬µº  ¹  ̧   ¶   »  

  ¿   ¾   ½  ¼Z  
)١(. 

حّح الفهم المغلوط الذي قد يفهم حيـنما لا يعـرف وسبب النزول يص
ّالمفسر أو الناظر في الآية سبب النزول ،  ّ 

: ما حصل لقدامة بن مظعون حينما فهـم أن قولـه تعـالى : ومثال ذلك
[  b  a  ̀   _  ̂   ]  \  [   Z  Y   X  W  V

j  i  h  g  f  e  d   ck     n    m  l  Z  )يرفــــع ،)٢ 
 .ب الخمرعنه الجلد لو شر

إن :    فقــال –رضي االله عنــه -فقــد روي أن الجــارود قــدم عــلى عمــر 
أبـو :من يشهد على ما تقول ؟ قال الجارود : قدامة شرب فسكر، فقال عمر

يا قدامة إني جالـدك، : هريرة يشهد على ما أقول، وذكر الحديث، فقال عمر
 :ولم؟ قال:ر واالله لو شربت كما يقولون ماكان لك أن تجلدني،فقال عم :قال

                                                
وليس البر بأن تأتوا البيوت :أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الحج ،باب قوله تعالى )  ١(

 )  ٣٠٢٦(،وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب التفسير برقم )١٧٠٩(برقم ) ٢/٦٣٩(

 .٩٣: المائدة) ٢(
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 

Z  Y   ]  \  ] : ن االله يقوللأ   X  W  VZ  . 
إنك أخطأت التأويل يا قدامة ،إذا اتقيـت االله اجتنبـت مـا :فقال عمر 

ّوأي كتاب : فقال عمر.لم تجلدني؟بيني وبينك كتاب االله:ّحرم االله، وفي رواية
 Y  X  W  VZ  ] إن االله يقول في كتابه :االله تجد أني لا أجلدك؟ قال 

الآية ،فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقـوا  ... 
وأحـسنوا،شهدت مـع رسـول االله بــدرا وأحدا،والخنـدق والمـشاهد، فقــال 

إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا :ون عليه قوله؟ فقال ابن عباسّألا ترد :عمر
علـيهم م ّل إن تحـرللماضين ،وحجة للباقين،فعذر الماضين بأنهم لقوا االله قبـ

!  "  #  $  %       &  ] : ن االله يقولالخمر، وحجة على الباقين لأ
  /  .  -  ,  +  *   )  (  'Z  )ـــرأ ،)١ ـــم ق   ث

آخر الآية الأخرى، فان كان من الذين آمنوا وعملـوا الـصالحات،ثم اتقـوا 
لخمر، وآمنوا،ثم اتقوا وآمنوا،ثم اتقوا وأحسنوا فان االله قد نهى أن يشرب ا

 .)٢() صدقت:قال عمر 
 القرآني عن ظـروف نزولـه ،وأسـبابها ،ومـن ّإذا لا يمكن عزل النص

ّيتجرأ على ذلك أو يجهله فسوف يقوم مقاما خطيرا في تفسير كتـاب االله كـما 
 .حصل لقدامة بن مظعون حينما غاب عنه سبب نزول هذه الآية

                                                
 .٩٠: المائدة) ١(
 )٣/١٦٦(،والدار قطني ٥٢٨٨برقم  )٢٥٢/ ٣(ّأخرجه النسائي في الكبرى ،كتاب حدالخمر )  ٢(

 ) ٣٧٦-٣٧٥ /٤(،والحاكم في مستدركه ٢٤٥برقم 
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 

علم بأسـباب النـزول ّوفي هذا المثال  يقعد ابن عباس تطبيقيا لأهمية ال
 .في فهم القران

بل إن الاعتماد على اللغة وتجاهل أسـباب النـزول قـد يجعـل المفـسر  -
  .يحمل الآية على غير معناها

B  ] : ما جاء عند تفسير تثبيـت الأقـدام في قولـه تعـالى:ومثال ذلك 
  N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D    C

  W   V  U  T  S  R  Q   P    OZ)١(. 
يفرغ عليهم الصبر ،وينزلـه علـيهم ،فيثبتـون :  مجازه ":قال أبو عبيدة

 .)٢( "لعدوهم 
وعند التأمل في قصة نزول الآية نعلم أن المعنى اللغـوي الـذي ذكـره 
ّغير مراد ، وقد خطأ ابن جرير هذا التفسير، وبين أنه مخالف لقول الصحابة  ّ

المعنى الصحيح هو المعنى الذي والتابعين المستند على قصة نزول الآية، وأن 
 .)٣(يدل عليه قصة النزول 

أن االله يثبت أقدامهم التي يمشون بها على الرمل كـي لا تـسوخ : وهو
وذلـك أن : فيه ، كـما وردت بـذلك الروايـة عـن ابـن عبـاس حيـث يقـول 

المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا عنها ،نزلوا على الماء 
ّفغلبوا المـؤمنين عليـه فأصـاب المـؤمنين الظمـأ ، فجعلـوا يـصلون يوم بدر ،

                                                
 .١١: الأنفال) ١(
  )٢٤٢ / ١مجاز القرآن ( المثنى، أبو عبيدة معمر)  ٢(

  )١١/٨٦جامع البيان ( الطبري ، أبوجعفرمحمد بن جرير )  ٣(



 

 
 

مجنبين ومحدثين ،حتى تعاظم ذلك في صدور أصـحاب رسـول االله ، فـأنزل 
االله من السماء ماء حتى سال الوادي ،فشرب المسلمون ،ومـلأوا الأسـقية ، 
ّوسقوا الركاب ، واغتسلوا من الجنابة ،فجعل االله في ذلـك طهـورا ،وثبـت 

 قدام وذلك أنه كانت بينهم وبـين القـوم رملـة، فبعـث االله عليهـا مطـرا،الأ
 "فضربها حتى اشتدت ،وثبتت عليها الأقدام 

 
 .العلم بمكان النزول وأثره في فهم النص القرآني: الأصل الثاني 

 .معرفة المكي والمدني : المقصود بهذا الأصل  
يتتبـع أمـاكن نـزول  فما هو المكي والمـدني ؟ علـم المكـي والمـدني علـم 

القرآن ،ويحدد هوية السور والآيات من حيـث هـل هـي نزلـت في المرحلـة 
 .المكية أو المدنية؟

وقد اختلفت وجهات نظر العلماء في تعريف هذا العلم ،حسب ثلاثة 
فمنهم من اعتبر زمن النزول ،ومنهم من اعتبر المخاطب ،ومنهم  اعتبارات،

مكان تفصيل مناقـشة الـردود ، ولكننـا من اعتبر مكان النزول، وليس هذا 
بار زمن النزول ،لأنه وهو اعت نأخذ القول الراجح في ضابط المكي والمدني،

 .ّ وضابط ومطردحاصر
 وكل ما نـزل مـن القـرآن بعـد هجـرة النبـي فهـو ":   يقول ابن عطية 

مدني، سواء نزل بالمدينة، أو في سـفر مـن الأسـفار،أو بمكـة ، وإنـما يرسـم 
 .)١( "ما نزل قبل الهجرة بالمكي 

                                                
  ) ٥ / ٥المحرر الوجيز (ابن عطية )   ١(
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 

 .)١(وهو أشهر الأقوال ،كما ذكر الزركشي والسيوطي 
اهتمامـا بالغـا -صـلى االله عليـه وسـلم -لقد أبدى صحابة رسـول االله 

بتتبع أماكن نزول القرآن ،لما لمعرفة مرحلة نزول السورة أو الآية من أثر في 
وع واحد والحكم فهمها ، وفي موضوع التعامل مع الآيات الواردة في موض

 .مختلف عن طريق النسخ عند عدم إمكانية الجمع
واالله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب ":يقول ابن مسعود

االله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وما أنزلت آية من كتاب االله إلا وأنا أعلم فيمن 
 .)٢( "ليه نزلت ، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إ

ويجب أن تعلم المكي من السور  ":وفي ذلك يقول مكي بن أبي طالب 
 .)٣( "والمدني ،فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ والمنسوخ 

ن  يذكر ما نزل بمكـة و بالمدينـة، لأوإنما":  ويقول أبو جعفر النحاس
ا ن الآيــة إذ كانــت مكيــة وفيهــظــم الفائــدة في الناســخ والمنــسوخ،لأفيــه أع

حكم،وكان في غيرها مما نـزل بالمدينـة حكـم غـيره،علم أن المدنيـة نـسخت 
 .)٤("المكية 

وينبغـي لـه أن يعـرف ":      وفي نفس السياق يقول الإمـام القرطبـي 
                                                

وقد رجح ذلك كثير من  ) ٢٦ / ١الاتقان ( والسيوطي ) ،١٨٨ /١:البرهان(الزركشي ،)   ١(
 العلماء

برقم  )  ١٩١٢ / ٤(أخرجه  البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي )  ٢(
٤٧١٦ 

 )  ١١٤-١١٣الناسخ والمنسوخ (القيسي، مكي ابن أبي طالب  )  ٣(

 )٦١١ / ٢(الناسخ والمنسوخ (النحاس ، )   ٤(
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 

المكي من المدني ،ليفرق بـين ماخاطـب االله بـه عبـاده في أول الإسـلام ،ومـا 
اد عليهم من الفرائض ندبهم إليه في آخره وما فرض في أول الإسلام، وما ز

 .)١( "في آخره، فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القران 
 ومعرفة المكي والمدني له أثره في فهم معنى الآية ومدلالوتها

فهذا سعيد بن جبير يعتمد على موضوع المكي والمدني في تصحيح فهم 
ابن  فقد أخرج ،)٢( Z-  .  /  0  ] : آية في بيان المراد بقوله تعالى

-  .  /  ] قلت لسعيدبن جبير :جرير الطبري بسنده عن أبي بشر قال 
  0Z هذه السورة مكيـة ،فكيـف يكـون ":  أهو عبداالله بن سلام؟ قال

ِومن عنده علـم الكتـاب( وكان يقرؤها:قال ! عبداالله بن سلام ؟ ِ  :يقـول)  ِ
ِمن عند االله  ِ." )٣(. 

 يرفض ،)٤(  Z.  /  *  +    ,  -  ] : وعند تفسير قوله تعالى 
 القرطبي تفسيرها بماذكر في سورة المائدة اعتمادا عـلى أن هـذه الآيـة مكيـة ،

 ّ بين ،وهو ما ذكره في سورة المائدة من قوله :،أي Z+    ] :  قيل ":فيقول 
 [  #  "  !Z 

هذا فيـه نظـر ،فـإن :-القائل القرطبي – قلت ،)٥(
ــة و" ــدة"الأنعــام مكي ــف"المائ ــة ، فكي ــزل  مدني ــالم ين ــان عــلى م ــل بالبي  يحي

                                                
  )٢١ / ١(    القرطبي ، تفسير القرطبي )١(

 .٤٣: الرعد) ٢(
 ) ٥٨٦ /١٣جامع البيان (الطبري، محمد بن جرير ) ٣(

 .١١٩: الأنعام) ٤(
 .٣: المائدة) ٥(
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 .)١("بعد؟
ّومن هنا نؤكـد أن مـن يتجاهـل أو يتعمـد فـصل الـنص القـرآني عـن 

 مجـرد سـوف ينقطـع دون فهـم بعـض ّظروف نزولـه ويتعامـل معـه كـنص
 .وسيقع في جملة من الأخطاء الخطيرة الآيات،
 

 :معرفتهم بعادات العرب وأحوالهم 
ن الأصول المؤثرة في فهم القرآن ، يعد هذا السياق الزمني التاريخي م

̀  ]  :ومعرفة ذلك يكشف اللثام عن بعض الآيات ، ومـن أمثلـة ذلـك 
  e   d  c  b  aZ 

 فهذه الآية لا يمكـن فهمهـا هـذه ،)٢(
 دون معرفة عادة العرب التي تحدثت عنه الآية

 ُنحن الحمس أهل الحـرم ولانخلـف الحـرم،: فقد كانت قريش تقول 
 لفة ، فأمروا أن يبلغوا عرفة ،جاء هـذا عـن مجاهـد،وقتادة،ونفيض من مزد

 ، فهذه الآية يحتاج فهمها إلى فهم عادات العـرب في )٣ (وغيرهم دي،ّوالس
المقـصود  مـا) من حيث أفاض الناس(وجهل هذا لايمكن معه فهم  ّالحج،

 بالناس هنا، وما المقصود بالحيثية؟
 

                                                
  )٧٣ /٧( القرطبي ، تفسير القرطبي ) ١(

 .١٩٩: البقرة) ٢(
  )١٨٧ / ٤جامع البيان (الطبري، محمد بن جرير ) ٣(
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
حول فهم لغة النص ،السياق اللغوي وأثـره   يدوروهو الأصل الذي 

 :وفيه ثلاثة أصول: في فهم القران
 
 ) غريب القران( مفردات اللغة العربية-١
 . كليات القران-٢
المطلـــق والمقيـــد ،العـــام والخـــاص ،المنطـــوق (دلالات الألفـــاظ -٣

 ..)والمفهوم
نــزل القــرآن الكــريم بلغــة العــرب ،فكــان العــرب يفهمــون مفرداتــه 

ون تفسيرغريبها ،ويدركون معانيها ، ويتـذوقون الأسـلوب القـرآني ويعلم
 .البليغ 

  يفهمـون غالـب القـرآن؛ ولقد كان صحابة رسول االله عربـا أقحاحـا
 لأنه نزل بلغتهم ،وكانوا يستشهدون بالشعر العربي لبيـان غريـب القـرآن،

ن  لأنـه نـزل عـلى أسـاليبهم ، ويعرفـو؛ويدركون أساليب القرآن في التعبير
 . كلياته وعاداته

 أهم أصول السياق اللغـوي ّوسوف أتحدث هنا عن ثلاثة أصول تعد
ولكـن ضـيق  ،مع أهمية أصول أخر كأساليب الخطـاب ،وعـادات القـرآن،

 .مساحة البحث حالت دون الحديث عن ذلك
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 

 ).غريب القرآن(مفردات اللغة :الأصل الأول 
 امـضة في القـرآن الكـريم،العلم المختص بتفسير الألفاظ الغ: المراد به

 .)١(. وتوضيح معانيها بما جاء في لغة العرب وكلامهم
،وكذا كـان المفـسرون مـن ّإدراك هذا الأمر من أهم ما يبدأ بـه المفـسر

 والتابعون من -صلى االله عليه وسلم–السلف وعلى رأسهم صحابة رسول 
في ومـا نقـل مـن فهـم الـسلف الـصالح ": بعدهم، يقول الإمـام الـشاطبي 

القرآن ،فإنـه كلـه جـار عـلى مـا تقـضي بـه العربيـة ، ومـا تـدل عليـه الأدلـة 
 .)٢( "الشرعية

ّفهذا ابن عباس قد بين جملة من غريب القرآن ،واستـشهد عـلى ذلـك 
 .بالشعر العربي وذلك في مسائله المشهورة مع نافع بن الأزرق 

 لا أوتـى برجـل يفـسر":ويؤكد على أهمية ذلك الإمـام مالـك فيقـول 
 )٣("كتاب االله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته نكالا

وذكرت أن أول مـا يحتـاج إليـه ":وفي ذلك يقول الراغب الأصفهاني 
 العلـوم اللفظيـة ،ومـن العلـوم اللفظيـة - من علوم القـرآن -أن يشتغل به 

تحقيق الألفاظ المفردة ،فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه مـن :
ّادن لمن يريد أن يدرك معانيه كتحصيل اللـبن في بنـاء مـا يريـد أن أوائل المع

 .)٤("...يبنيه
                                                

 )١٤من مقدمته  في تحقيقه لكتاب العمدة في غريب القرآن لمكي  ص  (المرعشلي ،يوسف) ١(

 )٣/٤٠٤الموافقات (الشاطبي ، أبواسحاق ) ٢(

  )٢٣٢ /٥( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  ) ٣(

 )٥٤ص (الأصفهاني ، الراغب ) ٤(
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 

ّفمــن أراد تفهـم القـرآن ،فمــن جهـة لـسان العــرب ": قـال الـشاطبي 
 .)١( "ّ تطلب تفهمه من غير هذه الجهة ولاسبيل إلى يفهم،

ن تفسير كلام االله الذي لايؤخذ من دلالة ألفاظ الآيـة فهـو رد ولذا فإ
 .) ٢(ائله على ق

ر عند سلف الأمة ،فهاهو ابن عباس يرى أن وضـع ّوهذا الأمر متقر
 .كلام االله في غير موضعه من الإلحاد 

ـــه تعـــالى :  ;  >  =  <  ?  @  ] : فيقـــول في تفـــسير قول
AZ  )٤(أن يوضـع الكـلام عـلى غـير موضـعه : الإلحاد في آيات االله : )٣( ،

ففيه الـرد عـلى مـن : -باس السابقبعد أن ذكر تفسير ابن ع–قال السيوطي
تعاطى تفسير بما لا يدل عليه جوهر اللفظ ،كما يفعله الباطنية ، والاتحادية ، 

 .)٥() والملاحدة، وغلاة الصوفية 
القـرآني يلحقـون  بهـذه وأقول إن أصحاب القراءات الجديدة للـنص 

 .ن تفسيرهم للقرآن تفسير بما لا يدل عليه جوهر اللفظ لأ الطوائف،
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهـو يعـدد أسـباب الخطـأ في 

 :التفسير من جهة الاستدلال 

                                                
 )٢/٦٤الموافقات (الشاطبي ،أبواسحاق ) ١(

  )٧/ ٢قواعدالترجيح (الحربي ،حسين ) ٢(

 .٤٠: فصلت) ٣(
  )١٢٣ / ٢٤جامع البيان  (:الطبري ) ٤(

  )٢٢٩الإكليل في استنباط التنزيل ص : (السيوطي ) ٥(
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 

وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف ، وهو ما يعلـم بالاسـتدلال 
حــدثتا بعــد تفــسير –لا بالنقــل ،فهــذا أكثــر مــايقع فيــه الخطــأ مــن جهتــين 

 .)١(" ..الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان
 

                                                
 )   ١٣/٣٥٥مجموع الفتاوى (ابن تيمية، )  ١(
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 :كليات القرآن:الأصل الثاني 
ورود لفـظ أو أسـلوب في القـرآن عـلى معنـى أو طريقـة : المقصود بها
 .) ١(مطردة أو أغلبية 

والفرق بين كليات الألفاظ وكليات الأسـاليب ،أن الألفـاظ مـا كـان 
ّمدار الكلية فيها على لفظ أو جملة أو تركيب معـين ،سـواء أفـاد هـذا معنـى 

 جـا لمـا سـارت عليـه اللفظـة أو الألفـاظ في القـرآن،وتأويلا،أو طريقـة ونه
 .واستخدمت فيه من مجال ،وسيقت له من مقام 

ّبينما الأساليب لاتحد ولا تقيد بلفظ خاص أو ألفاظ بعينهـا، بـل هـي  ّ ُ
ــير مــن القــضايا  تتجــه إلى نهــج القــرآن وطريقتــه في نظمــه ، أو عرضــه لكث

مـــع بـــين الترغيـــب والموضـــوعات ،كموضـــوع القـــسم في القـــرآن ،والج
 .)٢(والترهيب ،وحكاية المحاورات والمجاوبات وغيرها 

حيـث ورد "،  و"أيـنما" و"حينما" ، و"كل": وللكليات صيغ أشهرها 
عامة " ، و"جميع ماورد في القرآن"، و"حيث جاء في القرآن "أو "في القرآن 

 ."عادة القرآن "،و"ماورد في القرآن 
 الألفـاظ أوالأسـاليب مـن الأصـول  والعلم بهـذه الكليـات سـواء في

مـة مـن مفـسريها الهامة جـدا في فهـم  كتـاب االله ، ولـذا عنـي بهـا سـلف الأ
 .وخاصة في الألفاظ 

ولذا حوت كتب التفاسير كما وفـيرا مـن هـذه الكليـات ،وعـلى رأس 
                                                

 )١/١١٨كليات الألفاظ في التفسير (القرني ،بريك ) ١(

 )١١٨ /١كليات الألفاظ في التفسير (القرني ،بريك ) ٢(
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 ،ومجاهد ،وقتـادة ،والـضحاك ،وعطـاء ،-وهو أكثرهم–هؤلاء ابن عباس 
 وعكرمة ،وسعيد بن جبير

ّوالتزكـي في القـرآن كلـه ":ن أمثلة كليات الألفاظ  قـول ابـن زيـد وم
 ï  î  í  ìZ  ]: وقرأ قول االله "الإسلام 

من أسلم ،وقرأ  : قال ،)١(
 [  +  *  )  (Z  )٢(، يسلم ، وقرأ :  قال [     =  <  ;  :Z )قـال،)٣  :

 .)٤(" يسلم
 .) ٥(. . صلاة :في القرآن "تسبيح "كل :قال ابن عباس 

 "الخير":، وقال عكرمة )٦( في القرآن كله المال "الخير ":ويقول مجاهد 
 .)٧(حيث وقع في كتاب االله المال 

وهذا الأصل اعتمده السلف في ترجيح أقوالهم وتأييدها ،ومن ذلـك 
 في نقاشه لنافع بن الأزرق في معنى كلمـة -رضي االله عنهما–أن ابن عباس 

لغالب في استعمال القـرآن لهـذه الكلمـة ، ّ استدل على ما يذكره با"الورود"
 :"وإن منكم إلا واردها "فقد قال ابن عباس أن معنى الورود في قوله تعالى 

u  t  s  r  ]  لا، فقــرأ ابـن عبــاس:الـدخول ،فقــال نـافع 
                                                

 .٧٦: طه) ١(
 .٣: عبس) ٢(
 .٧: عبس) ٣(
  )٧٩ / ٢٩جامع البيان ( الطبري ، أبوجعفر محمد بن جرير) ٤(

  )١١٣/ ١٨جامع البيان ( الطبري ، أبوجعفر محمد بن جرير) ٥(

 )٣٩٣/ ٣جامع البيان ( الطبري ، أبوجعفر محمد بن جرير) ٦(

  )٥٥٠ / ١٥( المحرر الوجيز ( الأندلسي ،ابن عطية ) ٧(
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 

  |  {   z  y  x  w   vZ 
: ٌ أورود هو أم لا؟ وقـال ،)١(

 [&  %  $  #  "  !'  *      )  (  Z )ٌرود  أو،)٢
 .)٣(هو أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها ،فانظر هل نخرج منها أم لا؟

                                                
 .٩٨: ءالأنبيا) ١(
 .٩٨: هود) ٢(
  )٥٩١ / ١٥جامع البيان (الطبري، محمد بن جرير ) ٣(
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 .دلالات الألفاظ :الأصل الثالث 
 

ّمن المهمات لكل مفسر أن يحيط بدلالات الألفاظ من حيـث العمـوم 
لأنهــا أدوات لفهــم لــق والمقيــد ، والمنطــوق والمفهــوم ؛والخــصوص ،والمط

 .النص 
كما أن المفـسر للقـرآن يراعـي مـا ":دي يقول الشيخ عبد الرحمن السع

دلت عليه الألفاظ مطابقة ، وما دخل في ضـمنها ، فعليـه أن يراعـي لـوازم 
 "..تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها 

والطريـق إلى سـلوك هـذا الأصـل : ّثم بين الطريق الموصل لهذا فقـال
ليه اللفظ من المعاني ،فإذا فهمتها فهما جيدا، ففكّـر ّأن تفهم ما دل ع:النافع 

وكـذلك .في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها ،وما يـشترط لهـا 
فكّر فيما يترتب عليها ،وما يتفرع عنها ،وينبني عليها وأكثر من هذا التفكير 
وداوم عليه حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة ،فـان 
ّالقرآن حق ،وما يتوقف على الحق حق ،وما يتفرع عن الحق حق ،ذلك كله  ّ ّ

 .)١(حق ولابد 
وذلك أن اللفظ الذي نريد فهمه لايخلو مـن هـذه الـدلالات ،إمـا أن 
 يكون اللفظ عاما أو خاصا، وأحيانا يكون اللفظ عاما ويراد به الخصوص،

 وهناك صيغ تفيد والعكس أيضا ،قد يكون اللفظ خاصا ويراد به العموم ،
 العموم ويراد بها العموم ،وألفاظ تفيـد الخـصوص ويـراد بهـا الخـصوص،

                                                
  )٣٢-٣١القواعد الحسان ص (السعدي ،عبدالرحمن ) ١(
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 

وألفاظ تفيد العموم إلا أنه يراد بها الخصوص ،وألفاظ تفيد الخصوص إلا 
 بس ّأنه يراد بها العموم ،والقرائن توضح وتزيل الل

الـنص  ومن هنا يتبين لنا أهمية معرفة هذا العلم لما  له من أثـر في فهـم 
  .واستخراج الأحكام

I  H     ]  :عنـد تفـسير قولـه تعـالى: ومن أمثلـة ذلـك 
L  K  J Z )هنا عام ،ولو فسرنا هـذه الآيـة "المطلقات" فلفظ ،)١ ّ

لوحدها فإنها تفيـد أن عـدة كـل المطلقـات ثلاثـة قـروء ، بيـنما هـذا الحكـم 
 أخـرى في  لأنـه قـد جـاءت آيـة إطلاقه هكذا على جميع المطلقات ؛لايمكن

: ّسورة أخرى هي سـورة الطـلاق تخـصص هـذا الحكـم وهـي قولـه تعـالى 
[Á  À  ¿  ¾  ½  ¼Z)٢(. 

 يقف مع هذا اللفظ -كما أخرج عنه ذلك عبد بن حميد- وهاهو قتادة 
على اصطلاح السلف –ويسمي ذلك نسخا  العام ويخرج بعض أفراده منه،

فجعل عدة  :هذه الآية فيقول في تفسير –في إطلاق النسخ على التخصيص 
نه نسخ منها المطلقة التي طلقت ،ولم يدخل بها الطلاق ثلاث حيض ،ثم إ

U  T  S  R  Q  ]  "الأحزاب"زوجها ،فقال في سورة 
  a  `  _   ̂  ]   \  [  Z  Y      X  W  V

bZ )فهذه تزوج إن شاءت من يومها ،وقد نسخ من الثلاثة فقال،)٣ ّ ُ :
                                                

 .٢٢٨: البقرة) ١(
 .٤: الطلاق) ٢(
 .٤٩: الأحزاب) ٣(
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 

[  ±  °   ̄  ®    ¬  «  ³  ²Z  )فهذه العجوز التي ،)١ 
لاتحيض ، والتي لم تحض ،فعدتهن ثلاثة أشهر ،وليس الحيض من أمرها في 

¼  ½  ¾  ¿  ] : الحامل ، فقال: ونسخ من الثلاثة قروء  شيء،
Á  ÀZ)فهذه ليست من القروء في شيء، إنما أجلها أن تضع )٢ ، 

 .)٣( . "حملها 
مـن دلالات اللفـظ، وهـو المطلـق وكذا الأمر بالنسبة لدلالـة أخـرى 

دة بوصف أو ّفقد جاءت بعض الأحكام في الآيات مطلقة غير مقي والمقيد ،
 دة بأوصاف أو شروط،ّوجاءت أحكام أخر مقي شرط ،

 .ّوعند تناول المفسر للآية لابد له أن ينظر إلى ذلك 
  f  e   d  cg  i   h] : فمثلا عند تفسير  قوله تعالى 

k  j Z  )فان هذه الآية مطلقة قيدتها قوله تعالى  ،)٤ : [  ¬  «   ª
³  ²  ±   °  ̄   ®´»  º     ¹  ̧         ¶   µ   ¼  ¾  ½  
Ã  Â  Á    À  ¿Z )فان هذه الآية قد قيـدت توزيـع المـيراث بأنـه ، )٥

 . يكون بعد إخراج الوصية والدين
لمنطوق ا: وكذا الأمر بالنسبة لدلالة أخرى من دلالات الألفاظ ،وهي

                                                
 .٤: الطلاق) ١(
 .٤: الطلاق) ٢(
  )٦٥٠ / ٢:الدر المنثور(السيوطي ، عبدالرحمن ) ٣(

 .١١: النساء) ٤(
 .١١: النساء) ٥(
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والمفهوم، لأن دلالة الألفاظ عـلى المعـاني ، إمـا أن تـستفاد مـن جهـة النطـق 
والتصريح ،أو من جهة التعريض والتلويح ، ولاتخلو دلالـة اللفـظ إمـا أن 
 تكون دلالة منطوق صريح كدلالة النص أو غير صريح كدلالة الاقتضاء ،

 وكـل ذلـك يحتـاج إلى. أودلالة الإشارة ، أو دلالة مفهوم موافقة أو مخالفة 
 . استقراء لتفسير السلف للخروج بأمثلته وتطبيقاته

ومن أمثلة هذه الدلالات أكتفي بمثال على أثر دلالة  مفهوم في معنـى 
  .آية

ــوم هــو  ــال لمفه ــصحابة  في : هــذا المث ــه ال ــد علي ــوم شرط ،اعتم مفه
 استخراج حكم من الأحكام 

،  ) ١٨٠: سورة البقرة) ( ة  إن ترك خيرا الوصي(وذلك في قوله تعالى
ًهو أن من لم يترك مالا كثيرا فلا وصية عليـه إن : وهـذا مفهـوم شرط ،أي. ً

 . ًترك خيرا فليوص
قال لها ":  قالت-رضي االله عنها -أخرج سعيد بن منصور عن عائشة 

كـم : ثلاثة آلاف، قالت: كم مالك؟ قال: إني أريد أن أوصي؟ قالت: رجل
، وإن هـذا الـشيء )إن ترك خيرا: (Uقال االله : قالتأربعة، : عيالك؟ قال

 .)١"(يسير، فاتركه لعيالك فهو أفضل
رضي االله عنـه - عن علي بن أبي طالب -رحمه االله-وأخرج ابن جرير 

 أنه دخل على مولى لهم في المـوت، ولـه سـبعمائة درهـم أو سـتمائة درهـم، -

                                                
 ).٢٤٨(برقم ) ٢/٦٥٦(سنن سعيد بن منصور، تفسير سورة البقرة ) ١(
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، وليس لك كثـير ) خيراإن ترك: (لا، إنما قال االله:  ألا أوصي؟ فقال":فقال
 .)١(مال

                                                
 ).٣/١٣٦(تفسير ابن جرير ) ١(
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 :ّوهو يعتمد على أصلين هامين هما
 .صحة العقيدة ونقاؤها ،والخلوص من الأهواء: الأصل الأول

 مـن الانحـراف في – بـإذن االله -ول العاصـمة هذا الأصل مـن الأصـ
ّف المؤدي إلى لي أعناق النصّتفسير آيات القرآن ،ومن التعس  القرآني لموافقة ّ

 .منهج أو فكر أو عقيدة المفسر المنحرفة
ّوذلكم أن القرآن حمال ذو وجوه ، ويصطبغ التفسير بالصبغة الفكرية 

تأويلـه للقـرآن حتـى يؤيـد  أو العقدية التـي يعتقـدها المفـسر ،وينحـرف في
  ولذا وجدت تفاسير كثيرة منحرفـة كتفاسـير الـشيعة،والباطنية،مايعتقده؛

 ...والخوارج ،والمعتزلة،والصوفية 
سببها الانحراف العقدي ،والأهواء التي تحملهم على تحريـف الكلـم 
ّعــن مواضــعه،لتأييد بــاطلهم ،أو للطعــن في القــرآن مــن حيــث صرفــه إلى 

 .سدةمذاهبهم الفا
وهانحن اليوم  نشهد طوائف جديدة منحرفة في تفسير كـلام االله ممـن 
يسمون بأصحاب القراءات الحديثة  ، فكثير من هؤلاء لهم أجندات عقدية 
منحرفة تعتمد على مدارس عقلية ،ومذاهب حداثية غربية في قراءة النص، 

رآني ّمما يحملهم على تحريـف القـرآن بتـشويه تفـسيره ،ويحملـون الـنص القـ
مالايحتمــل مــن الــدلالات والمعــاني ،ويبطلــون أحكامــه القطعيــة كأحكــام 
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الحدود الشرعية بتأويلات فاسدة نابعة مـن أهـوائهم المنحرفـة ،وأفكـارهم 
 .الضالة

وأما سلف هذه الأمة الـذين يؤخـذ عـنهم التفـسير فقـد كـان لـصحة 
-التـي نـشأت بعـدهم -عقائدهم وخلوصهم من الأهواء والبدع المحدثة 

 الأثر الكبير في سداد أقوالهم في تفسير كلام على الوجه الصحيح والمعتبر
وقـد طالعـت التفاسـير المنقولـة عـن ":يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة 

الصحابة ،ومارووه من الحديث ، ووقفت من ذلك على ماشاء االله تعالى من 
أنـه الكتب الكبار والصغار أكثر من مائـة تفـسير ،فلـم أجـد مـن الـصحابة 

ّتأول شيئا من آيات الصفات أوأحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم 
المعروف  عـنهم مـن تقريـر ذلـك وتثبيتـه ،وبيـان أن ذلـك مـن صـفات االله 
مايخالف كلام المتـأولين مالايحـصيه إلا االله ، وكـذلك فـيما يذكرونـه آثـرين 

 .)١( "وذاكرين عنهم شئ كثير 
 

                                                
   ) .٣٩٤/ ٦مجموع الفتاوى (ابن تيمية،أحمد بن عبدالحليم ،) ١(
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 .الله وتعظيمهتقديس كلام ا:الأصل الثاني 
 

ّمن هدي سلف الأمة ومفسريها تقديس كلام االله وتعظيمه، وقد أدى 
ّذلك إلى تحرجهم في  التفسير، وتعظيم أمر التفسير ،حتـى إن بعـضهم كـان 

 .  يستخير عند الإقدام عليه ،بل أدى التهيب ببعضهم إلى أن  امتنع منه 
 .مور المشتهرة  من الأوأمر تقديس السلف لتفسير كلام االله وتعظيمه

ويقـول  )١( "اتقوا التفسير ، فإنما هو الرواية عـن االله ":يقول مسروق 
 .)٢("إن الذي يفسر القرآن إنما يرويه عن ربه ":الشعبي 

ّوقد كانوا يعظمون القول في التفسير أكثر مـن غـيره مـن بقيـة العلـوم 
نسأل سـعيد كنا : يقول يزيد بن أبي يزيد  -ّعز وجل–لارتباطه بكلام االله ؛

بن المسيب عن الحلال والحرام ،وكان أعلم الناس ،فإذا سألناه عـن تفـسير 
 .)٣("آية من القرآن سكت كأن لم يسمع 

ـــة  ـــؤثر ولاشـــك في منهجي ـــاب االله م ـــب والتعظـــيم لكت هـــذا التهي
 لمفسر من قول في بيان معنى الآية؛ّالتفسير،وفيما سيقدمه ا

الجديـدة للـنص القـرآني  ولذا جاءت جرأة بعض أصحاب القراءات 
وتجـرئهم عـلى كـلام االله في أقـوالهم الباطلـة  ّمن قلـة تعظـيمهم لكتـاب االله،

                                                
 نشروزراة الاوقاف بالمغرب،) ٢/٢١٣(هـ،فضائل القرآن ١٤١٥(ابن سلام،أبوعبيد القاسم ،) ١(

 .أحمدالخياطي :ت

 ) .٣٢١ /٤حلية الأولياء (هـ،١٣٩٩الاصبهاني ،،أبونعيم ،) ٢(

  )٨١-٨٠ /١جامع البيان (هـ١٤٢٢الطبري ،أبوجعفر،) ٣(
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ّ بـل وتعـاملهم معـه كـأي – عيـاذا بـاالله مـن الـضلال –والمحرفة لكلام االله 
ــرآن هــذه  ــون في الق ــاجعلهم يقول ــر م ــن أخط ــص، ولاشــك أن هــذا م ّن

 .الضلالات ،بتحريفهم للكلم عن مواضعه
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
 

هذا الأصل يعالج طريقة التفسير والمنهجية العلميـة في التفـسير،وهو 
 :يرتكز على عدة أصول هامة أبرزها

 

 .الالتزام بالحقيقة في التفسير:الأصل الأول 
 لأنها هي المتبادرة إلى الذهن ، في الكلام أن يحمل على الحقيقة ؛الأصل
 ولابد له ، استثناءّنه يعد خروج عن ذلك فإّ المتكلم بداية ، وأيولأنها مراد
 .من قرائن

ّ ومن قسم الكـلام إلى حقيقـة ومجـاز ": شيخ الإسلام ابن تيمية  يقول
 .)١("متفقون على أن الأصل في الكلام هو الحقيقة

والقرآن الكريم كلام رب العالمين يجب حمله عـلى الحقيقـة ، ولايجـوز 
  . إلى المجاز إلا لمانع يمنع من ذلكالعدول عنها 

وكـلام نبيـه عـلى –تعالى – وحمل كلام االله ":يقول الإمام ابن عبد البر
تبـارك –الحقيقة أولى بذوي  الدين والحق ،لأنه يقـص الحـق ،وقولـه الحـق 

 .)٢(" -وتعالى علوا كبيرا

̈  ©  ] : ومن أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالى    §  ¦  ¥   ¤

ª Z )أن هبوط : ومنها "الهبوط" فقد ذكر الطبري عدة أقوال في معنى ،)٣
                                                

 . )٤٧٣/ ٢٠مجموع الفتاوى  (ابن تيمية ،احمد بن عبدالحليم ) ١(

 . )١٦ / ٥التمهيد   ( ابن عبدالبر ) ٢(

 .٧٤: البقرة) ٣(
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 .تفيؤ ظلاله: ماهبط منها من خشية االله
ّذلك الجبل الذي صار دكا إذ تجلى له ربه:وقال آخرون  ّ ّ. 
 ويكون بأن االله جل ذكره أعطى  بعـض ذلك كان منه :وقال بعضهم 

الذي روي عـن الجـذع الحجارة المعرفة والفهم ،فعقل طاعة االله فأطاعه ،ك
ّل عنه حن ، وكالذي روي ّالذي كان يستند إليه رسول إذا خطب ،فلما تحو

 "ّ إن حجرا كان يسلم علي في الجاهلية ،إني لأعرفه الآن ":عن النبي أنه قال 
وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية : ثم قال 

 مـن علـماء سـلف الأمـة بخلافهـا ، من التأويـل ،فـان تأويـل أهـل التأويـل
 .) ١("فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها 

ومثال تأويل السلف  لهذه الآية على الحقيقة ماأخرجه الطبري بـسنده 
ّكل حجر يتفجر منه الماء ،أو يشقق عن ماء ،أو يـتردى :عن مجاهد أنه قال  

 وروى "بـذلك القـرآن ّمن رأس جبل ،فهو من خشية االله عز وجـل ،نـزل 
 )٢(عن ابن جريج مثله

                                                
  )١٣٧ / ٢ جامع البيان    (الطبري ، أبوجعفر ) ١(

  )١٣٦ / ٢جامع البيان    ( الطبري ، أبوجعفر ) ٢(
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 .الالتزام بظاهر القرآن:الأصل الثاني 
 . إجراء نصوص القرآن على ظاهرها من المعاني:والمراد بظاهر القرآن

القرآن على ظاهره ،وليس لنا أن نزيله عن ":قال أبو الحسن الأشعري 
 . )١("ظاهره إلا لحجة ،وإلا فهو على ظاهره 

قون في تفاصـيل ّوقد كانت الصحابة يتعل" :ظفر السمعانيوقال أبو الم
 . )٢("الشرع بظواهر الكتاب والسنة

واعلـم أن الظـاهر دليـل شرعـي يجـب ":ويؤكد ذلك الشوكاني فقال 
) ٣("إتباعه ،والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمـل بظـواهر الألفـاظ 

وهوالذي كان عليه  والتحقيق الذي لاشك فيه ،":ويقرر الشنقيطي ذلك .
أصحاب رسول االله  وعامة علماء المسلمين أنه لايجـوز العـدول عـن ظـاهر 

حتـى  كتاب االله وسنة رسول االله في حال من الأحـوال بوجـه مـن الوجـوه،
 .)٤("يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح

  e    d   c  b  f] : ومن أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعـالى 
h  gis  r  q   p  o  n  m  l  k  j   Z  )٥(. 

 :فقد وردت أقوال عن السلف تفسر الآية على ظاهرها يقول عكرمـة

                                                
 . )٦٨الابانة ص ( الأشعري ، أبوالحسن) ١(

 . ) ٥٤ / ٣قواطع الأدلة (السمعاني ، منصور بن محمد ) ٢(

 . ) ٢٩٩ارشاد الفحول ص  (الشوكاني ،محمد بن علي ) ٣(

 . ) ٤٣٨ / ٧ان أضواء البي(الشنقيطي ،محمدالامين  ) ٤(

 .٤٤: الإسراء) ٥(



– 

 
 

 ."ّلايعيبن أحدكم دابته ولاثوبه ،فان كل شيء يسبح بحمده "
ّالشجرة تسبح ،والاسطوانة تسبح":ويقول أيضا  ّ" )١(. 

عـلى  غـير ظاهرهـا وقد وردت بعض الأقوال  في تفـسير هـذه  الآيـة 
 . إن كل شئ فيه روح يسبح ، ومالاروح فيه فلا يسبح : مثل

ّإن هذا التـسبيح تجـوز ،ومعنـاه إن كـل شـئ تبـدو فيـه صـنعة : وقيل 
 .)٢(الصانع الدالة عليه فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر 

وهذه الأقوال خالفت ظاهر الآية ،فظاهر الآية يثبت التسبيح حقيقـة 
 . المخلوقات ناطقة أو غيرناطقة من حيوانات أو جمادات لكل

ونسبة التسبيح للسموات والأرض ومن فـيهن مـن ":يقول أبوحيان 
 ،حمله بعضهم على النطق بالتسبيح حقيقة ،وأن مالاحياة ّملك وإنس وجن

 .)٣("فيه ولانمو يحدث االله له نطقا وهذا هو ظاهر اللفظ 
ل والطـير مـع داود أن تـسبيح الجبـا التحقيـق ":وكذا قال الـشنقيطي 

 .)٤("ّ يجعل لها إدراكات تسبح بها -جل وعلا–ن االله تسبيح حقيقي ،لأ
 

                                                
 )٩/٣٥٥(والسيوطي ،الدر المنثور ) ٦٠٥/ ١٤جامع البيان (الطبري ) ١(

 / ٧(والبحرالمحيط ) ٣٠٠ / ١٠(والمحرر الوجيز  ) ٣٩ / ٥(ينظر هذه الأقوال في زاد المسير )  ٢(
٥٤(  

 ) ٥٤ / ٧البحر المحيط (الاندلسي ،أبوحيان  ) ٣(

  ) ٦٧٢ / ٤أضواء البيان (لامين  الشنقيطي ،محمدا) ٤(
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 

 .العناية بالسياق في تفسير الآية :الأصل الثالث 
 لأن سـياق في تفسير القرآن ؛هذا الأصل من الأصول المنهجية المهمة 

ر كبـير في فهـم الآيـة وإدخال الكـلام في معـاني ماقبلـه ومابعـده مـؤث الآية،
 . وإزالة اللبس عنها ،وتفصيل المجمل

 فان الدلالـة في كـل موضـع بحـسب ":يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .)١("سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية 
الـسياق يرشـد إلى تبيـين ":ويشرح ابن القيم أثر السياق في فهم الآيـة 

قطع بعدم احتمال غير المراد ،وتخصيص العام المجمل ،وتعيين المحتمل ،وال
وهذا من أعظـم القـرائن الدالـة عـلى مـراد .،وتقييد المطلق ،وتنوع الدلالة 

: فانظر إلى قوله تعالى .المتكلم ،فمن أهمله غلظ في نظره وغالط في مناظرته 
 [  ]    \  [        Z  YZ  )كيـف تجـد سـياقه يـدل عـلى أنـه ،)٢ 

 .) ٣("الذليل الحقير
 :وحتى فهم المفردة اللغوية يلزم فهمها في ضوء السياق 

ــشي  ــول الزرك ــه ":يق ــق التوصــل إلى فهم ــردات :وطري النظــر إلى مف
الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق ،وهذا يعتني 

 فيذكر قيدا زائـدا عـلى أهـل اللغـة في "المفردات"به الراغب كثيرا في كتاب 

                                                
  )١٤ / ٦مجموع الفتاوى (ابن تيمية، احمدعبدالحليم ) ١(

 .٤٩: الدخان) ٢(
  )٩ / ٤بدائع الفوائد ( الجوزية ، ابن قيم ) ٣(
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 

 .)١("ول اللفظ ،لأنه اقتنصه من السياق تفسير مدل
ــ ــه بــسبب اســتعانته بالــسياق في فهــم ّويؤكــد تمي ز الراغــب في مفردات

ات للراغب ،وهو يتـصيد مـن ومن أحسنها كتاب المفرد": فيقول ،الغريب
 .)٢("لان مدلولات الألفاظ خاصة السياق ؛

̀  a  ]   :عنـد تفـسير قولـه تعـالى : ومن أمثلة ذلـك    _  ̂
   bZ  )ّاختلف أهل التأويل في المعنـي بالنعمـة :  قال الطبري "،)٣

عــن هــؤلاء المــشركين أنهــم ينكرونهــا ،مــع -تعــالى ذكــره -التــي أخــبر االله 
  .هو النبي عرفوا نبوته ،ثم جحدوها وكذبوه:معرفتهم بها فقال بعضهم 

ّأنهم يعرفون أن ماعدد االله تعـالى ذكـره : بل معنى ذلك:وقال آخرون 
 ّه السورة مـن الـنعم مـن عنـداالله ،وأن االله هـو المـنعم بـذلك علـيهم،في هذ

 .ولكنهم ينكرون ذلك ،فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم 
لولا فلان ماكـان كـذا :إنكارهم إياها أن يقول الرجل :وقال آخرون 

معنـى ذلـك أن : وقـال آخـرون ،وكذا ،ولـولا فـلان ماأصـبت كـذا وكـذا 
ثم ينكرون ،زقكم ؟أقروا بأن االله هو الذي رزقهم من ر:الكفار إذا قيل لهم 

 .رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا :ذلك بقولهم 
 :وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ،وأشبهها بتأويل الآية قول من قال

                                                
  )١٧٢ / ٢البرهان (الزركشي ، بدرالدين ) ١(

  )٢٩١ / ١البرهان (الزركشي ، بدرالدين ) ٢(

 .٨٣: النحل) ٣(
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 

 النعمــة  Z^  _ ̀   ] عنــى بالنعمــة التــي ذكرهــا االله في قولــه 
ه ،وذلـك أن هـذه عليهم بإرسال محمد إليهم داعيا إلى مابعثـه بـدعائهم إليـ

الآية بين آيتين كلتاهما خبر عن رسول وعما بعث به ،فأولى مابينهما أن يكون 
في معنى ماقبله ومابعده ،إذ لم يكن معنى يدل عـلى انـصرافه عـما قبلـه وعـما 

Z  Y  X  W   ]  \  ] : بعده ،فالذي قبـل هـذه الآيـة قولـه
   b  a   ̀ _  ^  ]Z  )ــــده ،)١ f  ]  ومابع

   h  g  k   j              iZ  )وهو رسـولها فـإذا كـان ذلـك كـذلك ، ،)٢ 
يعرف هؤلاء المشركون باالله نعمة االله عليهم يامحمد بك ،ثـم : فمعنى الآية 

ــك  ــك ويجحــدون نبوت  :يقــول d  cZ  ] ّينكرون
 .)٣( "وأكثر قومك الجاحدون نبوتك ،لاالمقرون بها 

 
  

                                                
 .٨٣-٨٢ :النحل) ١(
 .٨٤: النحل) ٢(
 )١٥٨-١٥٧/ ١٤جامع البيان (الطبري، ابوجعفر ) ٣(
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 


 وبعد،، على رسول االله والصلاة والسلام،الحمد الله 

 الأصول الإيمانية والعلميـة لفهـم كـلام -بعد مدارسة هذا الموضوعف
 :يمكن الخروج بعدة نتائج أبرزها-االله 
أهمية دراسة تفسير السلف واستقرائه للخروج بأهم الأصول العلمية  -١

 . والإيمانية لتفسير كلام االله
نهجيـة التـي بنـوا من أهم مايميز تفسير السلف الـسلامة العلميـة والم -٢

 . عليها تفاسيرهم
هنــاك أصــول علميــة منهجيــة لايمكــن تفــسير القــرآن تفــسيرا ســليما  -٣

 :                                            بدونها، من أهمها
 .معرفة لغة القرآن ،وأساليبه وعادته في الخطاب :                 أولا
 .وف نزول القرآن مكانا وزماناضرورة إدراك ظر:                ثانيا

ضرورة إتبــاع منهجيــة علميــة في التفــسير تعتمــد عــلى تفــسير القــرآن  -٤
 .بالظاهر،واعتماد الحقيقة في تفسير الألفاظ 

فهـو معـين كبـير وهـام في التفـسير ، .أهمية مراعاة السياق في التفـسير  -٥
 .ومرجح قوي عند تعدد الأقوال

تجاهــات الحديثــة المنحرفــة الــضلال الموجــود في تفاســير أصــحاب الا -٦
تفريطهم : كأصحاب القراءات الحديثة للنص القرآني، من أهم أسبابه

ــاب االله ،إضــافة إلى  ــع كت ــل م ــك الأصــول في التعام أو تجــاهلهم لتل
 .ّجرأتهم على التقول في تفسير القرآن
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 

                                          
هـ ، الإبانة عـن أصـول ١٤١٨ علي بن إسماعيل ، أبوالحسن الأشعري، §

 .١:الديانة بيروت ، دارالكتب ،ط
هــ، حليـة الأوليـاء ،مـصر،مطبعة ١٣٩٩الأصبهاني، احمد بـن عبـداالله ، §

 .السعادة
 ، ١:،المفردات، دمـشق ،دار القلـم ، طـه١٤١٢الأصفهاني، الراغب ،  §

 .صفوان داوودي:تحقيق 
ر الـوجيز ، وزارة الـشئون الإسـلامية الأندلسي، محمد بن عطية ، المحر §

 .١:بالمغرب، ط
، البحر المحيط، بيروت، ـه١٤١٢الأندلسي ، محمدبن يوسف أبوحيان ، §

 .١:دار الفكر، ط
جمـع .ابن تيمية ، أحمدبن عبدالحليم ،مجمـوع الفتـاوى، الطبعـة المـصرية §

 .عبدالرحمن بن قاسم
 سير ، بـيروت،، زاد المــهـ١٤٠٤ابن الجوزي ، عبـد الـرحمن بـن عـلي ،  §

  ٣:المكتب الإسلامي ،ط:ط
 .دار الكتاب العربي ، بيروت: د ط ابن الجوزية ،ابن قيم ،بدائع الفوائ §
ــسرين،ـهــ١٤٢٩حــسين بــن عــلي ، الحــربي، §  ،قواعد الترجــيح عنــد المف

 .٢:ط دار القاسم، الرياض،
دار التراث، :البرهان في علوم القرآن ،القاهرة ،ط بدر الدين، الزركشي، §

 مدأبوالفضل ابراهيم مح:ت 
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 

، قواطع الأدلة في أصول الفقه، ـه١٤١٩السمعاني ، منصور بن محمد ،  §
 .عبداالله بن حافظ الحكمي/د:، تحقيق١:الرياض ،مكتبة التوبة،ط

 ، الإكليل في استنباط آيـات التنزيـل ،ـه١٤٠٥السيوطي،جلال الدين، §
 .،تحقيق سيف الدين الكاتب٢:دار الكتب العلمية،ط بيروت،

هـ ،الإتقان في علوم القـرآن، ١٤٠٧السيوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر،  §
 .الأولى، مكتبة المعارف:ط الرياض،

 هــــ ،فـــضائل القـــرآن ،المغـــرب ،١٤١٥ابـــن سلام،أبوعبيدالقاســـم،  §
 .أحمدالخياطي:نشروزارة الأوقاف ،تحقيق

ــات في أصــول الــشريعة،بيروت ،دار  § ــحاق ،الموافق ــو إس ــشاطبي ،أب ال
 .عبداالله دراز:يقالمعرفة،تعل

الشنقيطي ، محمد الأمين ، بدون تاريخ، أضواء البيان في إيضاح القرآن  §
 بالقرآن، بيروت، عالم الكتب

، إرشـاد الفحـول إلى تحقيـق علـم ـهـ١٤١٢الشوكاني ، محمد بـن عـلي ، §
 محمد البدري: ،تحقيق١:الأصول، بيروت، مؤسسة الثقافة، ط

 لبيان عن تأويـل آي القـرآن،هـ،جامع ا١٤٢٢الطبري ،محمد بن جرير، §
 عبداالله التركي/ ،تحقيق د١القاهرة ،دار هجر،ط 

 م، الجامع لأحكام القرآن،بيروت، دار ١٩٦٥القرطبي ،محمد بن أحمد، §
 .إحياء التراث

ــعد،  § ــن س ــك ب ــرني ، بري ــسير، ١٣٢٦الق ــاظ في التف ــات الألف هـــ ، كلي
 .١: ط الرياض،



 

 
 

مؤسسة   ،٢:قرآن ، دمشق ،ط هـ ،مجاز ال١٤٠١أبوعبيدة معمر، المثنى، §
 .الرسالة

ــر ، § ــشق ،مؤســسة ١٤١٢النحــاس،أبو جعف ــسوخ ،دم ــخ والمن ه ، الناس
 .سليمان اللاحم: ،تحقيق ٣الرسالة ،ط

بيروت،  أسباب النزول،  هـ،١٣٩٨الواحدي، أبوالحسن علي بن أحمد،  §
 .دار الكتب العلمية

 


